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أميركا تعلن عجزها عن مواصلة دعم أوكرانيا
دخــلــت الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا مرحلة 
جديدة، فحواها العجز الأميركي عن مدّ كييف 
بالمساعدات، وهو ما تجلى في حث   وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن )الصورة( الدول المشاركة 
في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، خلال 
اجتماع افتراضي لها أمس الثلاثاء، على التعمق 
في تقديم المساعدات لكييف، وذلك بعد أن نفدت 
الأمـــــوال الأمــيــركــيــة المــخــصــصــة لــهــا وأصــبــحــت 
واشـــنـــطـــن غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى إرســـــــال ذخـــيـــرة 
وصـــواريـــخ تــحــتــاجــهــا كــيــيــف جــــراء الــخــافــات 
داخـــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي والــتــي حــالــت دون 

الاتــفــاق على تمويل إضــافــي. وقــال أوســن، في 
كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة الــتــي بــثــت مـــن مــنــزلــه حيث 
يتعافى من مضاعفات جراء خضوعه لجراحة 
ــر شــهــر ديــســمــبــر/ ــ ســـرطـــان الــبــروســتــاتــا أواخـ

كانون الأول الماضي: »أحث هذه المجموعة على 
منظومات  مــن  بمزيد  أوكــرانــيــا  لتزويد  التعمق 
الدفاع الجوي الأرضية والصواريخ الاعتراضية 
المــنــقــذة لــلــحــيــاة«. وكـــان الــبــيــان الافــتــتــاحــي أول 
ظهور علني لأوستن منذ أن أودع مستشفى لمدة 
 
ً
أسبوعين مطلع الشهر الحالي. وبدا أمس هزيلا

بعض الشيء. في المقابل، يحاول حلفاء كييف 

الـــدفـــع بــاتــجــاه دعــمــهــا، مـــع إعــــان الأمــــن الــعــام 
في  ستولتنبرغ،  ينس  الأطلسي،  شمال  لحلف 
بروكسل، أمس الثلاثاء، عن عقد مشترك جديد 
بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء أكثر من 222 ألف 
ميدانياً،  مليمتراً.   155 عيار  مــن  ذخــيــرة  طلقة 
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــقــتــل 6 أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
وإصــابــة 73 بــجــروح، جـــراء قصف صــاروخــي 
روســــي اســتــهــدف الــعــاصــمــة كــيــيــف ومــديــنــتــي 
وزير  استبعد  ذلــك،  إلــى  وبافلوغراد.  خاركيف 
احتمال  لافـــروف،  الــروســي، سيرغي  الخارجية 

إعادة  أوكرانيا، في حال  الوضع حول  اختلاف 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـــالـــد 
ترامب. وقــال في حــوار مع قناة »ســي بي إس« 
الأميركية على هامش مشاركته في اجتماعات 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي نــيــويــورك: »لا أؤمــن 
بــوجــود أي فــــارق، لأن الــســعــي لــهــدم الــعــاقــات 
بوش  جــورج  الرئيس  بــدأه  الأميركية،  الــروســيــة 
)الابــن(، عندما قال للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين: أنسحب من معاهدة الدرع الصاروخية«. 

)العربي الجديد، قنا، 
الأناضول، أسوشييتد برس(
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لا بيروت في غزة

ارتفع عدد قتلى 
جيش الاحتلال منذ 
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الحدود مع فلسطين

للحديث تتمة...

 24 قُتل  غزة،  قطاع  على  هجومه  بدء  منذ  الاحتلال  لها  يتعرض  ضربة  أكبر  في 
الفلسطينية،  المقاومة  يد  القطاع على  الماضي وسط  الاثنين  يوم  إسرائيلياً  جندياً 
في تطور قوبل من قبل قادة الاحتلال بتأكيد مواصلة العدوان، وذلك فيما كان 

الجيش الإسرائيلي يوسع هجومه على خانيونس مرتكباً مزيداً من المجازر

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

الـــوزراء  رئيس  تغطِ تصريحات  لــم 
ــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــرار  ــ ــ وأركـــــــــان حـــكـــومـــتـــه حـــــول الإصـ
ــزة، على  عــلــى اســتــكــمــال الــحــرب فــي قــطــاع غـ
أمس  الاحــتــال  تلقاها  التي  القوية  الضربة 
الفلسطينية،  المقاومة  يد  على  الاثنين  الأول 
يــوم واحــد،  فــي  بمقتل 24 جندياً إسرائيلياً 
جيش  لخسائر  يومية  حصيلة  أعــلــى  وهــي 
ــدء الــتــوغــل  ــد مــنــذ بــ ــ الاحــــتــــال فـــي يــــوم واحـ
الأول  أكتوبر/تشرين   27 غــزة في  البري في 
المــاضــي. وتــرافــق ذلــك مــع مواصلة الاحتلال 
هــجــومــه عــلــى خــانــيــونــس جــنــوبــي الــقــطــاع، 
وإعـــانـــه أمـــس تــطــويــق المــنــطــقــة. فــي مــــوازاة 
التوصل لصفقة  أمــام  العوائق  ذلــك، تستمر 
جديدة توقف إطلاق النار في القطاع وتسمح 
بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى 
حركة »حماس«، في ظل إصرار الأخيرة على 
أولـــويـــة وقـــف الـــعـــدوان قــبــل أي مــفــاوضــات، 
فيما يتمسك الاحتلال بما يقول إنه ضرورة 

إبعاد »حماس« عن السلطة.
وكشف الاحتلال أمس الثلاثاء عن مقتل 21 
جندياً فــي المــعــارك مــع المقاومة وســط قطاع 
غــزة يــوم الاثنين، إضافة إلــى 3 كــان قد أعلن 
الجنود  عــدد  ليرتفع  الاثــنــن،  أيضاً  مقتلهم 
 221 إلــى  البري  الاجتياح  بداية  منذ  القتلى 
جندياً على الأقل. وأصيب في الواقعة نفسها 
7 جنود إسرائيليين، واحد منهم على الأقل 

جراحه خطيرة.
الجنود  أن  الإسرائيلية  الــبــث  هيئة  وذكـــرت 
فـــي مخيم  مــبــنــيــن  تفخيخهم  خـــال  ــتــلــوا 

ُ
ق

ــمـــاس«  ــه عـــنـــاصـــر »حـ ــلـــق خـــالـ ــازي، أطـ ــ ــغـ ــ المـ
صــواريــخ مــضــادة لــلــدروع، مــا أدى لانفجار 
فوقهم.  المبنيين  وانــهــيــار  الناسفة  الــعــبــوات 
يعتزم  الاحتلال  كان جيش  التفاصيل،  وفي 
تدمير 10 مــبــان، يتكون كــل واحـــد منها من 
طابقين، على مسافة نحو 600 متر من السياج 
الـــحـــدودي. وبـــدأت قـــوات الاحــتــال بتفخيخ 
المــبــانــي، فيما خـــرج أحـــد المــقــاومــن عــلــى ما 
يبدو من فتحة نفق، وأطلق صاروخاً مضاداً 
لـــلـــدروع بــاتــجــاه الــدبــابــة الــتــي كــانــت تعمل 
على تأمين عملية الجيش، ما أدى إلى مقتل 

»تـــلـــيـــغـــرام« أمــــس أنـــهـــا نـــفـــذت عــنــد الــرابــعــة 
الاثنين عملية مركّبة شــرق مخيم  من مساء 
المـــغـــازي، حــيــث قـــام مــقــاتــلــوهــا »بــاســتــهــداف 
قــوة هندسة صهيونية  فيه  منزل تحصنت 
بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر 
والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف 
كــامــل عليها، وبــالــتــزامــن دمــر  المــنــزل بشكل 
المجاهدون دبابة ميركافا كانت تؤمن القوة 
بقذيفة الياسين 105، كما قاموا بتفجير حقل 
تتواجد  كانت  أخــرى  بقوة صهيونية  ألغام 
بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين 

قتيل وجريح«.
ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي  وبذلك 
أفــادت  فيما   ،

ً
قتيلا إلــى 221  أكتوبر  منذ 27 

معطيات الجيش أمس بإصابة 17 عسكريا 
خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة جرحاه إلى 
2689 منذ بــدايــة الــحــرب فــي 7 أكــتــوبــر. لكن 
ــوزارة الأمـــن  ــ رئــيــســة قــســم إعـــــادة الــتــأهــيــل بــ
الإســرائــيــلــيــة، لــيــمــور لـــوريـــا، ذكــــرت أن عــدد 

المصابين حاليا بلغ 4544 جندياً.
واسعة  تعليقات  الــــ21  الجنود  مقتل  ولاقــى 
من مسؤولي حكومة نتنياهو، أجمعت على 
ضــــرورة مــواصــلــة الـــعـــدوان. وقـــال نتنياهو، 
فــي بــيــان إن »يـــوم أمـــس )الاثـــنـــن( كـــان أحــد 
أصعب الأيــام منذ انــدلاع الــحــرب«. وأضــاف: 
»بــــــــدأ الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي تـــحـــقـــيـــقـــا فــي 
الــازمــة  العبر  نستخلص  أن  يجب  الــكــارثــة. 
على حياة  للحفاظ  قــصــارى جهدنا  ونــبــذل 
جنودنا«، متابعاً »باسم أبطالنا، ومن أجل 
القتال حتى تحقيق  حياتنا، لن نتوقف عن 

النصر المطلق«.
كما أكد نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، 
ـــحــــرب بـــنـــي غــانــتــس،  والـــــوزيـــــر بــمــجــلــس الـ
ــك فــــي بــيــان  ــ ــرب، وذلــ ــحــ عـــزمـــهـــم مـــواصـــلـــة الــ
مــشــتــرك لــهــم، مـــع انــعــقــاد اجــتــمــاع المــجــلــس 
الوزاري الحربي شمال إسرائيل. وقالوا: »لا 
نتوقف للحظة عن السعي لتحقيق هدف لا 
بديل عنه، وهو تحقيق النصر المطلق«. فيما 
ذكرت هيئة البث الرسمية أن نتنياهو أبلغ 
ــــوزراء أن المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــحــرب على  الـ

غزة ستستغرق نصف عام.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقال 
أكثر  الآن  الأمــر  أصبح  »لقد  »تليغرام«:  عبر 
وضوحاً من أي وقت مضى: لا ينبغي وقف 

أن  القتال. وعلينا  وقــف  ينبغي  الــحــرب، ولا 
نستمر فــي إخــضــاع وســحــق الــعــدو الــنــازي 
في غــزة بكل ما أوتينا من قــوة«. من جهته، 
شــــدد وزيــــر المــالــيــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
عـــبـــر »إكـــــــس« عـــلـــى أن مــقــتــل الـــجـــنـــود »لـــن 
يـــذهـــب ســـــــدى«. فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، واصـــلـــت 
ــتـــال هــجــومــهــا عــلــى خــانــيــونــس  قــــوات الاحـ
الإسرائيلي  الجيش  وزعــم  الــقــطــاع،  جنوبي 
استكملت عملية   98 الفرقة  »قـــوات  أن  أمــس 
تــطــويــق خــانــيــونــس وقــضــت بــالــتــعــاون مع 
سلاح الجو« على عشرات المقاومين خلال 24 
ف. وشــارك في العملية 

ّ
ساعة بعد قتال مكث

التي تخللها »هــجــوم واســـع«، بحسب بيان 
واللواء  وغفعاتي  المظليين،  »قــوات  الجيش، 
الكوماندوس  7، في حين عمّق مقاتلو فرقة 
ــى قــلــب المــنــطــقــة الـــتـــي تــســتــخــدم  الـــهـــجـــوم إلــ

التابع  خانيونس  لــلــواء  محوريا  ثقل  مركز 
ــالــــب جـــيـــش الاحــــتــــال أمـــس  لـــحـــمـــاس«. وطــ
ســكــان بــعــض مــنــاطــق خــانــيــونــس بــمــغــادرة 
ــان أحــيــاء  ــكـ ــا. ودعـــــا »سـ ــهـ مــنــازلــهــم وإخـــائـ
الــنــصــر، والأمـــــل، ومـــركـــز مــديــنــة خــانــيــونــس 
والمــخــيــم )المــعــســكــر( فــي بــلــوكــات 107 حتى 
الإنسانية  المنطقة  إلـــى  فـــورا  الانــتــقــال   ،112
فــي المـــواصـــي عــن طــريــق شـــارع الــبــحــر«. في 
نزوحهم  الفلسطينيون  واصـــل  الــوقــت،  هــذا 
من خانيونس إلى مدينة رفح أقصى جنوب 
قطاع غزة، للنجاة من الهجمات الإسرائيلية 

المكثفة والقصف العنيف.
الدبابات  أن  غــزة  في  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الإســرائــيــلــيــة قــصــفــت مــســتــشــفــى نــاصــر في 
خــانــيــونــس. وقــالــت فــي بــيــان إن »الــدبــابــات 
الإسرائيلية تطلق النار بكثافة على الطوابق 
الــعــلــويــة بــمــبــنــى الـــجـــراحـــات الــتــخــصــصــيــة 
ومبنى الطوارئ في مستشفى ناصر وتوقع 
عشرات الاصابات«. كما ذكرت جمعية الهلال 
في  موقعها  على  أمــس  الفلسطيني  الأحــمــر 
»فـــيـــســـبـــوك«، أن »الاحــــتــــال اســـتـــهـــدف مقر 
المدفعي  بالقصف  خانيونس  فــي  الجمعية 
للطابق الــرابــع تزامنا مــع إطــاق نــار كثيف 
ــن المـــســـيـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأضــــافــــت أن  مـ
القصف الإسرائيلي »أدى إلى وقوع عدد من 

الإصابات في صفوف النازحين«.
وانــــتــــشــــلــــت طــــــواقــــــم الإنـــــــقـــــــاذ والإســــــعــــــاف 
الفلسطيني، أمس، 24 شهيدا من تحت ركام 
وأعلنت  وخانيونس.  غــزة  مدينة  فــي  أبنية 
وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة 

25490 شهيداً و63354  إلى  الحرب  ضحايا 
إصــابــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي. وقــالــت في 
بــيــان إنـــه فـــي الـــيـــوم الــــ 109 لــلــحــرب ارتــكــب 
الاحــتــال 22 مــجــزرة ضــد العائلات فــي غزة 
إصــابــة  و354  شــهــيــدا   195 ضــحــيــتــهــا  راح 
خــــال 24 ســـاعـــة. مـــن جــهــتــه، قــــال بــرنــامــج 
قليلة جدا  إن كميات  أمــس  العالمي  الأغــذيــة 
ــاوزت جــنــوب  مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة تـــجـ
قــطــاع غـــزة إلـــى شــمــالــه مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب. 
وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج 
الشرق الأوســط »أعتقد  العالمي في  الأغــذيــة 
أن خطر وجــود جيوب من المجاعة في غزة 
لا يزال قائماً إلى حد كبير«. في هذا الوقت، 

عــاد الــحــديــث عــن مــســاع للدفع نحو صفقة 
جديدة بين الاحتلال وحركة »حماس«. وأكد 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة 
ــمـــر صــحــافــي  مــــاجــــد الأنــــــصــــــاري، فــــي مـــؤتـ
أمس، أن جهود الوساطة بين الفلسطينيين 
وإسرائيل ما زالت جارية لوقف إطلاق النار 
الكثير من  أن  إلــى  وتــبــادل الأســــرى، مشيرا 
الــتــقــاريــر الــتــي تــنــشــر حــــول تــلــك الــوســاطــة 
في  منخرطون  »نحن  وأضـــاف:  »مغلوطة«. 
مـــفـــاوضـــات ومـــنـــاقـــشـــات جـــديـــة بـــن طــرفــي 
ــة بــن  ــاطــ الأزمــــــــة فــــي غـــــــزة، وجــــهــــود الــــوســ
الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية ولن 
الأرض«.  على  الــظــروف  كانت  مهما  تتوقف 

ورداً على ســـؤال حــول مــا إذا كــان مقتل 24 
ــد أثـــــر عــلــى  جـــنـــديـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا الاثــــنــــن، قــ
ــاب: »حــتــى الآن لــم نــر أي أثــر  الــوســاطــة، أجــ
مباشر لذلك على المسار التفاوضي«، مبينا 
أنــه »لــن ينتج من استمرار الحرب إلا مزيد 
القطرية  الوساطة  أن  وأعلن  الخسائر«.  من 
نجحت في إيصال الأدويــة إلى مستشفيات 
ــزة، وأيــــضــــا لــــأســــرى المــحــتــجــزيــن  ــ قـــطـــاع غــ
هــنــاك، كــمــا أنــهــا تمكنت مــن إخــــراج الدفعة 
التاسعة من الجرحى من غزة، بالإضافة إلى 
إدخال 11 طناً من المساعدات، مؤكداً في هذا 
الشأن أن الوضع الصحي في القطاع يزداد 

سوءاً في ظل الحصار.
وأميركية،  إسرائيلية  إعــام  وكــانــت وســائــل 
مــــنــــهــــا مـــــوقـــــع »أكــــــســــــيــــــوس« والـــــقـــــنـــــاة 12 
ــــرض  ــــت عـــــــن عـ ــدثـ ــ ــــحـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، قـــــــد تـ
إســرائــيــلــي لــتــبــادل أســـرى ووقـــف إطـــاق نار 
في غزة. ويتمثل العرض بهدنة لشهرين في 
الحركة ســـراح جميع  إطـــاق  الــحــرب، مقابل 
الاقــتــراح  هـــذا  يعني  ولا  لــديــهــا.  المحتجزين 
وينصّ  هدنة.  بل  القطاع،  في  الحرب  نهاية 
ــيـــوس«،  ــلـــي، وفــــق »أكـــسـ ــيـ ــرائـ الاقــــتــــراح الإسـ
المحتجزين  الرهائن  الإفــراج عن جميع  على 
فــي غــزة على مــراحــل، تشمل أولاهـــا النساء 
ــال الـــذيـــن تـــزيـــد أعــمــارهــم  ــرجــ ــيـــات، والــ ــدنـ المـ
عــن 60 عــامــا. أمـــا فــي المــراحــل الــاحــقــة فيتمّ 
الإفراج عن النساء العسكريات ثم عن الرجال 
 أعمارهم عن 60 عاماً، ثم 

ّ
المدنيّين الذين تقل

الرجال، وأخيراً عن جثامين  العسكريين  عن 
ــي إطــــــار الـــخـــطـــة يـــتـــعـــنّ عــلــى  ــ ــائــــن. وفـ الــــرهــ
إسرائيل و»حماس« الاتفاق مسبقاً على عدد 
الإفـــراج  الــذيــن سيتمّ  الفلسطينيين  الأســـرى 
 رهينة يتمّ إطلاق سراحها. 

ّ
عنهم مقابل كل

ولا تــلــحــظ هــــذه الــخــطــة نــهــايــة لــلــحــرب، بل 
ــادة انــتــشــار لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة خـــارج  ــ إعـ
المدن الرئيسية في القطاع وعــودة تدريجية 
نــزحــوا من  الــذيــن  الفلسطينيين  آلاف  لمــئــات 

شمال القطاع إلى جنوبه. 
ويأتي نشر تفاصيل هذه الخطة في الوقت 
الــــذي يــــزور فــيــه كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
ــط بــريــت  ــ ــ ــركـــي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوسـ ــيـ الأمـ
 من مصر وقطر هذا الأسبوع. 

ً
ماكغورك كلا

مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت شــبــكــة »ســـي أن أن« عن 
مـــصـــدريـــن مــطــلــعــن قـــولـــهـــمـــا إن الاحـــتـــال 
»حماس«  قــادة  يغادر  أن  اقترح  الإسرائيلي 
قـــطـــاع غــــزة كـــجـــزء مـــن اتـــفـــاق واســـــع لــوقــف 
النار. لكن وكالة »أسوشييتد برس«  إطــاق 
نقلت عــن »مــســؤول مــصــري بـــارز« لــم تسمه 
قــولــه إن »حــمــاس« رفــضــت الاقـــتـــراح وتصر 
على عدم إطلاق سراح المزيد من الرهائن قبل 
وقف إسرائيل هجومها والانسحاب من غزة. 
المــســؤول إن مصر وقطر تعملان على  وقــال 
اقــتــراح متعدد المــراحــل لمــحــاولــة سد  تطوير 

الفجوة بين الجانبين.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
ــلـــون لــيــفــي فـــي تــصــريــحــات  الإســرائــيــلــيــة إيـ
أمــس إن إســرائــيــل لــن تــوافــق على اتــفــاق مع 
»حـــمـــاس« بــشــأن وقـــف إطــــاق الـــنـــار يسمح 
أو بقاء  الرهائن في غزة  باستمرار احتجاز 
ــاف  »حــــمــــاس« فـــي الــســلــطــة بــالــقــطــاع. وأضــ
لكنه  الــرهــائــن  لتحرير  مستمرة  الجهود  أن 
تـــفـــاصـــيـــل. وردا عــلــى  ــي  فــ ــخــــوض  الــ رفـــــض 
لوقف إطلاق  اتفاق  تقارير عن  ســؤال بشأن 
النار في غزة، قال ليفي إن أهداف الحرب لم 
تتغير، وهي »تدمير قــدرات حماس الإداريــة 
ــادة جميع  ــ والــعــســكــريــة فـــي قــطــاع غــــزة وإعــ
الرهائن. لن نتوصل إلى اتفاق لإطلاق النار 
يبقي الرهائن في غزة وحماس في السلطة«.

عثمان لحياني

قبل أيام نشرت صحيفة »لوموند« 
الفرنسية، المقربة من الحكومة، خبراً 

يتحدث عن وجود مقترح فرنسي 
سعودي يقضي بتقديم عرض 

لحركة حماس بالخروج من غزة 
وتأمين انتقالهم إلى الجزائر. وبدا 

هذا الخبر جس نبض للمقاومة 
وفتح مسلك أمامها، في محاولة 

لاستدعاء خروج بيروت في العام 
.1982

لا خروج من غزة ولا ذهاب إلى 
المنفى. هذه المرة لا تبدو المقاومة 

الفلسطينية في غزة في وارد 
التفكير إطلاقاً في تكرار خروج 

المقاومة من بيروت في 1982.
في بيروت صمدت الفصائل 

لأكثر من 80 يوماً، بعد الاجتياح 
الإسرائيلي في يونيو/حزيران 

من ذلك العام، قبل أن تقبل تحت 
إكراهات متعددة تبدأ من ضغط 

الحصار الإسرائيلي وتنتهي عند 
الخذلان العربي والتواطؤ الدولي.

بين بيروت وغزة كثير من الشبه في 
تفاصيل الاجتياح وقصة الصمود 

المقاوم، والوقائع والأحداث وأطرافها 
المتواطئة دولياً وإقليمياً. لكن الفارق 
بين التجربتين، تصنعه ثلاثة عوامل 

حدد موقف المقاومة، 
ُ
رئيسية، ت

وتسطر أداءها الميداني، وتفرز 
تقديرها السياسي مراكمة مع 

التجربة النضالية عام 1982.
تقاوم الفصائل هذه المرة على أرض 

فلسطينية تعرف تضاريسها 
وتمرست في دروبها. لقد 

استخلصت المقاومة من تجارب 
نضالية سابقة أن المعركة يجب أن 

تتم داخل فلسطين وليس في لبنان 
أو في الأردن أو في مساحات أخرى 
لا يملك فيها الفلسطينيون الحق في 

تحديد جغرافيتها السياسية.
أي استقراء هادئ للتأثيرات التي 

أحدثها قرار الخروج من بيروت في 
العام 1982 على حالة ومسارات 

النضال الفلسطيني -بغض النظر 
عن سياقاته- يوضح أنه كان خطأ 

استراتيجياً أصاب الفعل المقاوم في 
مقتل، لأن خروج المقاتلين من بيروت 

جعل البندقية الفلسطينية تبتعد 
عن أرض المعركة، وتمنح إسرائيل 

انتصاراً سياسياً وميدانياً.
في المقام الثاني، تبدو المقاومة 

الفلسطينية أكثر تنظيماً وجاهزية 
وجرأة في الأداء الميداني، وهي تغذي 
بإنجازاتها الميدانية التوتر في الداخل 
الإسرائيلي الذي يتجه إلى مزيد من 

الهشاشة.
وهذا مدخل ثالث للقول إن المقاومة 
التي توسع إدراكها لمعطيات الواقع 

السياسي، كانت قد حسمت 
خياراتها مبكراً، وحددت أهداف 

المواجهة والتزمت بتحقيقها تحت 
أي كلفة وتضحيات تستدعيها 

المعركة، ورسمت منذ البداية 
خطوط المواجهة العسكرية لكسر 

الردع الإسرائيلي وتغيير مسارات 
القضية الفلسطينية، وحددت 

السقف السياسي لأية تفاهمات 
ممكنة، ليس بينها تكرار أي خروج 

أو منفى أو نكبة.

إجراءات انتقامية وتصعيد الاستيطان في الضفةالاحتلال يحاصر رفح وعينه على فيلادلفيا

الحدث

غزة ـ ضياء خليل

بينما تقترب قوات الاحتلال الإسرائيلي من 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة خــانــيــونــس جنوبي 
قــــطــــاع غـــــزة بـــشـــكـــل كــــامــــل مــــن خـــــال الـــقـــوة 
الــنــاريــة المــفــرطــة، بــدأت توجه أنــظــارهــا نحو 
مــحــور فــيــادلــفــيــا، مــا سيجعل مــديــنــة رفــح 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــحـــاذيـــة لــلــحــدود المــصــريــة 
كــامــل عــن محيطها، ويــكــون  مــعــزولــة بشكل 
ــة وشـــمـــالـــهـــا  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــا الـــــــحـــــــدود المـ ــهــ ــنــــوبــ جــ
خانيونس المسيطر عليها إسرائيلياً. ورغم 
من  جــزء  خانيونس  مــن  الغربية  المنطقة   

ّ
أن

ــــى الإســرائــيــلــيــون  ــة الـــتـــي ادعـ ــنـ المــنــطــقــة الآمـ
ــتـــهـــداف، إلا  أنــهــا بــعــيــدة عـــن الــقــصــف والاسـ
هدفت ونــزح المهجرون منها للمرة 

ُ
أنها است

المــجــاورة،  رفــح  مدينة  إلــى  والثالثة  الثانية 
ــج بــــالــــنــــازحــــن وأصـــبـــحـــت  ــعـ ــاتــــت تـ ــتــــي بــ الــ
الفلسطينيين  مـــن  لــــآلاف  مــلــجــأ  شــوارعــهــا 
التالية في  النقطة  أما رفــح، وهي  النازحين. 
الفلسطينيون  يــتــوقــع  كــمــا  الــبــري  الـــعـــدوان 
منذ شهرين  فباتت  الإســرائــيــلــيــون،  ويــهــدد 
عــلــى ألــســن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن بــادعــاء 
أنــه يتم من خــال حدودها تهريب الأسلحة 
والــوســائــل الــقــتــالــيــة إلـــى حــركــتــي »حــمــاس« 
و»الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي«، لـــكـــن حـــقـــائـــق عــلــى 
ــادات حــصــل عــلــيــهــا »الــعــربــي  ــهــ الأرض وشــ

الجديد« تنفي كل هذه الادعاءات.
ففي عام 2013، ومع الأحــداث المتسارعة في 
مصر وإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي، 
أصــبــحــت أنــفــاق تــهــريــب الــبــضــائــع وغــيــرهــا 
من الأنــفــاق المــوجــودة بين رفــح الفلسطينية 
ــام 2008 فـــي مــهــب الــريــح،  والمــصــريــة مــنــذ عـ
وباتت مستهدفة من الإسرائيليين والجيش 
الــجــيــش  ــمــــل  أكــ عــــــام 2014  المـــــصـــــري. وفــــــي 
ــــري الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وأقــــــام  ــــصـ المـ
سياجاً إلكترونياً جديداً، وعزز نقاط الرصد 

رام الله ـ مالك نبيل

لا تزال اقتحامات قوات الجيش الإسرائيلي، 
مـــتـــواصـــلـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ بـــدء 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، فيما صــعّــدت سلطات 
اتــــهــــا  ــتــــاريــــخ إجــــراء ــــال مـــنـــذ ذلـــــك الــ ــتـ ــ الاحـ
ــي الـــســـجـــون،  ــ ــة بـــحـــق الأســـــــــرى فـ ــيـ ــابـ ــقـ ــعـ الـ
وعــائــاتــهــم، وذلــــك بــالــتــزامــن مــع اســتــغــال 
لشق  غــزة  قطاع  للعدوان على  المستوطنين 
المـــزيـــد مـــن الـــطـــرق الاســتــيــطــانــيــة، مـــن دون 
أمس  فلسطيني،  شــاب  وأصــيــب  محاسبة. 
الــثــاثــاء، بعدما عمدت قــوات الاحــتــال إلى 
إطــــــاق الــــرصــــاص بـــاتـــجـــاهـــه عـــلـــى حــاجــز 
عناب العسكري المقام جنوب شرق طولكرم 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــنــعــت الاقـــتـــراب 
ــه. كــمــا أصــيــب شــاب  مــنــه وتــقــديــم الـــعـــاج لـ
أمــس، خلال  فلسطيني برصاص الاحتلال، 
اقــتــحــام بــلــدة بــيــت فــوريــك، شــرقــي نابلس، 
ــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ فــيــمــا ذكــ
»وفـــــا« أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة المــتــمــركــزة 
ــي مــديــنــة  ــ عـــنـــد مـــســـتـــعـــمـــرة »بــــســــغــــوت« فـ
الــبــيــرة، أطــلــقــت الـــرصـــاص تــجــاه امـــــرأة، لم 
تـــعـــرف هــويــتــهــا، مــمــا أدى إلــــى إصــابــتــهــا 
اقتحمت  ذلــك  فــي غضون  تعتقلها.  أن  قبل 
قـــوة عــســكــريــة كــبــيــرة مـــن جــيــش الاحـــتـــال، 
فجر أمـــس، مدينة طــولــكــرم، ودهــمــت، وفق 
وخرّبت  الكهربائية  لـــأدوات   

ً
محلا »وفـــا«، 

مــحــتــويــاتــه، كــمــا دهـــمـــت مـــنـــزلًا فـــي الــحــي 
ساكنيه.  واســتــجــوبــت  للمدينة،  الــجــنــوبــي 
في  يعبد  بلدة  أمــس،  الاقتحامات  وشملت 
الاحتلال  محافظة جنين، حيث دهــم جنود 
مــنــزلــن اثـــنـــن، وحـــطـــمـــوا صــــرح الــشــهــداء 
ضــيــاء حـــمـــارشـــة، يــاســر حـــمـــدونـــي، داوود 
زبيدي، زياد العامر. في غضون ذلك، شيّع 
فلسطينيون، ظهر أمس، جثمان الفتى يامن 
شهد ليل أول من 

ُ
محمد حسيتي، والذي است

التجاري منذ عام 2018 فهي تخضع لشروط 
مصرية مشددة ولفحص دقيق، ولا يمكن من 

خلالها تهريب أي شيء إلى القطاع.
ــاء«، المــمــلــوكــة  ــنــ ــيــ ــاء ســ ــ ــنـ ــ وتــــديــــر شــــركــــة »أبـ
لــرجــل الأعــمــال إبــراهــيــم الــعــرجــانــي، الحركة 
الــتــجــاريــة عــبــر المــعــبــر، وهــــي المـــســـؤولـــة عن 
عمليات التفتيش والتدقيق في كل البضائع 
التي تدخل إلى القطاع. ووفق شهادة تاجر 
يعمل مع الشركة منذ بدء نشاطها، وتحدث 
التي  البضائع  كــل   

ّ
فــإن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

ــاع غــــــزة تـــحـــصـــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة  ــطــ ــل قــ ــدخــ تــ
إســرائــيــلــيــة، وأنـــه يمنع شـــراء واســتــيــراد أي 
مــــواد مـــزدوجـــة الاســـتـــخـــدام وفـــق المصطلح 
الاسرائيلي، كما أنها تخضع لتفتيش دقيق 
فـــي الــجــانــب المـــصـــري عــبــر بـــوابـــات تفتيش 
إلكترونية والــكــاب والأيـــدي، وقــد يستغرق 
البضائع  التفتيش يومين ما يؤخر وصــول 

إلى القطاع.
يأتي  التهريب  عن  الإسرائيلي  الحديث  لكن 
ــاولات لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــحـــور  ــ ــحــ ــ ضـــمـــن مــ
الــديــن( بــن قطاع  فيلادلفيا )مــحــور صــاح 
غـــــــزة ومــــصــــر ضــــمــــن الأهـــــــــــداف المـــســـتـــجـــدة 
للحرب، والذي لم يكن معلناً عنه منذ البداية. 
والمــحــور عبارة عن شريط عــازل يبلغ طوله 
نــحــو 14 كــيــلــومــتــراً مــن الــبــحــر غــربــا وحتى 
التجاري شرقاً، وكانت  أبو سالم  معبر كرم 
ــل حـــتـــى انــســحــابــهــا  ــيـ ــرائـ تــســيــطــر عــلــيــه إسـ
الــقــطــاع فــي عـــام 2005. ويــبــدو الحديث  مــن 
ــتـــزايـــد عـــن المـــحـــور مــحــاولــة  الإســـرائـــيـــلـــي المـ
عــلــى الأرض  أمــنــيــة جـــديـــدة  لتثبيت وقـــائـــع 
في القطاع، وإعــادة الوضع أمنياً على الأقل 
حكم، 

ُ
إلى ما قبل 2005 حيث كانت إسرائيل ت

عــبــر مــســتــوطــنــاتــهــا ومــواقــعــهــا الــعــســكــريــة، 
السيطرة أمنياً على قطاع غزة.

المــوقــف المصري  وأمـــام هــذا المشهد، سيكون 
مـــن هــــذا الـــتـــحـــرك الإســـرائـــيـــلـــي هـــو المــعــيــار 

ــــال بـــحـــق عـــائـــات  ــتـ ــ الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الاحـ
الأســـــــرى، والـــتـــي تـــصـــاعـــدت بــعــد »طـــوفـــان 
الأقصى«. وأضاف أن عدة شهادات لزوجات 
ــــرى ومــعــتــقــلــن إداريـــــــن، أكّـــــدت تــعــرض  أسـ
منازلهم لعمليات اقتحام، وتدمير وتخريب 
واسعة، إلى جانب انتهاج سياسة مصادرة 
ــوال، وســـيـــارات، ومــصــاغ ذهــبــي.  وســرقــة أمــ
ــهــادات تــعــرض زوجــات 

ّ
وتضمنت هــذه الــش

الأسرى إلى تهديدات، وتفتيش عار وتنكيل. 
ــــؤون الأســــرى  مـــن جــهــتــهــا كــشــفــت هــيــئــة شـ
والمــحــرريــن، فــي تــقــريــر أمـــس، عــن إجــــراءات 
قــمــعــيــة تــفــرضــهــا إدارتــــــــا ســجــنــي جــلــبــوع 
ــلـــى المـــعـــتـــقـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــر، عـ ــ ــوفـ ــ وعـ
منها »إبــقــاء الأســيــر مقيد الأيـــدي والأرجــل 
 

ّ
 ذلـــك مــا هــو إل

ّ
الــــزيــــارة«، مضيفة أن وقـــت 

العقابية  الخطوات  من جملة  بسيط  »جــزء 
المفروضة على الأسرى بكافة السجون منذ 

أكثر من ثلاثة أشهر«.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
في بيان أمس، إن قوات الاحتلال ومليشيات 

ــراق  ــيـــاه لإغــ والمــتــابــعــة الـــحـــدوديـــة وضــــخ المـ
الأنـــــفـــــاق، ولـــــم يــتــبــق أي نـــفـــق يـــعـــمـــل، وفـــق 
»العربي  لـ شهادة مواطن فلسطيني تحدث، 
الـــجـــديـــد«، وكــــان واحـــــداً مـــن الـــذيـــن يــديــرون 
نفقاً تجارياً لنقل البضائع بين عامي 2008 
الجديد«،  »العربي  لـ و2014. وأظهرت جولة، 
وجــوداً  المصرية،  الفلسطينية  الــحــدود  على 
أمنياً وعسكرياً مصرياً مكثفاً. وقــال شهود 
 هذا 

ّ
عيان من المنطقة القريبة من الحدود إن

الحضور العسكري والأمني المصري زاد مع 
كــان مشدداً كذلك،  الحرب  لكنه قبل  الــحــرب، 
ولم يكن هناك أي تراخٍ مصري في التعامل، 
ــل الادعـــــــــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. أمــا  ــا يــنــفــي كـ مـ
البضائع التي باتت تدخل إلى قطاع غزة من 
مصر بشكل رسمي، مما يعرف بمعبر رفح 

أمــس الاثــنــن، برصاص قــوات الاحــتــال في 
بلدة عرابة، جنوبي جنين، خلال مواجهات 
انــدلــعــت بـــن تــلــك الـــقـــوات ومـــواطـــنـــن. وقــد 
ارتــفــعــت حصيلة الــشــهــداء فــي الــضــفــة منذ 
7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، إلــى 370 
الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  وفـــق  شــهــيــداً، 
آخـــريـــن حتى  آلاف و250   4 نــحــو  ــابـــة  وإصـ
مــــســــاء أمــــــــس. فـــــي مــــــــــــوازاة ذلــــــــك، طــــاولــــت 
حملة الاعــتــقــالات، أمـــس، بــلــدات وقـــرى في 
والخليل،  وقلقيلية،  لــحــم،  بيت  محافظات 
ــلــــه، ونـــابـــلـــس،  الــ ــنــــن، وســـلـــفـــيـــت، ورام  وجــ
ــرم، والـــــقـــــدس. ووفــــــق بـــيـــان هــيــئــة  ــكــ ــولــ وطــ
الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن  ــرى  ــ الأســ ــــؤون  شـ
ونادي الأسير الفلسطيني، فإن 25 مواطناً 
على الأقل، اعتقل بين مساء الاثنين وصباح 
أمس، من الضفة من بينهم سيدة، وطفلان، 
ــرى ســابــقــون. وبـــذلـــك تــرتــفــع حصيلة  ــ وأسـ

الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 6220.
ط نــادي الأســيــر، فــي بيان 

ّ
وفــي السياق سل

منفصل، الضوء على الإجــراءات الانتقامية 

لمعرفة ما سيكون عليه الوضع لاحقاً، وسط 
السيطرة على المحور  خشية فلسطينية من 
من قبل الاحتلال، بما فيه معبر رفح البري، 
ــق اتــفــاقــيــات  ــ ــه ســيــعــيــد عـــمـــل المـــعـــبـــر وفـ ــ لأنـ
ولا  الفلسطينيين،  على  سيئة  كانت  سابقة 
تسمح لمعظم سكان غزة بالسفر إلا بشروط 

وموافقة إسرائيلية بحتة.
التابعة  المصرية  الاستعلامات  وكانت هيئة 
للرئاسة حـــذرت، مــســاء أمــس الأول الاثــنــن، 
للسيطرة على  إســرائــيــلــي  تــحــرك  أي  أن  مــن 
محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع 
غـــزة ســـيـــؤدي إلـــى »تــهــديــد خــطــيــر وجـــدي« 
للعلاقات المصرية - الإسرائيلية. وقالت، في 
بــيــان لرئيسها ضــيــاء رشــــوان، إن »الــقــاهــرة 
والسيادة  الدفاع عن مصالحها  على  قــادرة 
عــلــى أرضـــهـــا وحــــدودهــــا، ولــــن تــرهــنــهــا في 
ــادة الإســرائــيــلــيــن  ــقــ ــــدي مــجــمــوعــة مــــن الــ أيــ
المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة 
من الصراع وعدم الاستقرار«. ونفت الهيئة، 
الفترة  مــا ورد مــن تصريحات، خــال  صحة 
إسرائيليين،  مسؤولين  لسان  على  الأخــيــرة، 
في مقدمتهم نتنياهو، حول وجود عمليات 
تــهــريــب لــأســلــحــة والمـــتـــفـــجـــرات والـــذخـــائـــر 
ومــكــونــاتــهــا إلـــى قــطــاع غـــزة بــواســطــة أنــفــاق 
عــبــر الأراضـــــــي المـــصـــريـــة. وكـــــان مــســؤولــون 
نتنياهو، توعدوا  إسرائيليون، على رأسهم 
باعتباره  فيلادلفيا  محور  على  بالسيطرة 
خــطــوة لــحــســم الـــحـــرب، بــحــســب تــقــديــراتــهــم. 
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أن »مــــا يـــؤكـــد كــــذب هــذه 
لتحقيق  المصرية  الجهود  المــزاعــم هو حجم 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي شــبــه جــزيــرة سيناء، 
ــــدود بــــن مــديــنــة  ــحـ ــ ــن عـــلـــى الـ ــ ــ وتـــعـــزيـــز الأمـ
رفـــح المــصــريــة وقـــطـــاع غـــزة خـــال الــســنــوات 
ــرة، حــيــث عـــانـــت مــصــر كــثــيــراً  ــيــ الــعــشــر الأخــ
من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع 
المجموعات الإرهابية )المسلحة( في سيناء«.

انتهاكاتها  تــصــعّــد  المسلحة  المستوطنين 
في الضفة الغربية »في محاولة لاستغلال 
ــال الــــعــــالمــــي بــــحــــرب الإبـــــــــــادة« فــي  ــغــ ــشــ الانــ
قطاع غزة، وذلك »لاستكمال حلقات الضم 
الــتــدريــجــي المــتــواصــل المــعــلــن وغــيــر المعلن 
للضفة«.  وفي السياق، شارف المستوطنون 
ــام، مــن شــق طريق  عــلــى الانــتــهــاء، خـــال أيــ
أن يفصل 12  مــن شــأنــه  استيطاني جــديــد 
تجمعاً لسكّان قرية مسافر يطا عن مدينة 
يــطــا، جــنــوبــي الــخــلــيــل، والمــنــطــقــة المــحــاذيــة 
بالكامل.  تهجيرهم  اقــتــراب  يعني  مــا  لــهــا، 
والصمود  الحماية  لــجــان  منسق  وأوضـــح 
»الــعــربــي  فــي مــســافــر يــطــا، فـــؤاد الــعــمــور، لـــ
يلتهم  الاستيطاني  »الــشــارع  أن  الــجــديــد«، 
قرابة 24 ألف دونم من الأراضي«، وبالتالي 
ذلــك،  إلــى  فلسطيني.   1500 تهجير  فسيتم 
أعطب مستوطنون، أمس، إطــارات مركبات 
معلمي مدرسة التوانة الأساسية المختلطة 
بــمــســافــر يــطــا جـــنـــوب الــخــلــيــل، وحــطــمــوا 
زجاجها. وأشعل آخرون، فجر أمس، النيران 
في معرض للمركبات في قرية بيتين شرق 
رام الله للمرة الثالثة خلال 4 أشهر. وشمال 
أعــمــال حفر  ذ مستوطنون 

ّ
نف أريــحــا  غربي 

وتجريف قرب تجمع عرب المليحات بطريق 
المــعــرجــات، فيما حفر آخـــرون قــبــوراً رمزية 
لــأطــفــال قـــرب مــدرســة بـــدو عـــرب الكعابنة 

الأساسية في المنطقة.
وفي الأثناء جددت سلطات الاحتلال، أمس، 
قــرار الاستيلاء على عــشــرات الــدونــمــات في 
ــوار الــشــمــالــيــة. وقـــال  ــالأغــ ســهــل الــبــقــيــعــة بــ
ــي مــحــافــظــة  ــان فــ ــطـ ــيـ ــتـ ــؤول مـــلـــف الاسـ ــســ مــ
طـــوبـــاس مــعــتــز بــــشــــارات، وفــــق »وفـــــــا«، إن 
سلطات الاحتلال جددت أمر الاستيلاء على 
قرابة 91 دونماً، من أراضي المواطنين، والتي 
ــــواض خــلــة الـــركـــاب، ورأس  »تــقــع ضــمــن أحـ

الدرينة، ورأس المدحبر، وجلمة مكيسمة«.

في  النار  لإطــاق  شاملاً  وقفاً  تؤيد  لا  أنها  المتحدة  الولايات  أعلنت 
غزة، بل تؤيد فقط »الفواصل الإنسانية« بهدف إخراج الأسرى وإيصال 
المساعدات. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، 
النهج  تدعم  الأميركية  »الإدارة  الاثنين:  مساء  صحافي  مؤتمر  في 
ضرورة  على  أيضاً  تحض  لكنها  حماس،  على  القضاء  في  الإسرائيلي 
حماية المدنيين الفلسطينيين«. وزعم أن »إسرائيل تحارب حركة حماس 

ولديها الحق في الدفاع عن نفسها«.

أميركا ترفض وقف النار

رأت صحيفة »هآرتس« 
أن استمرار بنيامين نتنياهو 

في منصبه يعرضّ إسرائيل 
»للخطر«. وكتب ناشر 

الصحيفة عاموس شوكين، 
أمس: »نتنياهو لأسبابه 

الشخصية، يريد حرباً طويلة 
الأمد، ويجب على شركائه 
ألاّ يستسلموا له«. وأكد أن 

»كل هذا يحدث لأن إسرائيل 
تتجاهل ما فعلته ولا تزال 
تفعله بالفلسطينيين في 

الأراضي المحتلة: نظام 
الفصل العنصري الوحشي 

الذي تفرضه عليهم، 
والتدهور المستمر في 
ظروفهم المعيشية، 

ودوس دولة على شرفهم 
الوطني«.

مصالح 
نتنياهو

تواصل نزوح المدنيين 
من خانيونس أمس 

)عبد زقوت/الأناضول(

متابعة تقرير

سيارات أحرقها مستوطنون أمس في قرية بيتين )عصام ريماوي/الأناضول(
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  شرق
      غرب

مسؤولة أممية أردنية 
تتبنى رواية إسرائيل

دانــــــــــت أحـــــــــــزاب وقــــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
أردنـــيـــة ومــنــظــمــات مجتمع مــدنــي، 
الثلاثاء،  أمــس  متفرقة  بيانات  فــي 
وكــيــلــة الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
والمــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لــهــيــئــة الأمـــم 
ــة ســيــمــا  ــ ــيـ ــ المـــتـــحـــدة لـــلـــمـــرأة، الأردنـ
ــة  بـــــحـــــوث، عــــقــــب »تـــبـــنـــيـــهـــا« روايـــــ
الاحـــتـــال حــــول أحـــــداث 7 أكــتــوبــر. 
واســتــخــدمــت بــحــوث فــي مــقــال لها 
على الموقع الإلكتروني لهيئة الأمم 
المــتــحــدة لــلــمــرأة عـــبـــارة »بــعــد 100 
يوم على أهوال حركة حماس«، كما 
عــبــرت عـــن تــعــاطــفــهــا مـــع »عــائــات 
ووصفتهم  الإسرائيليين«،  الأســرى 
»الــــشــــجــــعــــان«، مـــطـــالـــبـــة بـــإطـــاق  ـــ بــ

سراحهم من دون قيد أو شرط.
)العربي الجديد(

 
العراق: تحقيق 

حول رشى لانتخاب 
رئيس البرلمان

قرر البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، 
ي 

ّ
تلق اتــهــامــات  بــشــأن  فتح تحقيق 

نواب عراقيين مبالغ مالية من أجل 
ــــزب »تــــقــــدّم«  ــــح حـ

ّ
الـــتـــصـــويـــت لمــــرش

ــة  ــاسـ ــم، لمـــنـــصـــب رئـ ــريــ ــكــ ــعــــان الــ شــ
ــنـــذ مــــا يــزيــد  الــــبــــرلمــــان، الــــشــــاغــــر مـ
ــالــــة مــحــمــد  عــــن الـــشـــهـــريـــن، بـــعـــد إقــ
ــبـــوســـي )الــــــــصــــــــورة(، والــــــذي  ــلـ الـــحـ
ــال عــضــو لجنة  يــتــزعــم الـــحـــزب. وقــ
الـــنـــزاهـــة الــبــرلمــانــيــة بــاســم خــشــان، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــضــيــة  لــــ
»لــــيــــســــت ادعــــــــــــــــاءات«، مـــضـــيـــفـــا أن 
الأمــوال وكذلك  »نواباً كثراً رفضوا 

السيارات التي عرضت عليهم«.
)العربي الجديد(

 
انتقادات ضد سجل 
الصين في مجلس 

حقوق الإنسان
واجــــهــــت الــــصــــن، أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
انـــــتـــــقـــــادات أمـــــــــام مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
ــان الـــتـــابـــع لــــأمــــم المـــتـــحـــدة،  ــ ــسـ ــ الإنـ
وجــهــتــهــا خــصــوصــا بــعــض الــــدول 
الــغــربــيــة، بــشــأن سجلها فــي مجال 
ــقــــوق الإنــــــســــــان، لا ســـيـــمـــا حـــول  حــ
قـــانـــون الأمـــــن الـــقـــومـــي المــطــبــق في 
ــام 2020 لقمع  هــونــغ كــونــغ مــنــذ عـ
ــيــــم شــيــنــجــيــانــغ  ــلــ ــة، وإقــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
)الإيــغــور( والــجــهــود المــبــذولــة لمحو 
لسكان  والــديــنــيــة  الثقافية  الــهــويــة 

التيبت. 
)فرانس برس(

 
إيطاليا تتطلع لتعزيز 

دعم أوكرانيا
قال مصدر مطلع على خطط إيطاليا 
ــا لمــجــمــوعــة  ــهـ ــتـ ــاسـ ــرة رئـ ــتــ خــــــال فــ
»روتــيــرز«،  الـــدول السبع الــكــبــرى، لـــ
الــثــاثــاء، إن رومـــا ستستغل  أمـــس 
قـــيـــادتـــهـــا لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة لــلــتــصــدي 
لــلــتــصــورات المـــتـــزايـــدة بـــأن روســيــا 
تــنــتــصــر فـــي أوكـــرانـــيـــا وأن الــغــرب 
سئم من الحرب. وأضاف أنه »يجب 
أوكرانيا«،  بشأن  الخطاب  نغيّر  أن 
فــاديــمــيــر  ــي  ــروســ الــ الـــرئـــيـــس  وأن 
المالي  الكثير من نفوذه  فقد  بوتين 
والعسكري والدبلوماسي منذ غزو 
ــا، والمـــســـتـــمـــر مــنــذ  ــيــ ــرانــ ــــاده لأوكــ بــ

حوالي العامين. 
)رويترز(

 
فرنسا: وفاة امرأة في 

احتجاج لمزارعين

ــا  ــ ــهـ ــ ــــب زوجـ ــ ــيـ ــ ــ ــلــــت امـــــــــــــرأة وأصـ ــتــ قــ
وابنتها، أمس الثلاثاء، عند حاجز 
ي الأجور، 

ّ
نصبه محتجون ضد تدن

لمزارعين تصاعدت  تظاهرات  خلال 
ــة. وقــــال  ــيــ ــاضــ ــع المــ ــيــ ــابــ خــــــال الأســ
ــــوزراء الــفــرنــســي الــجــديــد،  رئــيــس الــ
غــابــريــيــل أتـــــال )الـــــصـــــورة(، أمـــس، 
إن المــــــــرأة الـــتـــي صـــدمـــتـــهـــا ســـيـــارة 
وتــوفــيــت فــي منطقة أريــــاج جنوب 
مزارعة، مضيفاً  كانت  فرنسا  غرب 
ــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــس« أن »جــمــيــع  عـ
مـــزارعـــيـــنـــا فـــي حـــالـــة حــــــداد. أمــتــنــا 

أصيبت بصدمة«.
)أسوشييتد برس(

مجموعة  أطلقت  نفسه،  الوقت  في  جنديين. 
ــر بـــاتـــجـــاه مــبــنــيــن  ــ مـــقـــاومـــن صــــاروخــــا آخـ
عشرات  فيهما  تــواجــد  لبعضهما  ملاصقين 
الجنود. وأشارت التقديرات الإسرائيلية، إلى 
أن الصاروخ باتجاه المبنيين أدى إلى انفجار 
ــا الــجــيــش  ــهـ الألــــغــــام والمـــتـــفـــجـــرات الـــتـــي زرعـ

فيهما، ما أدى إلى انهيارهما بالكامل.
ــقـــســـام« عبر  مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت »كـــتـــائـــب الـ

تطويق خانيونس
المقاومة تكبدّ الاحتلال 

كبرى خسائره



وجهت القوات 
الأميركية 

والبريطانية ليل 
الاثنين الثلاثاء 

ضربة جديدة ضد 
الحوثيين، كانت 

الأعنف منذ بدء 
الهجمات في 12 

يناير/كانون الثاني 
الحالي. وفيما 
أفاد الحوثيون 
باستهداف أربع 

محافظات، 
أعلنت وزارة 

الدفاع الأميركية 
أنه تم استهداف 
8 مواقع تخزين 

تحت الأرض 
وصواريخ وقدرات 

عسكرية

45
سياسة

محذراً من أن »هــذه الاعــتــداءات لن تمر دون 
رد وعقاب«.

)البنتاغون(،  الأميركية  الدفاع  وقالت وزارة 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات  بــيــان، إن  فــي 
نـــفـــذتـــا جــــولــــة جــــديــــدة مــــن الــــضــــربــــات ضــد 
الشحن  سفن  استهدافهم  بسبب  الحوثيين 
في البحر الأحمر، حيث استهدفتا 8 مواقع 

الحوثيين العميد يحيى سريع، على منصة 
»إكــس« أمــس الثلاثاء: »شــن طيران العدوان 
غـــارة جــويــة خلال  البريطاني 18  الأمــيــركــي 
الماضية توزعت كالتالي: 12 غارة  الساعات 
على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. ثلاث 
الحديدة. غارتان على  غــارات على محافظة 
محافظة تعز. غارة على محافظة البيضاء«، 

ــدرات  ــ ــواريــــخ وقـ تــخــزيــن تــحــت الأرض وصــ
عسكرية أخرى للحوثيين. وقدمت تفاصيل 
الـــضـــربـــات الـــجـــديـــدة فـــي بـــيـــان مــشــتــرك مع 
بــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا والـــبـــحـــريـــن وكـــنـــدا 
أيــدت العمل  البيان إنها  التي قال  وهولندا، 
العسكري الأخير. وأضافت: »هذه الضربات 
الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات 

التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة 
ــاء«. وتــابــع  ــريــ الــعــالمــيــة وحــيــاة الــبــحــارة الأبــ
الــبــيــان: »يــظــل هــدفــنــا هــو خــفــض الــتــوتــرات 
واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولكن 
لن  الحوثيين:  لقيادة  تحذيرنا  نكرر  دعونا 
الحر  والتدفق  الأرواح  الدفاع عن  في  نتردد 
للتجارة فــي واحـــد مــن أكــثــر المــمــرات المائية 

ــم«. مــــن جـــانـــبـــهـــا، كــشــفــت  ــالــ ــعــ أهـــمـــيـــة فــــي الــ
ــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــوســـطـــى  ــقــ الــ
)ســنــتــكــوم(، فـــي بــيــان فــجــر أمــــس الــثــاثــاء، 
أن الـــضـــربـــات اســتــهــدفــت أنــظــمــة صـــواريـــخ 
بالستية ومنصات إطلاق صواريخ، وأنظمة 
تــخــزيــن  ومـــنـــشـــآت  ورادارات،  جـــــوي،  دفـــــاع 
ــاد  ــ عـــمـــق الأرض. وأفـ فــــي  مـــدفـــونـــة  أســـلـــحـــة 
مسؤول عسكري أميركي رفيع بأن الضربات 
ــة بــدقــة  ــهـ ــرة مـــوجّـ ــيــ ــتـــخـــدام ذخــ ــــذت بـــاسـ

ّ
ــــف

ُ
ن

طلقت من الطائرات الأميركية والبريطانية 
ُ
أ

ــخ كــــــروز مــــن طــــــراز »تــــومــــاهــــوك«،  ــ ــواريـ ــ وصـ
مــؤكــداً عــدم وجـــود أي مــخــاوف مــن إمكانية 
التي تم  المــواقــع  فــي  سقوط ضحايا مدنيين 
استهدافها. وقال إن »الاستهداف كان محدداً 
للغاية، ومدروساً جداً لاستهداف الإمكانيات 
الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا لمــهــاجــمــة الــســفــن في 
الــبــحــر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب وخــلــيــج عـــدن«. 
وأوضـــح مــســؤول عسكري أمــيــركــي آخــر أنه 
تم إطلاق ذخائر يتراوح عددها بين 25 و30 
تــقــريــبــا، ومــنــهــا ذخــائــر أطــلــقــت مــن طــائــرات 
أميركية.  انطلقت من حاملة طائرات  حربية 
البريطانية،  الدفاع  قالت وزارة  من جانبها، 
في بيان، إن الطائرات البريطانية استخدمت 
قــنــابــل دقــيــقــة الــتــوجــيــه لــضــرب أهــــداف عــدة 

بالقرب من مطار صنعاء.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــان، إن وزيـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي بـ
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن ورئــيــس الــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تحدثا 
هاتفياً أمس الأول، عن أهمية حماية الحقوق 

والحريات الملاحية في البحر الأحمر.
ــد رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ــ مـــن جــهــتــه، أكّ
ــاء، أن بــــاده  ــثــــاثــ ــــس الــ ريـــشـــي ســــونــــاك، أمـ
في  الحوثيين  هجمات  على  الـــردّ  ستواصل 
البحر الأحمر في حال استمرّت. وقال سوناك، 
أمام البرلمان: »نحن لا نسعى إلى المواجهة«، 
مضيفاً: »لكن فــي حــال الــضــرورة، لــن تتردد 
المملكة المتحدة في الــردّ في إطــار الدفاع عن 
النفس«. وتابع: »لا يمكننا أن نقف مكتوفي 
الأيــدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون 
رد«، داعياً »الحوثيين ومن يدعمهم إلى وقف 
هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة«. 
وأعــلــن ســونــاك، الـــذي أجـــرى اتــصــالًا هاتفياً 
ــايـــدن الاثــنــن  مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
الماضي، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
الأحمر »في  البحر  كاميرون سيزور منطقة 
الأيام المقبلة«، متعهداً بفرض عقوبات على 

الحوثيين بالتعاون مع الولايات المتحدة.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي كـــريـــســـتـــوفـــر لــــوكــــســــون، فــي 
تــصــريــح صــحــافــي أمـــس الــثــاثــاء، أن بــاده 
سترسل فريق دفــاع مكوناً من ستة أعضاء 
إلى الشرق الأوسط في إطار عملية »حارس 
ــر  ــ ــن وزيـ ــلــ ــــورك، أعــ ــويـ ــ ــيـ ــ الازدهــــــــــــــار«. وفــــــي نـ
الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، 
أمس الأول الاثنين، أن بلاده وجهت »رسالة 
بأن  مفادهما  للأميركيين«  جــديــا  وتــحــذيــراً 
ــع بـــريـــطـــانـــيـــا فــي  ــراك مــ ــتــ ــالاشــ ضـــربـــاتـــهـــم بــ
ل »تهديداً للسلام 

ّ
البحر الأحمر واليمن تمث

والأمن وتصعيداً لنطاق الحرب في المنطقة«. 
وأوضــح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء 
ت 

ّ
الإيرانية »إرنــا«، أنه »في الوقت الــذي شن

اتــهــمــا على  فــيــه أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا اعــتــداء
الــيــمــن، أظــهــرت صـــور الأقــمــار الاصطناعية 
كانت  ونفطية  تجارية  سفينة   230 نحو  أن 
ــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر«، مـــشـــيـــراً إلـــى  تـــتـــحـــرك فــ
أن الـــســـفـــن تــلــقــت »رســــالــــة الــيــمــنــيــن جــيــداً 
ــأن الــســفــن المــتــجــهــة إلــــى مـــوانـــئ الاحـــتـــال  بــ
الصهيوني هي فقط التي يوقفها اليمنيون«. 
وأكــد عبد اللهيان أنــه أبلغ كــامــيــرون، خلال 
لقائهما في منتدى دافوس الأسبوع الماضي، 
أن »ما قاموا به من تصعد التوتر في البحر 

الأحمر وضد اليمن كان خطأ استراتيجياً«.

أعنف الضربات ضد الحوثيين

والضربات  الأحمر  البحر  في  سفن  على  الحوثيين  هجمات  أعقاب  في 
الأميركية والبريطانية ضدّهم، عُلقّت عملية التخلصّ من ناقلة النفط 
بيئي،  تلوّث  لتجنبّ  الهادفة  العملية  يعرضّ  ما  »صافر«،  المتهالكة 
الإنمائي،  المتحدة  الأمم  برنامج  باسم  متحدث  وقال  الفشل.  لخطر 
البحر الأحمر واليمن  الثلاثاء، إن الوضع في  لوكالة »فرانس برس« أمس 
»خلق تحديات تشغيلية ومالية غير متوقعة« لمشروع قَطر »صافر« 

وتفكيك أجزائها، ما يصعّب مواصلة العمل عليه.

تعليق تفكيك »صافر«

الحدث

صنعاء ـ العربي الجديد

ارتـــفـــع مــنــســوب الــتــوتــر فـــي البحر 
الأحــمــر، مــع شــن الــقــوات الأميركية 
والبريطانية للمرة الثانية ضربات 
جديدة على عدة محافظات يمنية، فيما كرر 
الحوثيون، الذين أشاروا إلى تعرض صنعاء 
والـــحـــديـــدة وتــعــز والــبــيــضــاء إلـــى 18 غـــارة، 
التحذير من أن »هذه الاعتداءات لن تمر دون 
رد وعقاب« فيما هددت لندن وواشنطن بشن 
ضــربــات جــديــدة، عــلــى الــرغــم مــن تأكيدهما 
أنهما لا تسعيان إلى المواجهة، بل استعادة 

الاستقرار في البحر الأحمر.
الأحمر  البحر  فــي  التصعيد  رقعة  واتسعت 
إثر الضربات التي شنتها أميركا وبريطانيا 
عــلــى مــواقــع لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن. 
الحوثيين  امــتــدت هــجــمــات  ذلــــك،  عــلــى  ورداً 
ونفذت  والبريطانية.  الأميركية  السفن  إلــى 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، لــيــل الاثـــنـــن الــثــاثــاء، 
ــع  ــربـــات جـــديـــدة عــلــى الـــيـــمـــن، هـــي الأوســ ضـ
ــداف المــشــتــركــة  ــهــ ــتــ مـــنـــذ بـــــدء عـــمـــلـــيـــات الاســ
الــــحــــالــــي،  ــي  ــانــ ــثــ الــ يــــنــــايــــر/كــــانــــون  فـــــي 12 
أبــرزهــا صنعاء  مــحــافــظــات،  عــدة  استهدفت 
ــع.  ــواقـ ــدة مـ ــ ــارات فــيــهــا عـ ــ ــغـ ــ ــتـــي طــــاولــــت الـ الـ
ــــت الـــــضـــــربـــــات مـــــطـــــار صـــنـــعـــاء  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
العاصمة،  شمال  الــجــويــة،  الديلمي  وقــاعــدة 
دار  على  المطل  النهدين  إلــى جبل  بالإضافة 
ــيـــدان الــســبــعــن، الــــذي يحتشد  الــرئــاســة ومـ
منذ  الآلاف  بمئات  أسبوعياً  اليمنيون  فيه 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة. كما  بــدايــة الـ
ـــهـــدف مــعــســكــر الــــســــواد، الـــــذي يــقــع في 

ُ
اســـت

المدخل الجنوبي لصنعاء، وكان مقراً رئيسياً 
الجمهوري سابقاً، وكــان من  الحرس  لقوات 
الأسلحة،  بأحدث  المجهزة  المعسكرات  ضمن 
بالإضافة إلى استهداف جبل نقم المطل على 
استراتيجياً  مخزناً  وكـــان  القديمة  صنعاء 
لــأســلــحــة. وحــتــى الآن، لـــم تــفــلــح الــهــجــمــات 
الأميركية البريطانية المشتركة أو الأميركية 
مــنــفــردة فـــي وقـــف هــجــمــات الــحــوثــيــن على 
الـــســـفـــن. وكـــتـــب المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد
إسطنبول ـ جلال بكور

ــــوم«،  ــيـ ــ ــفـــت صـــحـــيـــفـــة »يــــســــرائــــيــــل هـ ــشـ كـ
أن جيش  ــنــــن،  الاثــ أمــــس  مـــن  أول  مـــســـاء 
ــــي حــفــر  ــلــــي شــــــرع فـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
خـــنـــدق عــلــى طــــول الــــحــــدود مـــع ســـوريـــة، 
وذلـــــك لـــتـــفـــادي تـــكـــرار ســيــنــاريــو مــشــابــه 
نفذتها  الــتــي  الأقــصــى«  »طــوفــان  لعملية 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي 7 أكـــتـــوبـــر/ 
عــلــى جــرائــم  رداً  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
الصحيفة  وذكـــرت  وانتهاكاته.  الاحــتــال 
الإســرائــيــلــيــة أن حــفــر الــخــنــدق يــأتــي في 
ــد لـــتـــأمـــن المـــنـــاطـــق  ــديــ إطــــــــار مـــخـــطـــط جــ
الحدودية، ولمنع تسلل عناصر مليشيات 
ــران أو فــصــائــل  ــ مــســلــحــة مـــدعـــومـــة مـــن إيــ
الــلــه« من  »حـــزب  عــنــاصــر  أو  فلسطينية، 
الــســوريــة. وأضــافــت »يسرائيل  الأراضــــي 
المــخــطــط يشمل خــنــدقــا كبيراً،  أن  هــيــوم« 
الــبــريــة،  الــحــدود  يمتد عــلــى طـــول منطقة 
مشيرة إلى أنه جرى تصميمه على عمق 
وعرض لا يسمح بمرور أي نوع من أنواع 
الــصــحــيــفــة أن جيش  المـــركـــبـــات. وذكــــــرت 
الاحتلال الإسرائيلي شرع بحفر الخندق 
فــي مناطق حــدوديــة واســعــة. ونقلت عن 
أحد الضباط المسؤولين بسلاح الهندسة 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  الــقــتــالــي بــجــيــش الاحــ
إنــه »في  قوله مــن دون الكشف عــن اسمه 
الــنــهــايــة، نــعــود إلـــى حــلــول مـــن الــعــصــور 
في  تتغير.  لــم  القتالية  الفنون  الوسطى. 
الدفع  مركبات  دخــلــت  المــاضــي،  أكتوبر   7

الرباعي بحرية من قطاع غزة«.
وتـــابـــع الـــضـــابـــط: »لــــو كـــانـــت هـــنـــاك قــنــاة 
ــا حــدث ذلــك. هدفنا هــو تعطيل وصــول 

َ
ل

الــحــدودي. ستعلق  السياج  إلــى  المركبات 
الــشــاحــنــات والمـــركـــبـــات بــهــذه الـــقـــنـــوات«، 
مــعــتــبــراً أن ســيــنــاريــو »طـــوفـــان الأقــصــى« 
ــائـــب الــــقــــســــام« الــــــذراع  ــتـ الــــــذي نـــفـــذتـــه »كـ
عبر  يتكرر  قــد  حماس  لحركة  العسكرية 
الحدود السورية. لكنه استدرك بالقول إن 

المجموعات  أن  معتبراً  أقــل«،  »التهديدات 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى إيـــــــــران و»حـــــــــزب الـــلـــه« 
ــاولان تــرســيــخ وجـــودهـــم  ــحــ الــلــبــنــانــي »يــ
الــســوري لمهاجمة  الــجــولان  العسكري في 
ــيـــل«. وأوضـــــح أن قــــوات الــهــنــدســة  ــرائـ إسـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش الاحــ
التي  تعمل على حفر خنادق في الأماكن 
للعبور،  صالحة  أنها  على  تحديدها  تــم 
ــاة تــعــمــل  ــشــ مــضــيــفــا أن جـــنـــود قــــــوات المــ
الهندسية. واعتبر أن  على تأمين الآليات 
أن يحبط هجوماً مشابهاً  ذلــك من شأنه 
»طوفان الأقصى«، في ظل وجود سياج  لـ
حدودي وخنادق وحقول ألغام على طول 
المنطقة الحدودية. في سياق آخر، وقعت 
انفجارات عنيفة صباح أمس الثلاثاء، في 
ناحية البوكمال بريف دير الــزور، شرقي 
سورية، عقب غــارة جوية يرجح أنها من 
ــت 

ّ
الــتــحــالــف الــدولــي ضــد »داعـــــش«. وشــن

طــائــرة حربية غــارتــن طاولتا مــواقــع في 
انــفــجــارات  نــجــم عنها  الــبــوكــمــال،  منطقة 
عنيفة يرجح أنها وقعت في مستودعات 

أسلحة وذخيرة.
»العربي الجديد«  وأفادت مصادر محلية لـ
بأن طائرة حربية ضربت مواقع في بلدة 
الــســكــريــة قـــرب مــديــنــة الــبــوكــمــال، مــا أدى 
إلى انفجارات عنيفة، ويرجح أن الضربة 
ــتـــودعـــات أســـلـــحـــة وذخـــائـــر  ــاولــــت مـــسـ طــ
ــران.  تــابــعــة لــلــمــلــيــشــيــات المــدعــومــة مـــن إيــ
ــاءت هـــذه الــضــربــة بــعــد اســتــهــدافــات  ــ وجـ
الأميركية في حقل  القوات  طاولت قاعدة 

كونيكو، شمال شرقي دير الزور.
ــة فـــــي إطـــــار  ــيــ ــركــ ــيــ وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الأمــ
الــتــحــالــف الــــدولــــي قـــد اســتــهــدفــت مــســاء 
ــــن، بــــصــــواريــــخ مـــــقـــــرات عــســكــريــة  ــنــ ــ الاثــ
الثوري«  »الحرس  لمليشيات مدعومة من 
الإيـــــرانـــــي فــــي بـــلـــدة مـــحـــكـــان بـــريـــف ديـــر 
الـــزور الــشــرقــي، بــالإضــافــة إلــى استهداف 
مقر عسكري بالقرب من السكن الشبابي 
ــي مـــديـــنـــة ديـــــر الـــــزور  جـــانـــب الـــطـــائـــع فــ

الخاضعة لقوات النظام السوري.

خندق إسرائيلي لمنع 
»طوفان« من سورية

أعلن الحوثيون شن 
أميركا وبريطانيا 18 غارة 

على 4 محافظات

سوناك: لا نسعى 
إلى المواجهة لكن سنرد 

دفاعاً عن النفس

رصد واشنطن ولندن تهددان بمزيد من الهجمات... 
والجماعة تتوعد بالعقاب
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لم تتوقف 
الاستهدافات 

الجوية الإسرائيلية 
لمنازل في الجنوب 
اللبناني، على وقع 

استهداف »حزب 
الله« قاعدة ميرون 
في جبل الجرمق، 

للمرة الثانية خلال 
17 يوماً. ويتزامن 

ذلك مع كشف 
فرنسا عن مساعٍ 

لإعادة العمل 
بالقرار 1701

الاحتلال يواصل استهداف منازل جنـوبي لبنان متابعة

من القصف الإسرائيلي على لبنان، 15 يناير الحالي )رونين زفولون/رويترز(

قد شــدّد أول من أمس الاثنين، على أنه بات 
من الضروري »إبعاد حزب الله عن الحدود 
الشمالية، سواء من خلال القوة أو باستخدام 
الدبلوماسية«. بدورها، أكدت أوساط »حزب 
»العربي الجديد«، أن لا بحث  الله« النيابية لـ
بأي تهدئة أو هدنة على الجبهة الجنوبية 
ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ وقــــــف  قـــبـــل   

ّ
حــــــل مــــســــار لأي  ولا 

الإســرائــيــلــي على غـــزة، كما شـــدّدت على أن 
كـــل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة بــالــلــجــوء إلــى 
الشمال  لسكان  للسماح  العسكري  الــخــيــار 
بالعودة إلى منازلهم »لا تخيفنا ولا تقلقنا، 
ــلــــه مـــســـتـــعـــدّ لـــكـــل الاحــــتــــمــــالات«.   وحـــــــزب الــ
ــــي لـــوزيـــر  ــــامـ ــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر المـــكـــتـــب الإعـ مــ
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي فـــي حــكــومــة تصريف 
ــبـــيـــب، أن الأخـــيـــر  ــلـــه بــــو حـ ــال عـــبـــدالـ ــ ــمـ ــ الأعـ
اجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف 
فـــي نـــيـــويـــورك، وتــــم »الـــتـــوافـــق عــلــى أهــمــيــة 
الصراعات  كافة  في  الإنسان  حقوق  احترام 
وعــدم ازدواجــيــة المعايير، كما جــرى البحث 
فــي الاســـتـــفـــزازات الــتــي يــتــعــرّض لــهــا لبنان 
ومحاولة استدراجه لدخول الحرب«. كذلك، 
أبــلــغ وزيـــر خــارجــيــة الــجــزائــر أحــمــد عطاف 
الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي خـــال اجــتــمــاعــهــمــا »دعـــم 
الجزائر ووقوفها إلى جانب لبنان والقضية 
محاضرة  حبيب  بــو  وألــقــى  الفلسطينية«. 
في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك 
شرح فيها موقف لبنان المؤيد لإعادة الهدوء 
والأمــــــن إلــــى الـــجـــنـــوب مـــن خــــال انــســحــاب 
إسرائيل من كل الأراضــي اللبنانية التي ما 
زالت تحتلها ولا سيما مزارع شبعا ووقف 
الـــخـــروقـــات. وأكــــد »الــرغــبــة الــعــربــيــة بــإنــهــاء 
ــراع مـــن خــــال إيـــجـــاد حـــل ســــام عـــادل  الـــصـ
وشــامــل ومــســتــدام قــائــم على حــل الــدولــتــن، 
ومــبــادرة الــســام العربية الــصــادرة عــن قمة 
بيروت لعام 2002 كي يفوز مشروع السلام 

بيروت ـ ريتا الجمّال
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الــحــدود  عــلــى  الــعــســكــري  التصعيد  يستمرّ 
»حــزب  بــن  المحتلة  فلسطين  مــع  اللبنانية 
الله« وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ 
لمنع  الدولية  السياسية  الحركة  فيه  ف 

ّ
تتكث

الثلاثاء، أعلن »حزب  أمــس  الــحــرب.  توسيع 
الــلــه« اســتــهــداف قــاعــدة ‏مــيــرون الإسرائيلية 
للمراقبة الجوية في جبل الجرمق، وذلك »رداً 
على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسورية 
والاعــتــداءات المتكررة على المدنيين والمنازل 
فــي قــرانــا الـــصـــامـــدة«، بــحــســب بــيــانــه. وهــي 
المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــســتــهــدف فــيــهــا الــحــزب 
القاعدة، بعد المرة الأولى في 6 يناير/كانون 
الثاني الحالي، رداً على اغتيال نائب رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، صــالــح 
العاروري، والقيادي في الحزب وسام طويل. 
واســـتـــهـــدف الـــحـــزب أيـــضـــا تــجــمّــعــا لــجــنــود 
الاحتلال في تلة كوبرا وقاعدة خربة ماعر. 

كما نعى ثلاثة شهداء له. 
ــلـــي بـــإصـــابـــة بــنــى  ــيـ ــرائـ وأقــــــر الـــجـــيـــش الإسـ
ــر  ــيـــرون الـــجـــويـــة. وذكـ ــدة مـ ــاعـ تــحــتــيــة فـــي قـ
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــه »رصـــدنـــا  ــ ــان، أنـ ــيــ دانــــيــــال هــــاغــــاري فــــي بــ
ــان، بــعــضــهــا  ــنـ ــبـ ــن لـ ــقـــت مــ ــلـ طـ

ُ
ــذائــــف أ عـــــدة قــ

اعــتــرضــنــاهــا، ورصـــدنـــا إصـــابـــة طــفــيــفــة في 
وأضــاف:  الجوية«.  للقاعدة  التحتية  البنى 
الــحــدث والتفاصيل  »لا توجد إصــابــات فــي 
قــيــد الـــفـــحـــص، ولا يـــوجـــد ضــــرر بـــالـــقـــدرات 
العسكرية الــجــويــة«. وأفـــادت وســائــل إعــام 
عــبــريــة بـــأن الــكــهــربــاء انقطعت فــي عـــدد من 
ــن الــجــهــة  المـــســـتـــوطـــنـــات، بــفــعــل الـــقـــصـــف مــ
صاروخاً   15 سقوط  إلــى  مشيرة  اللبنانية، 
فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة فـــي شــيــفــر بــالــجــلــيــل 

فـــي مــنــطــقــتــنــا«. والــتــقــى بـــو حــبــيــب نــظــيــره 
ــرانـــي حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، وأكـــدا  الإيـ
»ضــرورة وقف الحرب وخطورة استمرارها 
على الوضع في الشرق الأوسط«. من جانبه، 
شــدّد وزيــر الجيوش الفرنسي سيباستيان 
ــكـــورنـــو، مـــســـاء الاثــــنــــن، عـــلـــى أن بــــاده  ــيـ لـ
ب »التصعيد« عند الحدود بين 

ّ
تسعى لتجن

إســرائــيــل ولــبــنــان. وقـــال فــي حــديــثٍ لوكالة 
العقول  إنــه »عندما نسبر  بـــرس«،  »فــرانــس 
والقلوب، نجد أن لا أحد، لا في تل أبيب ولا 
فــي الــقــدس ولا فــي بـــيـــروت، يــريــد الــحــرب«. 
وأضاف أن »التحدّي الحقيقي بالنسبة لنا 
هو ضمان عدم حصول هذا التصعيد الذي 
قد يبدو حتمياً«. وأكد الوزير الفرنسي على 
إليه تكمن في تحديد  أن الأولــويــة بالنسبة 
كيفية »العودة مجدداً« لتنفيذ القرار 1701، 
الـــذي وضــع حــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
»اســتــئــنــاف  وكــيــفــيــة  لـــبـــنـــان صـــيـــف 2006، 
الدوريات والعودة إلى نمط المراقبة واحتواء 
النار  الجانبين  أحــد  كــي »لا يطلق  الــنــزاع«، 
ــــي لا  عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر مــــن الــــحــــدود وكـ
الــجــانــب الآخـــر بما ينطوي على خطر  يـــردّ 
ــال الــوزيــر الــفــرنــســي إن هــذا  الــتــصــعــيــد«. وقـ
ب »التزاماً من الجانبين«، كاشفاً 

ّ
الأمر يتطل

أنــه ســيــزور لبنان مــجــدداً، بعد زيـــارة أولــى 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضية، وثانية 

مطلع الشهر الحالي.
وبــــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي خوسيه 
مانويل ألباريس، أمس الثلاثاء، جولة شرق 
أوســطــيــة، مــن لــبــنــان، تــهــدف إلــى الحيلولة 
ــي المــنــطــقــة.  ــرب فــ ــحــ دون تـــوســـع نـــطـــاق الــ
الخارجية الإسبانية،  وبحسب بيان وزارة 
أمس، فإن ألباريس سينتقل من لبنان إلى 
العراق، من دون الكشف عن وجود محطات 

أخرى في الجولة.

الأعــلــى. مــن جهته، ذكــر جيش الاحــتــال أنه 
تم رصد سقوط 11 صاروخاً على الأقــل في 
الحربية  الطائرات  مناطق مفتوحة. ونفذت 
ــارة عـــلـــى مــنــطــقــة حــمــيــلــى،  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة غــ
الــواقــعــة بــن بــلــدات رومـــن وحــومــن الفوقا 
ــا فـــي مــنــطــقــة إقــلــيــم الـــتـــفـــاح، وألــقــت  وصـــربـ
أحــدث  المستهدفة  المنطقة  عــلــى  صــاروخــن 
أرجــاء  فــي  تـــردد صداهما  انفجارهما دويـــا 
مــنــطــقــتــي الــنــبــطــيــة وإقـــلـــيـــم الـــتـــفـــاح، وســط 
المنطقة. وطاولت  في  الدخان  ارتفاع سحب 
والجميجمة.  الــغــارات حومين ومجدل سلم 
وأغـــــــارت مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة عــلــى حــاويــة 
شحن في أرض زراعية في الوزاني.  وطاول 
بلدات  أطـــراف  الإسرائيلي  المدفعي  القصف 
ميس الجبل وطيرحرفا والضهيرة ويارين 
وراميا  ومــروحــن  وشيحين  الشعب  وعلما 
وحلتا وراشــيــا الــفــخــار، بــالإضــافــة إلــى تلة 
ــنــــن ـ  الـــحـــمـــامـــص وجـــبـــل بــــــاط. ولـــيـــل الاثــ
علن عن سقوط شهيد وجريحين، 

ُ
الثلاثاء، أ

فــي غــارة إسرائيلية طــاولــت منزلا فــي بلدة 
مـــجـــدل ســـلـــم. وطـــلـــبـــت بـــلـــديـــة المـــنـــطـــقـــة مــن 
الأهــالــي الابــتــعــاد مــن المــنــزل المــدمّــر، لوجود 
اللبناني  الجيش  عمل  ينفجر،  لــم  صـــاروخ 
ــيـــران  ــا شــــن الـــطـ ــمـ ــيـــره. كـ ــفـــجـ ــلـــى تـ ــا عـ ــقــ لاحــ
الحربي الإسرائيلي غــارات عدة ليل الاثنين 
ـ الثلاثاء، طاولت 3 منازل في بليدا، ومجدل 

سلم ووادي السلوقي وعيترون.
ــا، وادي  ــيـ ــعـ ــدفـ ــا اســــتــــهــــدف الاحـــــتـــــال مـ ــمـ كـ
السلوقي وأطراف ميس الجبل وراميا وعيتا 
العويضة  الشعب وطيرحرفا والجبين وتلة 
لــجــهــة الــطــيــبــة وخــلــة المــحــافــر فـــي الــعــديــســة 
ــبــــيــــاض. وقــــــام بــأعــمــال  وحــــــولا ومـــنـــطـــقـــة الــ
تمشيط عند أطراف الناقورة في محيط جبلي 
الــعــام والــلــبــونــة. وأطــلــق عــنــاصــر الاحــتــال 
قــنــابــل مــضــيــئــة فـــي مــنــاطــق جــنــوبــيــة عـــدة، 

وسط تحليق طيرانه الاستطلاعي. بدورها، 
أطلقت »قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان« 
أكــثــر مــن مرة  الإنــــذار  )اليونيفيل( صــفــارات 
الإسرائيلي.  للقصف  المنطقة  تعرض  خــال 
ــر الأمــــن الإســرائــيــلــي،  مـــن جــهــتــه، كــشــف وزيــ
يـــوآف غــالانــت، أنــه أجـــرى تقييماً لــأوضــاع 
الأمنية بشأن المواجهات المستمرة مع »حزب 
الله«. وجاءت أقواله في تصريح مشترك مع 
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزير 
أمس  غانتس،  بيني  الــحــرب«،  »كابنيت  فــي 
عسكرياً   24 مــقــتــل  عــلــى  للتعقيب  الــثــاثــاء، 
إسرائيلياً في قطاع غزة، مساء الاثنين. وقال 
غالانت إن »حزب الله يواصل استفزازاته في 
الشمال، وأعيننا مفتوحة على كل ما يحدث 
فـــي المــنــطــقــة، أجـــريـــت تــقــيــيــمــا لــلــوضــع بــهــذا 
الخصوص، نحن على أتم استعداد، لا نريد 
أن  الحرب، لكننا جاهزون لكل وضــع ممكن 

ينشأ في الشمال«.
ــة، أمـــس  وعـــقـــد »الـــكـــابـــنـــيـــت« جــلــســة خــــاصــ
ــاء، مـــع مـــســـؤولـــن مـــن المــســتــوطــنــات  ــثـــاثـ الـ
الــحــدود بين  الــوضــع على  الشمالية، لبحث 
لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة. وكــــان نتنياهو، 

ليكورنو: مساع
فرنسية للعودة إلى 

تنفيذ القرار 1701

سقط شهيد وجريحان 
بغارة إسرائيلية 

على مجدل سلم

)Getty/جنود إسرائيليون في الجولان السوري، يناير الحالي )عمير ليفي

  شرق
      غرب

سورية: إسقاط مسيرّة 
قرب الحدود مع الأردن

الـــســـوريـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمس الثلاثاء، أن وحــدة من حرس 
الـــــحـــــدود الـــــســـــوري »تـــمـــكـــنـــت مــن 
من  بالقرب  مسيّرة  طائرة  إسقاط 
الــحــدود الــســوريــة - الأردنـــيـــة«، من 
دون مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل، وذلـــك 
فــي ظــل المــنــاوشــات عــلــى الــحــدود، 
في  الأردن ضربات جوية  ذ 

ّ
ينف إذ 

إطـــــــار مـــكـــافـــحـــة تــــجــــارة وتـــهـــريـــب 
المــخــدرات مــن ســوريــة إلــيــه. وقالت 
وزارة الخارجية السورية في بيان، 
لـــشـــن الأردن  تـــأســـف  إنـــهـــا  أمــــــس، 
ضــــربــــات جــــويــــة داخـــــــل الأراضـــــــي 
السورية، مضيفة أنه »لا مبرر لمثل 

هذه العمليات العسكرية«.
)رويترز(

رئيس المخابرات التركية 
في بغداد

تــــصــــدر المــــلــــف الأمــــنــــي مــبــاحــثــات 
رئــيــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
ــم كـــــالـــــن فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ إبــ
ليل  التي وصلها  بــغــداد،  العراقية 
أول من أمــس الاثــنــن، حيث التقى 
الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي عـــبـــد الــلــطــيــف 
رشيد ورئيس جهاز الأمن القومي 
قـــاســـم الأعـــرجـــي ورئـــيـــس تــحــالــف 
»السيادة« خميس الخنجر. ووفق 
»العربي  لـ تحدّثت  مطلعة  مصادر 
ــارة لـــم يعلن  ــزيــ الـــجـــديـــد«، فــــإن »الــ
ــالـــن إلـــى  ــول كـ ــ عــنــهــا إلا بـــعـــد وصــ
بــغــداد«، مضيفة أنــه »حمل رسالة 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغان مفادها أنه لن تكون هناك 
في  العسكرية  للأخطاء  احتمالات 
المــســتــقــبــل خـــــال الــــضــــربــــات عــلــى 
مقرات حزب العمال الكردستاني«.
)العربي الجديد(

الكرملين: استعدادات 
لزيارة بوتين إلى تركيا

ــة  ــاســ ــرئــ ــــدث بـــــاســـــم الــ ــــحـ ــتـ ــ قــــــــال المـ
ــلــــن(، ديــمــتــري  ــكــــرمــ ــيــــة )الــ الــــروســ
بيسكوف )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
إن »اتــصــالات رفيعة المستوى بين 
روسيا وتركيا« يجري الإعداد لها 
على جـــدول أعــمــال زيـــارة الرئيس 
ــوتــــن إلـــى  الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بــ
تركيا، مضيفاً: »سنبلغكم بمجرد 
اتـــفـــاق« بــوتــن والـــرئـــيـــس الــتــركــي 
ــان عــلــى مــوعــد  ــ ــ رجــــب طــيــب أردوغـ

الزيارة.
)الأناضول(

 
إيران: إعدام متهم 

بقتل شرطي
ذكـــــــرت وكــــالــــة »مـــــيـــــزان« الــتــابــعــة 
للسلطة القضائية في إيران، أمس 
الـــثـــاثـــاء، أن »عــقــوبــة المــــوت بحق 
فذت صباح أمس 

ُ
محمد قبادلو« ن

ــن الإجـــــــــراءات  يـــومـــا مــ »بـــعـــد 487 
ــد إدانـــــتـــــه بــقــتــل  ــعـ ــيــــة«، بـ ــقــــانــــونــ الــ
ــن خـــال  ــ ــريـ ــ شــــرطــــي وجــــــــرح 5 آخـ
ــــاد فــي  ــبـ ــ ــا الـ تــــظــــاهــــرات شـــهـــدتـــهـ
الــشــابــة  ــاة  ــ 2022، عــلــى خــلــفــيــة وفـ
من  احتجازها  بعد  أميني،  مهسا 
قبل شرطة الأخــاق. وبذلك يرتفع 
ذت بحقهم أحكام 

ّ
ف

ُ
إلى 8 عدد من ن

إعــدام بتهم قتل عناصر من الأمن 
خلال فترة الاحتجاجات.

)فرانس برس(
 

الرئيس الفيليبيني: 
يجب تغيير الدستور

فرديناند  الفيليبيني  الرئيس  قال 
ــورة(،  ــ ــــصــ مـــــاركـــــوس جـــونـــيـــور )الــ
فـــي مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون »جـــي إم 
ــت أمــس 

ّ
إيـــه إيــــه« الــفــيــلــيــبــيــنــي، بــث

يحتاج  البلاد  إن دستور  الثلاثاء، 
للعالم  يُكتب  »لــم  إلــى تعديل لأنــه 
ـــام  ـــكـ الأحـ أن  ــم«. وأضـــــــــاف  ــ ــولـ ــ ــعـ ــ المـ
الاقــتــصــاديــة لــدســتــور عـــام 1987، 
والــذي صدر بعد عام من الإطاحة 
ــد مــــــاركــــــوس،  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــرديـ ــ بـــــــوالـــــــده فـ
بــعــد عــقــديــن فـــي الــســلــطــة حينها، 
يــجــب تــغــيــيــرهــا لــجــذب المـــزيـــد من 

المستثمرين الأجانب.
)رويترز(

)Getty/مسلحون حوثيون خلال تظاهرة قرب صنعاء ضد الهجمات الأميركية والبريطانية أمس )محمد حمود
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إصابة 12 شخصاً 
من ميانمار بانزلاق طائرة 

بالهند
الثلاثاء،  أمــس  شخصاً،   12 أصيب 
عــنــدمــا تـــجـــاوزت طـــائـــرة عــســكــريــة 
في ميانمار مدرج مطار في الهند، 
خلال وصولها لنقل جنود فروا من 
المجلس  يــقــاتــلــون  الــذيــن  المسلحين 
العسكري في بلادهم. وقال مسؤول 
هندي إنه كان من المتوقع أن تعيد 
خــارج مدرج  انزلقت  التي  الطائرة، 
المطار في ولاية ميزورام القريبة من 
الحدود مع ميانمار، 92 جندياً إلى 
بــلــدهــم، بعد أن كــانــوا قــد فـــروا إلى 

الهند الأسبوع الماضي.
)فرانس برس(

إرجاء محاكمة ترامب 
بسبب مرض عضو بهيئة 

المحلَّفين

رجــئــت إلـــى الــيــوم الأربـــعـــاء جلسة 
ُ
أ

كــانــت مـــقـــرّرة فـــي نـــيـــويـــورك، أمــس 
الــرئــيــس  لمــحــاكــمــة  الاثــــنــــن،  الأول 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
)الــصــورة( فــي إطــار دعــوى تشهير 
ــة إي جــن  ــبـ ــاتـ ــكـ رفـــعـــتـــهـــا ضـــــــدّه الـ
كــارول، وذلك بسبب ظهور أعراض 
الإصابة بفيروس كورونا على أحد 
ما  بحسب  فين، 

ّ
المحل هيئة  أعــضــاء 

الثلاثاء.  أفــاد مصدر قضائي أمس 
وكان ترامب قد دين في مايو/ أيار 
الاعــــتــــداء جنسياً  بــتــهــمــة  المـــاضـــي 
على كارول في 1996 والتشهير بها 
لــزم بدفع تعويض لها 

ُ
في 2022، وأ

بقيمة خمسة ملايين دولار.
)فرانس برس(

مفاوضات جديدة بين 
الحكومة الكولومبية 

و»جيش التحرير«
الثلاثاء،  أمــس  هافانا،  في  انطلقت 
جـــــولـــــة مـــــفـــــاوضـــــات جــــــديــــــدة بــن 
الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة ومــتــمــردي 
»جــــيــــش الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي«، فــي 
فاق وقف إطلاق 

ّ
ات محاولة لتمديد 

النار الساري منذ الصيف الماضي، 
الذي تنتهي مفاعيله في 29 يناير/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. وقــــال وفــد 
»جيش التحرير«، في منشور على 
ــقــــهــــا بـــصـــورة  مـــنـــصـــة »إكـــــــــس« أرفــ
»الجولة   

ّ
إن هــافــانــا،  فــي  لمفاوضيه 

ــدأت، عــلــى أمـــل المــضــيّ  ــ الــســادســة بـ
التي  التحولات  قدماً والاقتراب من 

تحتاجها كولومبيا«.
)فرانس برس(

 
فنزويلا: توقيف 

32 شخصاً بتهمة »التآمر« 
على مادورو

أمس  الفنزويلية،  السلطات  أعلنت 
ــهــا أوقــفــت 32 شخصاً، 

ّ
الــثــاثــاء، أن

بــــن مـــدنـــيـــن وعـــســـكـــريـــن، بــتــهــمــة 
تـــورّطـــهـــم فــــي »خـــمـــس مــــؤامــــرات« 
لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو 
ــام  ــعـ )الـــــــصـــــــورة(. وقـــــــال المـــــدّعـــــي الـ
الـــفـــنـــزويـــلـــي، طـــــارق ولـــيـــام صــعــب، 
الموقوفين  »جميع   

ّ
إن للصحافيين، 

اعـــتـــرفـــوا وكـــشـــفـــوا مـــعـــلـــومـــات عــن 
الشعب  تستهدف  التي  طات 

ّ
المخط

والمــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي«. وأضـــاف 
 

ّ
 مـــذكّـــرات تــوقــيــف صــــدرت بــحــق

ّ
أن

ناشطون  بينهم  ــر،  آخـ شخصاً   11
وصحافيون وعسكريون منفيون.

)فرانس برس(
 

مقتل 5 من عناصر 
النظام السوري بدرعا

ــنــــاصــــر قـــــوات  ــة مـــــن عــ ــمـــسـ ــــتــــل خـ
ُ
ق

ــــوري فــــي درعــــــا أمـــس  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
الناشط محمد  الاثنين. وقــال  الأول 
استهدفوا  مجهولين  إن  الحوراني 
بــعــبــوة نــاســفــة ســـيـــارة مـــن كتيبة 
الإشارة في الفرقة التاسعة التابعة 
لجيش الــنــظــام على طــريــق الــحــارة 
زمـــريـــن فـــي ريــــف درعـــــا الــشــمــالــي، 
جنوبيّ ســوريــة، مــا أدى إلــى مقتل 
خــمــســة عــنــاصــر وإصــــابــــة آخـــريـــن، 
مضيفاً أنه لم تعلن أي جهة وقوفها 

وراء الهجوم.
)العربي الجديد(

اتهمت واشنطن »فلاي 
بغداد« بدعم عمليات 

فيلق القدس

طعمة: الملف الأهم 
الذي نحمله هو وقف 

انتهاكات النظام

العباسي: التأثير على 
المصارف التي عوقبت 

كان سريعاً

ترجيحات أن تثبتّ 
الجولة الجديدة أوضاع 

الشمال السوري

العقوبات 
الأميركية

الدوحة ـ عثمان المختار

وضعت وزارة الخزانة الأميركية، 
أمس الأول الاثنين، أعضاء جددا 
فــــي جــــمــــاعــــات عــــراقــــيــــة مــســلــحــة 
ــا مــرتــبــطــة  ــهــ ــنــــطــــن عـــلـــى أنــ ـــصـــنـــفـــهـــا واشــ

ُ
ت

ــإيــــران عــلــى قــائــمــة الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  بــ
إلــــى جـــانـــب شـــركـــة طـــيـــران خـــاصـــة وأخــــرى 
ســـيـــاحـــيـــة، لـــتـــورطـــهـــا بــتــقــديــم مــــا وصــفــتــه 
»خــدمــات« للحرس الــثــوري الإيــرانــي. القرار 
الــــذي يُــعــتــبــر الــثــالــث مــن نــوعــه خـــال إدارة 
السابع منذ  بــايــدن،  الأمــيــركــي جــو  الرئيس 
عــام 2018، يتزامن مــع تــرقــب فــي بــغــداد من 
رد أميركي على الجماعات الحليفة لطهران 
في العراق، على هجمات مؤثرة وقعت أخيراً 
الــعــراق وسورية  الــقــوات الأميركية في  على 
نفذتها تلك الفصائل وأوقعت أضراراً بينها 

إصابات بين الجنود الأميركيين.
ــدر مــــســــاء الاثــــنــــن عــن  ــ ــيــــان صــ وبـــحـــســـب بــ
العقوبات  الخزانة في واشنطن حول  وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــــإن »مـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة الأصـــــول 
الأميركية  الــخــزانــة  ــوزارة  لـ التابع  الأجنبية 
بــغــداد،  فـــاي  طــيــران  أدرج شــركــة   )OFAC(
ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي فـــي لائــحــة الــعــقــوبــات 
التابع  الــقــدس  فيلق  إلـــى  المــســاعــدة  لتقديم 
للحرس الثوري والمجموعات الوكيلة له في 
العراق وسورية ولبنان«. ونوّه البيان إلى أن 
»فلاي بغداد« دعمت »عمليات فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلاءه من 
خلال تسليم العتاد والأفراد في جميع أنحاء 
المــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا »قــامــت بتسليم 
شــحــنــات أســلــحــة إلـــى مــطــار دمــشــق الــدولــي 
فــي ســوريــة«، لنقلها إلــى »الــحــرس الــثــوري 
الإيراني، فيلق القدس والمليشيات المتحالفة 
مــع إيــــران عــلــى الأرض فــي ســوريــة، بــمــا في 
ذلك الحرس الجمهوري السوري وحزب الله 
الله«. وحــدد مكتب  اللبناني وكتائب حــزب 
مراقبة الأصــول الأجنبية طائرتين تابعتين 

»ممتلكات محظورة«. للشركة كـ
كما أدرجت الخزانة الأميركية، 3 من أعضاء 
ــه« وصــفــتــهــم بــأنــهــم من  ــلـ »كـــتـــائـــب حــــزب الـ
ــات، وهـــم  ــوبـ ــقـ ــعـ ــة الـ ــحـ ــن«، فــــي لائـ ــ ــارزيـ ــ ــبـ ــ »الـ
»حسين  بـ المــعــروف  العبودي  حسين مؤنس 
مـــؤنـــس«، الـــذي يــعــد بحسب الــبــيــان عضواً 
ــارزاً فــي »كــتــائــب حـــزب الـــلـــه«، وهـــو عضو  بــ

أو انتهاكات حقوقية داخل العراق، لا يعتبر 
ــرارات  ــ ـــصـــدر قـ

ُ
ــدأت واشــنــطــن ت ــ قــديــمــا، إذ بـ

إدراج جماعية منتظمة منذ منتصف العام 
2018 تحديداً، حيث تم إدراج مصرف البلاد 
على  حــبــيــب،  آراس  الإســــامــــي، وصـــاحـــبـــه 
لائـــحـــة الـــعـــقـــوبـــات، إلــــى جـــانـــب مــكــي كــاظــم 
الأسدي، ومحمد حسين صالح، وهما رجلا 
أعــمــال مــقــربــان مــن فــصــائــل مسلحة بتهمة 
فصائل  إلــى  مختلفة  بطرق  السلاح  تهريب 

مسلحة حليفة لإيران.
أعقب ذلــك صــدور عــدة قوائم أميركية، على 
مراحل زمنية متقاربة نوعاً ما، بحق شركات 
وأعــضــاء بفصائل مسلحة، ورجــال  وبــنــوك 
ية. 

ّ
أعمال، كما طاولت شخصيات عربية سن

وفي العام 2019، أصدرت واشنطن لائحتي 
عقوبات بالتتابع بحق كل من رئيس »هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي« فــالــح الــفــيــاض، ورئــيــس 
أركان »الحشد« أبو فدك المحمداوي، بتهمة 
عقوبات  أعقبتها  العراقية،  التظاهرات  قمع 
زعــيــم مليشيا  الخزعلي،  مــن قيس  كــل  على 
»عــصــائــب أهـــل الــحــق«، إضــافــة إلـــى شقيقه 
ــــت إنـــهـــمـــا مــــتــــورطــــان بـــجـــرائـــم  ــالـ ــ ــيــــث، وقـ لــ
ــإدارة مــجــمــوعــات مناهضة  ــ وانــتــهــاكــات وبــ
عن   

ً
فضلا بالسلاح،  والاتجار  للمتظاهرين 

حــســن الـــامـــي، المــلــقــب بــأبــو زيــنــب الــامــي، 
»أمــنــيــة الحشد«.  وهــو مــســؤول مــا يــعــرف بـــ
كــمــا فــرضــت الــعــقــوبــات عــلــى زعــيــم مليشيا 
الــقــدو، وزعيم مليشيا  الشبك« وعــد  »حشد 
»الــنــجــبــاء« أكــــرم الــكــعــبــي، وزعـــيـــم مليشيا 
ــلـــدانـــي. كـــمـــا صــــدرت  ــكـ ــان الـ ــ ــيـــون« ريــ ــلـ ــابـ »بـ

الــعــراقــي. وأدرجـــت أيضاً  حالي فــي البرلمان 
ــزاوي، الـــذي  ــعــ  مــــن، إيــــاد عــلــي حــســن الــ

ً
كــــا

الــطــائــرات المسيّرة  فــي  إنــه متخصص  قالت 
التابعة  الفنية  ــعــدات 

ُ
الم مديرية  فــي  ويعمل 

»الــحــشــد الــشــعــبــي«، وكــذلــك عــقــاد محسن  لـــ
فــرج المــحــمــداوي، الــذي أشــار البيان إلــى أنه 
»الأخ الأصغر للأمين العام لكتائب حزب الله 
أحمد المحمداوي، ويدير أعمال كتائب حزب 
الله والجوانب المرتبطة بالمحفظة المالية له، 
ويجمع الأمــوال للجماعة من خلال الأعمال 
الـــخـــزانـــة  وزارة  كـــمـــا وضـــعـــت  الـــتـــجـــاريـــة«. 
الأميركية شركة »الأرض« للسفر والسياحة 
استخدامها  بسبب  للعقوبات  لائحتها  في 
»تــحــقــيــق  ــه« لـــ ــلــ ــن قـــبـــل »كـــتـــائـــب حـــــزب الــ مــ

الإيرادات وغسل الأموال«.
وهي  الإسلامية«،  »المقاومة  فصائل  ت 

ّ
وشن

مــظــلــة تــجــمــع عــــدداً مـــن الــفــصــائــل المسلحة 
ــا وصـــفـــه  ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ بــــــالــــــعــــــراق، هــــجــــومــــا صــ
السبت  عصر  المسبوق«،  »غير  بـ البنتاغون 
ــد« غــربــي  ــ ــاعـــدة »عــــن الأســ المــــاضــــي، عــلــى قـ
الـــــعـــــراق، أدى إلـــــى إصــــابــــات بــــن عـــــدد مــن 
بغداد  أعلنت  كما  الأمــيــركــيــن،  العسكريين 

إصابة جندي عراقي بالهجوم.
وبـــشـــأن ذلـــــك، قــــال مـــوظـــف بـــــارز فـــي وزارة 
»الــعــربــي  الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة فــي بـــغـــداد، لـــ
الجديد«، إنهم يتوقعون إجراءات أخرى من 
كيانات  بوضع  المتعلقة  تلك  غير  واشنطن 
الــعــقــوبــات أو حــتــى تصنيفها  عــلــى لائــحــة 
الحوثيين  جماعة  مــع  فعلت  كما  بــإرهــابــيــة 
اليمن. وأضـــاف، طالباً عــدم الكشف عن  فــي 
هويته: »نتوقع ضربات جوية جديدة لمواقع 
الفصائل داخـــل الــعــراق، قــد لا تــكــون بعيدة 
عــن اســتــهــداف قـــيـــادات بــعــيــنــهــا، عــلــى غــرار 
القيادي  أبو تقوى الموسوي،  عملية اغتيال 
فــي الــنــجــبــاء، بــضــربــة جــويــة شــرقــي بــغــداد 
في الرابع من يناير الحالي«. وأشار إلى أن 
عقوبات  قائمة  هناك  أن  تؤكد  »التسريبات 
وأفـــراد  أخــــرى، ستشمل تصنيف جــمــاعــات 
على لــوائــح الإرهــــاب، وهـــذا مــا يعني فرض 
عــقــوبــات عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي حــال 

تعاطيها معها«.
ــراد  ــ ــاريـــخ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى الأفـ تـ
صنفها 

ُ
والكيانات المسلحة والشركات التي ت

أنــهــا داعــمــة أو متعاونة مع  واشــنــطــن على 
إيران ومتورطة بعمليات عنف ضد قواتها 

الدين  عقوبات مماثلة بحق محافظ صلاح 
الــســابــق والــنــائــب الــحــالــي أحــمــد الــجــبــوري 
المـــلـــقـــب ومـــحـــافـــظ المــــوصــــل الأســــبــــق نــوفــل 
الــعــاكــوب، والــســيــاســي المــقــرب مــن الفصائل 

أوراس حبيب.
وفي العام 2021 فرضت عقوبات على عدنان 
الــحــمــيــداوي، الــقــيــادي فــي جــمــاعــة »كــتــائــب 
حـــزب الــلــه«، ومــحــمــد الــغــريــفــي مــن »منظمة 
إعادة إعمار الأضرحة المقدسة في العراق«، 
»استغلال الواجهة  الذي قالت إنه متورط بـ
الــديــنــيــة لإدارة نــشــاط المــخــابــرات الإيــرانــيــة 
فـــي الـــعـــراق، ونــقــل أســلــحــة ايــرانــيــة لــلــعــراق 
وســـوريـــة«، ومــحــمــد الــبــهــادلــي مــديــر شركة 
»الخمائل« للخدمات البحرية، ونائب مدير 
الشركة علي حسين المنصوري، للسبب ذاته.
كما أدرجت العام الماضي، وتحديداً في شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني، عدة قادة في فصائل 
أبو  أبــرزهــم  الــعــقــوبــات،  قائمة  مسلحة على 
آلاء الولائي، وهو قائد مليشيا »كتائب سيد 
الــشــهــداء«، وعــمــاد الــبــهــادلــي، عضو مجلس 
شـــورى »كــتــائــب سيد الــجــهــاد«. سبقت ذلك 
بشهر واحد عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً 
أغـــلـــبـــهـــا تــحــمــل طـــابـــعـــا إســـامـــيـــا وتــرتــبــط 
ــافــــذة فــــي الـــبـــاد.  بــشــخــصــيــات ســيــاســيــة نــ
الــبــنــك المــــركــــزي عــلــى إيــقــاف  وعــمــلــت إدارة 
كـــل الــتــعــامــات بـــالـــدولار مـــع تــلــك المــصــارف 
ومنعها من دخــول مــزاد العملة، وفقا لبيان 

صدر عقب ذلك من البنك المركزي العراقي.
وحــتــى مــســاء أمـــس الــثــاثــاء، لــم يــصــدر عن 
حيال  رســمــي  مــوقــف  أي  العراقية  السلطات 
العقوبات الجديدة، لكن بعضاً ممن شملتهم 
العقوبات استنكروها، وأبرزهم شركة »فلاي 
بــغــداد«، وهــي شركة طــيــران مــحــدودة تعمل 
عــلــى نـــطـــاق الـــعـــراق وبـــعـــض الـــــدول أبـــرزهـــا 
تركيا وسورية ولبنان والإمارات. وقالت في 
بيان لها إن القرار »بلا أي أدلة مادية«، وإن 

جميع عملياتها تتم بإشراف سلطة الطيران 
الــعــراقــيــتــن. وطــالــبــت  الــنــقــل  المــدنــي ووزارة 
»أي دليل  »فلاي بغداد« الخزانة الأميركية بـ
مــادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها«. 
وهــــذه ثــانــي شــركــة طــيــران عــراقــيــة تضعها 
الــعــقــوبــات بعد إدراج  واشــنــطــن على لائــحــة 
بــتــهــمــة بيع  ــام 2015،  عــ »الـــنـــاصـــر«،  شـــركـــة 

أجزاء من طائرات طراز »إيرباص« لإيران.
كــمــا نــــددت الــلــجــنــة المــالــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان في 
بيان لها بإدراج النائب والعضو في اللجنة 
حسين مؤنس على لائحة العقوبات معتبرة 

أنه »تجاوز أميركي فاضح«.
وكــتــبــت الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الـــعـــراق، 
العقوبات  على  تعليقاً  رومــانــوســكــي،  ألينا 
لها على منصة إكس،  الجديدة، في تدوينة 
أول مــن أمــس الاثــنــن: »الــيــوم، أعلنت وزارة 
الطيران  شركة  تصنيف  الأميركية  الــخــزانــة 
الــعــراقــيــة )فـــاي بــغــداد(، وثــاثــة أعــضــاء من 
كتائب حزب الله، على قائمة الجهات الداعمة 
ــــوري الإيـــــرانـــــي ومــجــمــوعــاتــه  ــثـ ــ لـــلـــحـــرس الـ
ــة فــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــة ولــــبــــنــــان«.  ــيــ ــوالــ المــ
وأضافت أن »هذا القرار يؤكد عزم الولايات 
المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي 
الإيـــرانـــي، وشبكته  الـــثـــوري  الــحــرس  يمثله 
الموالية في العراق«، مشيرة إلى أن »استخدام 
إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة 
انتهاكاً  يمثل  الأميركي  والـــدولار  والمقاتلين 

صارخاً لسيادة العراق«.
ــــؤون الــجــمــاعــات  الــخــبــيــر والـــبـــاحـــث فــــي شــ
الــعــراقــيــة المــســلــحــة، عــلــي المـــوســـوي، قـــال إن 
الــعــقــوبــات عــلــى الأشـــخـــاص الــتــي تفرضها 
واشــنــطــن ذات تــأثــيــر مــحــدود لــلــغــايــة، على 
عكس عقوبات الشركات والمصارف العراقية. 
وأضـــــاف المـــوســـوي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
الــجــديــد«، أن »نحو 100 شخصية  »الــعــربــي 
عــراقــيــة مــنــذ عـــام 2015 مــدرجــة عــلــى قائمة 

العقوبات الأميركية، معظمها من الجماعات 
الإيــرانــي،  المعسكر  ضمن  المصنفة  المسلحة 
ــحــدثــه 

ُ
لــم تـــؤد إلـــى نــفــس الــتــأثــيــر الــــذي قــد ت

العقوبات فــي دول أخــرى فــي الــعــالــم«. وعــزا 
المــوســوي ذلــك إلــى أن »الــقــيــادات والأعــضــاء 
أو منافع  العراقيين ليست لديهم أي أصــول 
مالية في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، 
وأنــشــطــتــهــم مــحــصــورة داخــــل الـــعـــراق وفــي 
نــطــاق دول تــدخــل ضــمــن الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي 
مثل سورية ولبنان إلى جانب إيــران«. وأكد 
ــة الــعــالــقــة هـــي جـــديـــة واشــنــطــن  ــألـ أن »المـــسـ
فــي تطبيق الــعــقــوبــات داخـــل الـــعـــراق، إذ ما 
عملها  رأس  على  معاقبة،  شخصيات  زالــت 
الـــســـيـــاســـي وحــــتــــى الـــحـــكـــومـــي، مـــثـــل فــالــح 
الجبوري  وأحمد  الخزعلي  وقيس  الفياض 
وآخــريــن كثر، إلــى جانب أن الــدولــة مــا زالــت 
تخصص ما مقداره نحو مليار دولار سنوياً 
الذي تضع  الشعبي،  كموازنة مالية للحشد 
ــالـــح الـــفـــيـــاض والـــرجـــل  واشـــنـــطـــن رئـــيـــســـه فـ
الثاني فيه أبــو فــدك المــحــمــداوي على لائحة 

العقوبات«.
ــــوق بــــغــــداد لــــــأوراق  لـــكـــن المـــســـتـــشـــار فــــي سـ
»الــعــربــي  المـــالـــيـــة، ريـــــاض الـــعـــبـــاســـي، قــــال لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الــتــأثــيــر عــلــى المـــصـــارف الــتــي 
تمت معاقبتها سابقاً كان سريعاً عبر منع 
تــعــامــلــهــا خـــارجـــيـــا وكــــذلــــك حـــظـــر تـــداولـــهـــا 
بالدولار، والمتوقع أن يكون تأثير العقوبات 
عاقبة 

ُ
الم التجارية  والجهات  الشركات  على 

أخيراً سريعاً أيضاً. ولفت إلى أن »واشنطن 
كـــورقـــة  الــــخــــزانــــة  وزارة  ــقــــوبــــات  عــ ــــت  ــفـ ــ ـ

ّ
وظ

النهاية قليلة  العراق، لكنها في  ضغط على 
الــتــأثــيــر عــلــى الأشــخــاص ولا يُــمــكــن أن تحد 
مـــن نــشــاطــهــم، بــقــدر مـــا هـــي عــقــوبــات يمكن 
اعــتــبــارهــا معنوية وســيــاســيــة، وحــتــى على 
 مناصب 

ً
مستوى الحد من تسلمهم مستقبلا

وزارية أو تنفيذية مهمة«.

أي تأثير على المليشيات العراقية؟

حسين مؤنس أحد المستهدفين بالعقوبات الجديدة )صباح عرار/فرانس برس(

من جولة أستانة في يونيو الماضي )ميرامغول كوساينوفا/الأناضول(

في خضم هجمات فصائل عراقية على قواعد أميركية ورد واشنطن 
العقوبات  من  جديدة  دفعة  فرض  المتحدة  الولايات  قررت  عليها، 
الأميركية على أعضاء في مليشيات عراقية تُصنفها واشنطن على 

أنها مرتبطة بإيران، وشركتين، فأي تأثيرات لهذه العقوبات؟

الحدث

ـــ21 مــــن مــســار  ــ ــ الــــجــــديــــد«، أن الـــجـــولـــة الـ
ــــي ظـــــــروف إقــلــيــمــيــة  ــــي فـ ــأتـ ــ ــانــــة »تـ ــتــ أســ
متغيرة جــداً فرضت عقد هــذه الجولة«، 
مــوضــحــا أن الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غزة خلقت مشاكل مشتركة بين الثلاثي 
الــضــامــن إضــافــة إلـــى المــشــاكــل الــســابــقــة. 
وتابع: تركيا الآن لديها مشكلة حقيقية 
اليوم  التقارب  وربما  الإسرائيليين،  مع 
بـــن أنـــقـــرة والـــنـــظـــام مــصــلــحــة مــشــتــركــة 
ــران.  إلـــى روســـيـــا، وإيــ للجانبين إضــافــة 
هذه الحرب تهدد مصالح هذه الأطراف.

اجتماع  خـــال  أن تحضر  المــتــوقــع  ومـــن 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــانــ ــتــ مــــســــار أســ
الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم المــتــحــدة بــن النظام 
مــنــذ منتصف  والمــــعــــارضــــة، والمـــتـــوقـــفـــة 
الـــجـــانـــب  ـــزال  ــ يــ مــــا  الــــعــــام 2022، حـــيـــث 
الروسي يعارض عقد جولة جديدة من 

مباحثات اللجنة الدستورية.
الأممي  المبعوث  أن يحاول  المرجح  ومــن 
إلــى ســوريــة غير بــيــدرســن دفــع الثلاثي 
الضامن لتحديد موعد جديد لمباحثات 
بها وضع دستور  المنوط  »الدستورية« 
جــديــد لــســوريــة، ولا ســيــمــا أن المــســؤول 
الدولي لعب دوراً في انعقاد الجولة 21 

من مسار أستانة وفق مصادر إعلامية.
ــول مـــا بــقــي مـــن مــســار أســتــانــة بعد  وحــ
انطلاقته،  مــرور نحو ست سنوات على 
رأى الــبــاحــث الــســيــاســي أحــمــد الــقــربــي، 
فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه 
)روســيــا،  الــثــاث  الـــدول  »بقيت مصالح 
تــركــيــا، إيـــــــران(، والــتــنــســيــق بــيــنــهــا بما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــلـــف الـــــــســـــــوري«. وأضــــــــاف: 
الـــروس والإيــرانــيــون يــحــاولــون توظيف 
هــذا المــســار لإبــقــاء الأتــــراك إلــى جانبهم، 
تحقيق مصالحهم،  يــحــاولــون  والأتــــراك 
ولا سيما بما يتعلق باللاجئين، وتثبيت 
ــع مــلــف مــشــروع  الــتــهــدئــة، والــتــعــامــل مـ
»قــســد«. وأشــــار الــقــربــي إلـــى أن الجانب 
الــروســي »خلق هــذا المــســار قبل سنوات 
السياسية  العملية  لمسار  موازياً  ليكون 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة«، مضيفاً: الـــدول 
الــثــاث حــتــى الــلــحــظــة لــهــا مصلحة في 
الــســوري.  بقاء واســتــمــرار مسار أستانة 
وتــوقــع الــقــربــي أن تــحــاول روســيــا ضم 
»إيـــجـــاد  ــار لــــ ــذا المـــسـ دول عــربــيــة إلــــى هــ
حل للقضية السورية خارج مسار الأمم 
المـــتـــحـــدة بــمــا يــحــقــق مــصــالــح مــوســكــو 
فــي ســـوريـــة«، مــرجــحــا أن تــثــبّــت الجولة 
ــاع المـــوجـــودة الــيــوم في  الــجــديــدة الأوضــ

الشمال السوري.

بحضور وفود من الدول الضامنة روسيا 
ــران وتــركــيــا، ومــمــثــلــن عــن الحكومة  ــ وإيـ
السورية والمعارضة، ومبعوثين عن الأمم 
بصفة  ولبنان  والــعــراق  والأردن  المتحدة 
مراقبين. ولم تحقق الجولة أي اختراقات 
في القضايا التي يتصدى لها هذا المسار، 
مــا خــا تثبيت اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، والـــذي تعرض 
للعديد من الخروق من قبل الروس والنظام. 
وحاولت روسيا وإيران في الجولة السابقة 
ردم هــــوّة الـــخـــاف الــعــمــيــقــة بـــن الــنــظــام 
وتركيا، في سياق محاولات بدأت أواخر 
أنقرة  بــن  العلاقات  لتطبيع   2022 الــعــام 
 من 

ً
ودمشق، التي اشترطت انسحاباً كاملا

قبل الجيش التركي من شمال سورية، وهو 
ما رفضته أنقرة بشدة.

مجدداً  التطبيع  يُــطــرح  ان  المتوقع  ومــن 
الـــ21،  الجولة  المباحثات في  على طاولة 
خــاصــة مــن قــبــل الــجــانــب الــروســي الــذي 
كـــان اســتــضــاف فـــي مـــايـــو/أيـــار المــاضــي 
ربـــاعـــيـــا ضـــم وزراء خــارجــيــة  اجــتــمــاعــا 
روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، 
والـــذيـــن اتـــفـــقـــوا، وقــتــهــا، عــلــى »تــكــلــيــف 
بــإعــداد خريطة  الــخــارجــيــة  نـــواب وزراء 
طـــريـــق لـــتـــطـــويـــر الــــعــــاقــــات بــــن تــركــيــا 
الدفاع  وزارات  مع  بالتنسيق  وســوريــة، 
ــلــــدول الأربـــــــــع«. ومـــن  والاســــتــــخــــبــــارات لــ
العسكرية  التعقيدات  تمثل  أن  المــتــوقــع 
ــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، الـــذي  ــيـ ــنـ والأمـ
يـــزدحـــم بـــعـــشـــرات الــفــصــائــل المــخــتــلــفــة، 
ــــن أنـــقـــرة  ــل بـ ــامــ ــــارب كــ ــقـ ــ عـــائـــقـــا أمـــــــام تـ
ودمشق، ولا سيما أن هذا الشمال يضم 
ملايين المدنيين الذين يعانون من ظروف 

معيشية تكاد تصل حدود الكارثة.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي فـــراس 
رضـــوان أوغــلــو، فــي حديث مــع »العربي 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تعقد يومي 24 و25 يناير/كانون الثاني 
أستانة  مسار  من  الحالي جولة جديدة 
ــثـــاثـــي الــضــامــن  ــوري، لـــيـــتـــنـــاول الـ ــ ــسـ ــ الـ
بـــدأ مطلع  الـــذي  المــســار،  لتفاهمات هـــذا 
2017، الــعــديــد مــن المــلــفــات، لــعــل أبــرزهــا 
والتطبيع  المتوقفة،  السياسية  العملية 
بــن الــنــظــام والــجــانــب الــتــركــي، وأخـــرى 
إنسانية تخص إدخال المساعدات الدولية 
لمــــايــــن الــــســــوريــــن فــــي شــــمــــال الــــبــــاد. 
الــكــازاخــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  وأعــلــنــت 
الدولي  الاجتماع  أن  أيــام،  قبل  بيان  في 
الـــ21 في إطــار مسار أستانة سيعقد في 
يناير  فــي 24 و25  كــازاخــســتــان  عاصمة 
الـــحـــالـــي، بـــدعـــوة مـــن الــــــدول الــضــامــنــة، 
روســيــا، وإيــــران، وتــركــيــا. وأعــلــن كــل من 
النظام والمعارضة السورية المشاركة في 
»الــوطــن«،  الجولة. ونقلت صحيفة  هــذه 
الموالية للنظام، عن مصادر دبلوماسية، 
وصفتها بأنها »متابعة«، قولها إن وفد 
الــنــظــام ســيــتــرأســه نــائــب وزيـــر خارجية 

النظام بسام الصباغ.
ــل، أكــــد أحـــمـــد طــعــمــة، رئــيــس  ــابـ ــقـ فـــي المـ
المسار،  إلى هذا  السورية  المعارضة  وفد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مشاركة الــوفــد في  لـــ
»الملف  أن  إلــى  الــجــديــدة، مشيراً  الجولة 
الأهــم الــذي نحمله هو وقف الانتهاكات 
التي يقوم بها النظام بقصفه للمدنيين«.

ويشي انعقاد هذه الجولة من مسار أستانة 
السوري أن الثلاثي الضامن حريص على 
اســتــمــرار خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي الــشــمــال 
إقليمية، لعل  الــســوري، في ظل متغيرات 
أبرزها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 
أكثر من 100 يوم على قطاع غزة. وعقدت 
آخر جولات مسار أستانة في 21 يونيو/ 
حزيران الماضي بعاصمة دولة كازاخستان، 

عودة أستانة السوري
جولة جديدة لتثبيت الستاتيكو

يظهر عقد جولة 
جديدة من مسار 

أستانة أن الثلاثي 
الضامن لهذا المسار 
حريص على استمرار 

خفض التصعيد 
في الشمال السوري

ما وراء تصريحات السيسي تجاه إثيوبيا؟ حرب غزة تلقي بظلالها على السياسة البريطانية
لندن ـ ربيع عيد

ــلــــى غـــــــزة لــلــشــهــر  ــرار الـــــحـــــرب عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
ــــت أصــــداؤهــــا  ــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــــا زالــ ــرابــ الــ
في  الــداخــلــيــة  السياسة  على  بظلالها  تلقي 
بريطانيا في ظل حكومة المحافظين المنحازة 
لإســرائــيــل، ووجــــود حــركــة تــضــامــن شعبيّة 
كبيرة مع الفلسطينيين تخرج في تظاهرات 
أســبــوعــيّــة لــم تــتــوقــف مــنــذ أكــتــوبــر/ تشرين 
ــر هــــذه الــتــفــاعــات  ــان آخــ ــ الأول المـــاضـــي. وكـ
تهديد وزير الإسكان والتطوير مايكل غوف 
هم 

ّ
ت

ُ
ت أن  يُمكن  خــيــريّــة  كــل مؤسسة  بــإغــاق 

بتمويل حركة »حماس«. يأتي تهديد غوف 
»ذا تلغراف«  على ضــوء ما نشرته صحيفة 
عن أن مسؤولين في وزارة الإسكان والتطوير 
ــانــــوا ســـاخـــطـــن عـــلـــى جــمــعــيــة »إنــتــرفــيــث  كــ
لم  كــونــهــا   )InterFaith Network( نـــتـــوورك« 
ـــدن عملية حــركــة »حــمــاس« فــي 7 أكــتــوبــر، 

ُ
ت

إضــافــة إلــى انــضــمــام المجلس الإســامــي في 
الــجــمــعــيــة، في  إدارة  إلـــى مجلس  بــريــطــانــيــا 
الإسلامي  للمجلس  المحافظين  مقاطعة  ظل 
 
ً
مــنــذ عـــام 2009. وتــتــلــقــى الــجــمــعــيــة تــمــويــا

ــيـــريـــة تــســعــى  ــــي مـــؤســـســـة خـ ــا، وهــ ــيـ ــكـــومـ حـ
لـــلـــتـــعـــريـــف بــمــخــتــلــف الأديــــــــــان والــــطــــوائــــف 
وتقاليد ممارساتها في بريطانيا. وصرّحت 
التمويل  على  حصولها  عــدم  بــأن  الجمعية 
إفلاسها،  عن  للإعلان  يدفعها  قد  الحكومي 
التعليق  عــن  تمتنع  ســيــاســاتــهــا  أن  مــؤكــدة 

على أحداث سياسية خارجية.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس شرطة مكافحة 
ــاب مـــات جــوكــس أن الــحــرب عــلــى غــزة  ــ الإرهـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدّ اتــفــاق إثيوبيا  فــي لــهــجــة هــي الأشــــدّ ضـ
الـــذي  الـــصـــومـــال(،  )أرض  وصــومــالــيــانــد 
حــصــلــت أديـــــس أبـــابـــا بــمــوجــبــه عــلــى حق 
صوماليلاند،  في  بحرية  واجهة  استخدام 
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره 
ــيــــخ مــــحــــمــــود، فــي  الــــصــــومــــالــــي حــــســــن شــ
القاهرة الأحد الماضي، إن »الصومال دولة 
ـــاع المـــشـــتـــرك وفـــق  ــدفـ عـــربـــيـــة، ولـــهـــا حــــق الــ
ميثاق الجامعة العربية«. وأضاف السيسي 
باللهجة المصرية: »مش بنهدد حد، ومش 
هــنــســمــح لــحــد يــهــدد الـــصـــومـــال... مــحــدش 
يجرب مصر... ويهدد أشقاءها، خاصة لو 
طلبوا إننا نبقى موجودين معاهم«. وتابع: 
»كان لنا في مصر موقف، ببيان من وزارة 
أراضــي  بوحدة  المساس  يرفض  الخارجية 
الصومال، ونجدد هذا التأكيد مرة أخرى«. 
واعتبر أن »التعاون والتنمية أفضل كثيراً 

خــلــقــت »لــحــظــة تـــطـــرف« جـــديـــدة فـــي المملكة 
المتحدة مع احتمال دفع المزيد من الناس نحو 
الإرهاب. وقال جوكس في تصريحات أخيراً، 
إن »الكميات غير العادية« من التعليقات عبر 
الإنترنت، والتي تضخمت بسبب المعلومات 
المضللة والصور الزائفة التي أنشأها الذكاء 
الشديدة«. وتم  »المخاطر  الاصطناعي، غذت 
حتى الآن اعتقال 33 شخصاً بموجب قوانين 
ــــزة، بينهم  الإرهـــــاب المــتــعــلــقــة بــإســرائــيــل وغـ
أو شــعــارات في  قل بسبب منشورات 

ُ
اعت من 

الاحتجاجات. 
وفي موقف مخالف لمواقفه السابقة في دعم 
العمال المعارض  قــال رئيس حــزب  إسرائيل، 
الــنــائــب كــيــر ســتــارمــر إن تــصــريــحــات رئيس 

غور الأردن. وواجه حزب العمال البريطاني 
ــيـــرة اســتــقــالات عـــديـــدة من  فـــي الأشـــهـــر الأخـ
الظل، وكان  نــواب في حكومة  صفوفه منها 
آخـــرهـــا اســتــقــالــة عــضــو مــجــلــس كيركليس 

عمّار أنور، الأربعاء الماضي.
ــدّم نــحــو 200 فلسطيني  قــ ــك،  فـــي مـــــوازاة ذلــ
الــبــريــطــانــيــة، الأســبــوع  مــن حــمــلــة الجنسية 
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  ــــى  ــ إلـ عــــريــــضــــة  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ
سرهم من غزة إلى 

ُ
طالب بجلب أ

ُ
البريطانية ت

بريطانيا بسبب الأوضاع الحياتيّة الصعبة 
جراء الحرب، إلا أن الوزارة رفضتها. وحققت 
الــعــريــضــة أكــثــر مــن 28 ألـــف تــوقــيــع، ووردت 
الحكومة  وضعتها  التي  كتلك  مطالب  فيها 
البريطانية لجلب الأوكرانيين إلى بريطانيا: 
ــمّ الــشــمــل، وإلــغــاء  إلـــغـــاء رســــوم تـــأشـــيـــرات لــ
شرط الحد الأدنى للأجور واختبارات اللغة. 
البريطانية في وقت سابق  وقالت الحكومة 
إنها لا تنوي اتخاذ إجـــراءات خاصة لجلب 
الطريقة  أن  مــؤكــدة  غــزة،  فــي قطاع  العالقين 
الوحيدة للقدوم إلى بريطانيا هي الحصول 
على التأشيرة وفق النظام المعمول به حالياً.
في هذا الوقت، قدّم المركز الدولي للعدالة من 
جــرائــم  عــلــى  أدلـــة   )ICJP( الفلسطينيين  أجـــل 
ـــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة ارتــكــبــتــهــا  ـــرائــ ــــرب وجــ حــ
لندن،  العاصمة  إلى شرطة  إسرائيل في غزة 
ــوات مــن وحـــدة جــرائــم الــحــرب  فــي أعــقــاب دعــ
أدلــة حــول جرائم الحرب  في الشرطة بتقديم 
في فلسطين. تتكون الأدلــة المجمعة في الملف 
المـــكـــون مـــن 78 صــفــحــة مـــن شـــهـــادات شــهــود 
عــيــان وأدلـــــة فــوتــوغــرافــيــة تــتــعــلــق بــعــدد من 
جرائم الحرب. وتشمل الهجمات على المدنيين 

من أي شيء آخر. رسالتي هنا للإثيوبيين، 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــصـــومـــال وجــيــبــوتــي مــتــاح 
بـــالـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة، مـــحـــدش )لا أحـــد( 
يــرفــض الـــتـــعـــاون. مــحــاولــة الــقــفــز عــلــى أي 
أرض من الأراضــي، عشان تستولي عليها، 

محدش هيوافق على كده«.
السيسي  تــصــريــحــات   

ّ
أن مــراقــبــون  واعــتــبــر 

ــا  ــيـ ــيـــوبـ ــاق إثـ ــ ــفــ ــ ــد اتــ ــ ــــي الأشـــــــــد لـــهـــجـــة ضــ هــ
ــيـــا،  وصـــومـــالـــيـــانـــد غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
وتمنح  الحالي.  الثاني  يناير/كانون  مطلع 
مــذكــرة الــتــفــاهــم أديـــس أبــابــا حــق اســتــخــدام 
ــة بــــطــــول 20 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  واجــــهــــة بـــحـــريـ
أراضــــي صــومــالــيــانــد لمـــدة 50 عــامــا، مقابل 
د من  ــــحــــدَّ

ُ
ــم ت حـــصـــول الإقـــلـــيـــم عــلــى حــصــة لـ

وتعليقاً  الإثيوبية.  الجوية  الخطوط  شركة 
على ذلك، قال المحلل السياسي والخبير في 
»العربي  لـ الأفريقية، محمد خليفة،  الشؤون 
الــجــديــد«، إن »مــوقــف الــرئــيــس المــصــري من 
اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند متوقع، وليس 
اتــفــاق بين  أنــه  المنطقة، باعتبار  فــي  الوحيد 
دولـــــة وإقـــلـــيـــم غــيــر مــعــتــرف بـــــه«. وأضـــــاف: 
»الآن مــصــر الــتــي أكـــدت رفــضــهــا )لــاتــفــاق(، 
إثيوبيا،  مــع  مــن الإشــكــالات  الكثير  ولــديــهــا 
الــدولــتــن عربيتين،  الــصــومــال لأن  تتفق مــع 
ومصر أقــوى دولــة فــي المنطقة. لذلك جــاءت 
هذه الزيارة من الرئيس الصومالي، وأعتقد 
أنــه ستكون لــه زيـــارات أخــرى لــدول المنطقة، 
وعلى رأسها السودان، لكي يتأكد من وقوف 
ــــدول مـــع الــصــومــال فـــي هـــذه المــعــركــة  هـــذه الـ
الدبلوماسية، وربما العسكرية، لأن الرئيس 
المصري أعلن أن مصر قد تضطر إلى التدخل 

إذا طــلــب منها ذلـــك، وهـــي مــســتــعــدة لــذلــك«. 
وتابع خليفة: »أعتقد أن مصر إذا تدخلت في 
هذا الأمر، فهي تحاول أن تصطاد عصفورين 
بــحــجــر واحــــــد، تــضــعــف إثــيــوبــيــا مـــن جــهــة، 
إلــى الصومال حقه في عــدم المساس  وتعيد 
بــالمــوانــئ، وأيــضــا عــدم الاعــتــراف بالإقليم«. 
وأشار إلى أن »تصريحات السيسي تعبّر عن 
الواقع المصري، الذي يحتاج إلى أن يضغط 
التي  النهضة،  ســد  مسألة  فــي  إثيوبيا  على 
لا تزال معلقة في مكانها، وإثيوبيا تواصل 
ــال الـــســـد، وتــرفــض  ــمـ الـــبـــنـــاء وإنــــجــــاز كـــل أعـ
الانصياع أمام أي تعهدات ومواقف واضحة 

بشأن الاستمرار في بنائها للسد«.
ــال المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لـــوزيـــر  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، الــســفــيــر رخــــا أحــمــد 
»العربي الجديد«، إن »تصريحات  لـ حسن، 
رئيس  مع  الصحافي  المؤتمر  في  السيسي 
الـــصـــومـــال، تــعــبّــر عـــن دعــــم مــصــر لــوحــدة 
أراضـــي الــصــومــال وســامــتــهــا، ورفـــض أية 
مـــحـــاولات لــتــشــجــيــع انــفــصــال إقــلــيــم أرض 
الــصــومــال )صــومــالــيــانــد( الـــذي لا تعترف 
به دول العالم«. بــدوره، قال أستاذ القانون 

»الــعــربــي  الــدولــي محمد مــحــمــود مــهــران، لـــ
جاءت  السيسي  »تصريحات  إن  الجديد«، 
فـــي ســيــاق الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق المــشــروعــة 
تحرك  »أي  أن  وبـــن  الــصــومــالــي«.  للشعب 
مـــصـــري مــحــتــمــل يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق حــمــايــة 
ــــض أي ســيــاســات  الـــحـــقـــوق الــــعــــادلــــة، ورفــ
تــوســعــيــة غــيــر قــانــونــيــة عــلــى حــســاب دول 
ــقـــرن  ــيـــة الـ  »قـــضـ

ّ
ــــى أن الــــــجــــــوار«. ولــــفــــت إلــ

الأفــريــقــي تــمــثــل عــصــبــا رئــيــســيــا فـــي الأمـــن 
الــقــومــي المــصــري، ولــذلــك فــإن مــوقــف مصر 
ــرام حـــقـــوق دول  ــتــ ثـــابـــت وحــــــازم تـــجـــاه احــ
المنطقة ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة«. 
من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  هــــاشــــم عــــلــــي، لـــــ
الـــذي تمهد إثيوبيا  المــنــفــذ  اتــفــاق  »قــضــيــة 
كتعدٍّ  إلــيــه مصر  تنظر  عليه،  لــاســتــحــواذ 
على دولة الصومال، في ظل الظروف التي 
لا تــــزال تــعــانــيــهــا، مــمــثــلــة بــانــشــقــاق إقليم 
أرض الصومال الذي لا يزال يفتقد شرعية 
دولـــيـــة، ومـــن ثــم إن أي اتــفــاق مــع جماعته 
وعلى  الشرعية،  الناحية  من   

ً
باطلا يعتبر 

الصومال  تعدياً على  يعتبر  أهــم،  مستوى 
كــدولــة عــربــيــة كــامــلــة الــســيــادة تنتمي إلــى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة«. الــبــاحــث فــي الــعــاقــات 
الدولية والعلوم السياسية، عمار فايد، قال 
»العربي الجديد« إن »ذلك كلام )السيسي(  لـ
يدعو للعجب، لأن إثيوبيا تحديداً اختبرت 
أكثر حساسية  ملفات  فــي  المــصــري  النظام 
مــــثــــل ســــــــدّ الــــنــــهــــضــــة، وتــــــمــــــرد تــــيــــغــــراي، 
والسودان، وكلها ملفات كانت مصر عاجزة 

فيها عن الدفاع عن حقوقها«.

نتنياهو عن  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة 
وجــاءت  مقبولة«.  »غير  الفلسطينية  الدولة 
تــصــريــحــات ســتــارمــر بــعــدمــا قـــال نتنياهو 
ــه يُـــعـــارض قــيــام دولــة  فــي الأيــــام الأخـــيـــرة إنـ
غــزة  فــي  الأمــنــيــة  الــســيــطــرة  فلسطينية، وإن 
بــعــد الــحــرب ســتــكــون لإســرائــيــل، وكــذلــك في 

المستشفيات  مــثــل  المــدنــيــة  التحتية  والــبــنــيــة 
التجويع  الــثــقــافــيــة، واســتــخــدام  والمــمــتــلــكــات 
ــدام إســـرائـــيـــل  ــتــــخــ كـــســـاح فــــي الــــحــــرب، واســ
للفوسفور الأبيض ضد المدنيين. وقــال مدير 
»نيو  للعدالة طيب علي لموقع  الــدولــي  المركز 
أرب«، إن الأدلة تتعلق بأربعة وزراء ومسؤولين 
هم  والذين  المتحدة،  المملكة  في حكومة  كبار 
»متواطئون على أساس المسؤولية الثانوية«. 
بريطانيين  مــواطــنــن  أن تسعة  كــذلــك  وأعــلــن 
ــافــــروا إلــــى إســـرائـــيـــل لــلــقــتــال فـــي الــجــيــش  ســ
القضية. كما تم تقديم  الإسرائيلي كانوا في 
أدلة تتعلق بالعديد من المسؤولين الحكوميين 
ذلك  فــي  بما  المــســتــوى،  رفيعي  الإسرائيليين 
الإسرائيلي،  الحربي  الـــوزراء  مجلس  أعضاء 

وأفراد عسكريون رفيعو المستوى.
ــتــــظــــاهــــرات  فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تــــتــــواصــــل الــ
ودعــم  غــزة  على  بالحرب  تنديداً  الأسبوعيّة 
وتنديداً  الــحــرب،  لهذه  البريطانيّة  الحكومة 
يوم  وخــرجــت  اليمن.  على  بالهجمات  أيــضــا 
السبت الماضي، عشرات المسيرات في عدد من 
المدن والبلدات البريطانية، إضافة إلى أنشطة 
ثقافية مختلفة مناصرة للشعب الفلسطيني. 
وشــمــلــت الاحـــتـــجـــاجـــات اســـتـــهـــداف مــصــانــع 
والشركات  المؤسسات  أو  الأسلحة  وشركات 
ـــتــــال  ـــارات لــــــدى الاحـ ـــمـ ــثـ ـــتــ ــي لـــديـــهـــا اسـ ــتــ الــ
الإسرائيلي. وبعد التظاهرة الوطنيّة الأخيرة 
في مدينة لندن يوم 13 يناير/ كانون الثاني 
ــالـــي، والـــتـــي شـــــارك فــيــهــا قـــرابـــة نصف  الـــحـ
مليون شخص، بحسب المنظمين، من المزمع 
خروج تظاهرة وطنيّة جديدة يوم السبت في 

الثالث من فبراير/ شباط المقبل. تستمر التظاهرات في بريطانيا ضد الحرب )رشيد نيكاتي أسليم/الأناضول(

تقريررصد

33 معتقلاً بموجب 
قوانين الإرهاب المتعلقة 

بإسرائيل وغزة

خليفة: تصريحات 
السيسي ضغط على 

إثيوبيا بموضوع السد 

اعتبر مراقبون أنّ 
تصريحات الرئيس المصري 

ضد اتفاق إثيوبيا 
وصوماليلاند، تأتي 

في إطار الضغط على 
أديس أبابا
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الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة



انحسار بفعل تراكم الأخطاء

النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا

»البديل« يبرر خطته لترحيل المهاجرين

باحث مالي: التدخل 
العسكري الفرنسي في 

الساحل الأفريقي فشل

نواكشوط ـ سكينة الطيب

مــن يــقــارن بــن الــوجــود الفرنسي 
غـــرب الـــقـــارة الأفــريــقــيــة قــبــل أربــع 
ــنـــوات ووضـــعـــه الـــحـــالـــي، يجد  سـ
ــتـــرة الــزمــنــيــة  ــفـ ــم قـــصـــر الـ ــ فـــرقـــا شـــاســـعـــا رغـ
الفرنسي في غــرب أفريقيا في  النفوذ  وقــوة 
ـــص هــيــمــنــة فــرنــســا 

ّ
ــأن زلــــــزالًا قـــل الـــســـابـــق، كــ

العسكرية عن منطقة كانت  وأبعد قواعدها 
إلى وقت قريب المعقل الرئيسي لنفوذها في 
السنوات  فرنسا خــال  فقد واجــهــت  الــقــارة. 
الأربع الماضية رفضاً سياسياً غير مسبوق، 
ومــشــاعــر مــعــاديــة لــهــا، واحــتــجــاجــات عنيفة 
ــرب أفــريــقــيــا.  ــ ضــــد وجــــودهــــا فــــي مــنــطــقــة غـ
العسكري  التدخل  أن  على  مــراقــبــون  ويتفق 
ــــي مــســتــعــمــراتــهــا  ــبــــاريــــس فـ والــــســــيــــاســــي لــ
ـــد مــشــاعــر مــعــاديــة لــهــا فــي تلك 

ّ
الــســابــقــة، ول

ــقـــت هــذا  ــاء رافـ ــطـ المــنــطــقــة، خــصــوصــا أن أخـ
التدخل. أخطاء كقتل المدنيين كما حدث في 
ــارات فــرنــســيــة بــمــالــي، ومــحــابــاة الأنــظــمــة  ــ غـ
الــفــاســدة واســتــمــرار ســيــاســة نــهــب الــثــروات 
الأفــريــقــيــة بـــإبـــرام اتــفــاقــات مجحفة فــي حق 
شعوب دول غرب أفريقيا، إضافة إلى انتهاج 
سياسات صارمة لمنع هجرة الشباب الأفارقة 
المساعدات  مستوى  وتقليص  أوروبـــا،  نحو 
ظل  وقــد  الأفريقية.  لــلــدول  المقدمة  التنموية 
النفوذ الفرنسي قوياً في دول غرب أفريقيا، 
الـــدول على الاســتــقــال في  منذ حصول تلك 
فرنسا  تمكنت  إذ  المــاضــي،  الــقــرن  ستينيات 
من إنشاء عدة قواعد عسكرية لها كنوع من 
الــتــعــاون الــعــســكــري مــع الــبــلــدان المستعمرة 
ســابــقــا مـــن قــبــلــهــا. لــكــن مــوجــة احــتــجــاجــات 
اجــتــاحــت دول غــــرب أفــريــقــيــا ضـــد الــوجــود 
ــيـــا  الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي، مــــع دخـــــــول روسـ
لــلــمــنــطــقــة وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 
والأمــــنــــيــــة فـــيـــهـــا. فـــخـــال الــــســــنــــوات الأربـــــع 
الماضية أغلقت فرنسا 5 قواعد عسكرية لها 
فاسو،  وبوركينا  والنيجر  مالي  من  كل  في 
فيما لا تزال العديد من دول القارة الأفريقية 
تستضيف قواعد عسكرية فرنسية. ويوجد 
حالياً في جنوب الصحراء الكبرى ما يقارب 
من 7 آلاف جندي فرنسي في قواعد عسكرية 
ــاج والـــســـنـــغـــال  ــعــ ــل الــ ــاحــ ــي جـــيـــبـــوتـــي وســ فــ

والغابون وتشاد.
وبــــرأي الــبــاحــث الــســيــاســي مــن مــالــي، عبدو 
أحمد ساي، الذي تحدث مع »العربي الجديد«، 
بغرب  فرنسا  فعلته  لمــا  مــقــارنــة بسيطة  فــإن 
وتدخلاتها  الماضية  السنوات  خــال  أفريقيا 
ــداث  ــ المــخــتــلــفــة فـــي الــســيــاســة المــحــلــيــة والأحــ
الطارئة مع ما تفعله قوى استعمارية سابقة 
للمنطقة كبريطانيا والبرتغال، »تكفي لنفهم 
ســبــب حــنــق الأفــــارقــــة عــلــى فـــرنـــســـا«. وأشــــار 
إلــى أن »امــتــعــاض بــاريــس مــن ظــهــور لاعبين 
ــرب أفــريــقــيــا، كـــروســـيـــا والــصــن  ــدد فـــي غــ جــ
وتــركــيــا والــهــنــد، يــؤكــد رغــبــتــهــا فــي احــتــكــار 
مستعمراتها السابقة«. وأضاف أنه في وقت 
لا ترغب فرنسا بدخول قوى جديدة للمنطقة 
»فـــإنـــهـــا تــتــجــاهــل المـــشـــاكـــل والأزمـــــــــات الــتــي 

الضروري للقضاء على مثل هذه الجماعات«.
لسياسة  المــعــاديــة  المــشــاعــر  تــطــور  أن  ورأى 
فــرنــســا لـــدى شــعــوب الــســاحــل الأفــريــقــي »لــم 
للأخطاء  قبلها  مــن  تصحيح  أي  يصاحبه 
المـــرتـــكـــبـــة، بــــل حــــاولــــت الـــتـــبـــرؤ مــــن جــمــيــع 
الانــتــهــاكــات الــتــي مارسها جــنــودهــا«. وذكّــر 
ســـاي بــالــضــربــات الــجــويــة الــتــي اســتــهــدفــت 
حفل زفـــاف فــي مــالــي عــام 2021، معتبراً أن 
الموجهة  التهم  مواجهة جميع  فرنسا  »على 
لـــهـــا، خــصــوصــا أنـــهـــا تـــركـــت مــســتــعــمــراتــهــا 

السابقة منهوبة وتعاني الإرهاب والفقر«.
وكانت قوة »برخان« الفرنسية، والتي قاتلت 
منطقة  في  المسلحة«  الإرهابية  »الجماعات 
ــر جــنــودهــا  الــســاحــل الأفــريــقــي )انــســحــب آخـ
من مالي في أغسطس/ آب 2022(، قد قتلت 
مدنيين في ضربات جوية شمال مالي في 3 

يناير/كانون الثاني 2021.
النفوذ  المعادية لوجود  أمــام تنامي المشاعر 
ــــرب أفـــريـــقـــيـــا ولـــوجـــودهـــا،  الـــفـــرنـــســـي فــــي غـ
اتهمت باريس روسيا ودولًا أخــرى بتغذية 
تــلــك المــشــاعــر. ودافـــعـــت فــرنــســا عــن خططها 
بغرب  السابقة  مستعمراتها  فــي  وأهــدافــهــا 
ووســـــــط أفـــريـــقـــيـــا مـــعـــتـــبـــرة أن ســيــاســتــهــا 

الــدول،  كانت قائمة على احترام سيادة تلك 
اتفاقيات ثنائية على  ومساعدتها في إطــار 

تحقيق التنمية والأمن والحكم الرشيد.
الموريتاني سيدي  الباحث  قــال  السياق  وفــي 
»الــعــربــي  مــحــمــد ولـــد الــخــرشــي، فــي حــديــث لـــ

الجديد«، إن »مآخذ شعوب دول غرب أفريقيا 
ــرة لــم  ــ ــيـ ــ ــلـــى فـــرنـــســـا تــتــلــخــص فــــي أن الأخـ عـ
المنطقة،  استقرار  في  الكافي  بالشكل  تساعد 
والتي تعاني من أوضــاع سياسية مضطربة 
وانــعــدام الأمـــن فــي مناطق واســعــة منها، في 
مــقــابــل أن فــرنــســا اســتــفــادت مــن ثــــروات هــذه 
الــبــلــدان ومـــن الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة على 
مدى عقود«. واعتبر أن خروج فرنسا من دول، 
مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأفريقيا 
ــتـــدهـــور الـــعـــاقـــات  الـــوســـطـــى »هـــــو نــتــيــجــة لـ
الأمنية والسياسية التي كانت إلى وقت قريب 
الانقلابات  بعد  تــدهــورت  لكنها  جــداً،  عميقة 
العسكرية وفشل فرنسا في محاربة الإرهاب 
بــدول الساحل«. إلا أن ولــد الخرشي رأى من 
جهة ثانية أن »بــإمــكــان بــاريــس الــعــودة« من 
جــديــد لــتــلــك الــــدول »بــعــد مــعــالــجــة أخطائها 
السابقة وإحــراز تقدم في تعاونها مع الدول 
الــتــي لا زالـــت حليفة لها مثل تــشــاد وساحل 
ــنــــن«.  ــنــــغــــال ومــــوريــــتــــانــــيــــا وبــ ــاج والــــســ ــ ــعـ ــ الـ
وأضــــاف أن »الــحــكــومــات الانــتــقــالــيــة الحالية 
في الدول التي شهدت انقلابات في السنوات 
ــرة، تــــعــــانــــي بــــشــــدة وتــــواجــــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأربــــــــــع الأخـ
تحديات صعبة«. ولفت إلى أنها »لن تتوانى 
في مراجعة موقفها« من النفوذ الفرنسي في 

غرب أفريقيا والرافض له. 
ــتـــي فــرضــتــهــا  ــــى أن الـــعـــقـــوبـــات الـ وأشـــــــار إلـ
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول غـــرب أفريقيا 
»إيكواس«، على الدول التي شهدت انقلابات 
عسكرية أخيراً، قد تفتح الباب لاستراتيجية 
جديدة للتعاون بين فرنسا وتلك الدول. يأتي 
ذلك »بالنظر إلى نفوذ فرنسا داخل مجموعة 
إيكواس وقدرتها على تقريب وجهات النظر 
وفتح باب التفاوض للخروج من الأزمة بين 
ــدّد الــبــاحــث  ــ تــلــك الــبــلــدان والمــجــمــوعــة«. وشـ
على أنه »إذا كان الفشل في احتواء التهديد 
الإرهـــابـــي سبباً رئــيــســيــا فــي خـــروج فرنسا 
مــن الساحل الأفــريــقــي، فــإنــه أيــضــا قــد يكون 
، فـــي حــال 

ً
ســبــبــا لـــعـــودة الـــتـــعـــاون مــســتــقــبــا

فشلت روسيا في تحقيق الاستجابة الأمنية 
اللازمة لمحاربة الإرهاب بدول الساحل«.
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سياسة

بالتزامن مع الحركة 
الاحتجاجية في ألمانيا 

ضد »البديل«، بعد 
الكشف عن خططه 

لترحيل ملايين المهاجرين، 
دافعت زعيمة الحزب 
أليس فيدال عن أفكار 

حزبها بشأن الهجرة

انعكس تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا من خلال انسحاب القوات الفرنسية من عدد من دول الساحل الأفريقي خلال 
السنوات الماضية، فيما يقول باحثون إن خروج فرنسا أو عودتها لتلك الدول مرتبطان بالتحديات التي تواجهها

جنود فرنسيون يغادرون النيجر، ديسمبر 2023 )بوريما هاما/فرانس برس(

بالتزامن مع خروج أكثر من مليون شخص 
فــي مــدن ألمــانــيــة، منذ يــوم الجمعة المــاضــي، 
للتظاهر ضد حزب »البديل من أجل ألمانيا« 
الكشف عن اجتماع  اليميني المتطرف، عقب 
شـــارك فيه أعــضــاء مــن الــحــزب مــع متطرفين 
لــــبــــحــــث خــــطــــط طــــــــرد مـــــايـــــن المــــهــــاجــــريــــن 
ـــد الــــحــــزب المــــعــــروف بــعــدائــه  مــــن الــــبــــاد، أكــ
للمهاجرين، مشاركة أعضاء فيه بالاجتماع. 
لكن زعيمته أليس فيدال ذهبت أبعد من ذلك، 
إذ دافعت في مقابلة مع صحيفة »فايننشال 
تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، أول مــن أمـــس الاثــنــن، 
عن أفكار حزبها تجاه الهجرة. كما وضعت 
تــجــربــة المــحــافــظــن فـــي بــريــطــانــيــا نــمــوذجــا 
يُحتذى به، بخروجه من الاتحاد الأوروبــي، 
في محاولة لرسم صورة عما يمكن أن تكون 
ــتـــي قــــد يـــقـــودهـــا حــزبــهــا  عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة الـ

 .
ً
مستقبلا

ورداً على ســؤال حــول أهــم أولــويــات حزبها، 
قــالــت فــايــدال إن مــن بينها »فـــرض ضــوابــط 
فــعــالــة عــلــى الــــحــــدود« و»تـــرحـــيـــل المــجــرمــن 
الأجـــانـــب عــلــى الـــفـــور«. وكــانــت هـــذه الأفــكــار 
ــي الـــشـــارع  ــة فــ ــفـــاضـ ــتـ ــا يــشــبــه الانـ مـــحـــور مــ

الألمـــانـــي فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. يــأتــي 
البرلمان  انتخابات  مــن  أشهر  ستة  قبل  ذلــك 
الأوروبي، وسط صعود لليمين المتطرف في 

بلدان عدة بالاتحاد الأوروبي.
الاستقصائي  »كــوريــكــتــيــف«  مــوقــع  وكــشــف 
الألماني في 10 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
عــن اجــتــمــاع عــقــده متطرفون فــي بــوتــســدام، 
قـــرب بــرلــن، شـــارك فــيــه أعــضــاء مــن »الــبــديــل 
من أجل ألمانيا«، حيث نوقشت في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، خطة للطرد الجماعي 

لأجانب أو لأشخاص من أصول أجنبية. 
وأكـــــد الـــحـــزب الـــــذي يــعــتــمــد نــهــجــا مــعــاديــا 
لــلــهــجــرة مــشــاركــة أعــضــاء لــه فــي الاجــتــمــاع، 
ــدال، فــــي مـــقـــابـــلـــتـــهـــا، الـــلـــوم  ــ ــيـ ــ فـــيـــمـــا ألــــقــــت فـ
ــة أســـالـــيـــبـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــيــــف«، واصـ ــتــ ــكــ ــوريــ عـــلـــى »كــ
»الـــفـــاضـــحـــة«. واعـــتـــبـــرت أن الـــكـــشـــف عــن  بــــ
ــة لــتــجــريــم  ــاولـ الاجـــتـــمـــاع كـــــان »مــــجــــرد مـــحـ
فكرة إعادة الأشخاص بشكل قانوني الذين 
يخضعون  أو  هــنــا،  للبقاء  إذن  لديهم  ليس 
لأمـــر تــرحــيــل«. وأضـــافـــت أن مــفــهــوم »إعــــادة 
الهجرة« بالنسبة لها يعني طرد الأشخاص 
غير  بشكل  الجنسية  عــلــى  »حــصــلــوا  الــذيــن 
قانوني تحت ذرائع كاذبة«، أو الأفراد »ذوي 
المشتبه في تورطهم في  المزدوجة  الجنسية 

الإرهاب، أو المجرمين المدانين«.
وخــرجــت نــحــو مــائــة تــظــاهــرة، بــن الجمعة 
والأحـــد المــاضــيَــن، فــي كــل أنــحــاء الــبــاد، بما 
فيها الــعــاصــمــة بــرلــن، ضــمــت أكــثــر مــن 1.4 
مليون شخص، بحسب منظمة »فرايدي فور 
»كامباكت«،  المواطنين  وتحالف  فيوتشور« 
وهـــمـــا مـــن مــنــظــمــي الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة. 
ــا فـــي بـــيـــان أن »يـــــوم الأحـــــد وحــــده،  ــافــ وأضــ
حــصــلــت تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة فـــي أربــعــن 
ــد الــبــديــل  ــة ضــ ــحــ ــي إشــــــــارة واضــ مـــديـــنـــة، فــ
مــن أجـــل ألمــانــيــا والانـــحـــرافـــات اليمينية في 
المجتمع الألمـــانـــي«. وقـــد صـــدرت دعــــوات من 

كرة  ومــدربــي  ودينيين  مسؤولين سياسيين 
قــــدم إلــــى رصّ الـــصـــفـــوف لــلــتــصــدّي لــحــزب 
»البديل من أجل ألمانيا«، فيما شدّد عدد من 
المستشار  فيهم  بــمــن  الــســيــاســيــن،  الــزعــمــاء 
خطة  أي  أن  عــلــى  شـــولـــتـــز،  أولاف  ــانــــي  الألمــ
لــتــرحــيــل أشــخــاص مــن أصــــول أجــنــبــيــة تعد 

مساساً بالديمقراطية،.
ــــروج بــريــطــانــيــا  وبـــعـــد ثــــاث ســـنـــوات مـــن خـ
رسمياً من الاتحاد الأوروبــي في نهاية عام 
»بريكست«، فإن إجراء  2020، في ما يُعرف بـ
في  المــتــطــرف  اليمين  يـــراود  مماثل  استفتاء 
ألمانيا. وقالت فيدال خلال المقابلة إن حزبها 
سيضغط، إذا ما وصل إلى السلطة، لإجراء 
ــاد الأوروبـــــي  اســتــفــتــاء عــلــى عــضــويــة الاتـــحـ
على غــرار استفتاء خــروج بريطانيا، والذي 
»المــحــق تــمــامــا« وبــأنــه »نــمــوذج«  وصــفــتــه بـــ
ــرار ســـيـــادي مـــن هــذا  ــ لــبــادهــا فـــي اتـــخـــاذ »قـ

القبيل«.
وأضـــافـــت أن حــكــومــة حـــزب »الـــبـــديـــل«، متى 
مـــا وصــلــت لــلــســلــطــة، ســتــســعــى إلـــى إصـــاح 
»العجز  الاتحاد الأوروبي وإزالة ما وصفته بـ
الديمقراطي«، بما في ذلك الحد من سلطات 
ــة بــاعــتــبــارهــا »ســلــطــة  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ
في  أنــه  إلــى  ولفتت  منتخبة«.  غير  تنفيذية 
فشلنا  »وإذا  ممكناً  الإصــــاح  يــكــن  لــم  حـــال 
فــي إعــــادة بــنــاء ســيــادة الــــدول الأعـــضـــاء في 
الشعب  نترك  أن  الأوروبــــي، فعلينا  الاتــحــاد 
يـــقـــرر مــثــلــمــا فــعــلــت بـــريـــطـــانـــيـــا«. وتــابــعــت: 
»ويــمــكــن أن نــجــري اســتــفــتــاء عــلــى ديكست 
الأول من  الــحــرف  إلـــى  ــارة  إشــ فــي   ،»)Dexit(
اعترفت  بالمقابل،  »دويتشلاند«.  ألمانيا  اسم 
فــيــدال بــأن حزبها لــن يصل إلــى السلطة في 
برلين »قبل عام 2029«. لكنها أصرت على أن 
الدور المستقبلي للحزب في الحكومة »أمر لا 

مفر منه«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تعاني منها«، دول غرب أفريقيا، لافتاً إلى أن 
تلك الــدول »لــم تجد من يساعدها بما يكفي 
ــاب عـــالمـــي«. ولفت  حــتــى لا تصبح بـــؤرة إرهــ
الـــدول »تكبّدت خسائر  أن هــذه  إلــى  بالتالي 
فـــادحـــة فـــي فــــرق الــجــيــش والـــشـــرطـــة وفــقــدت 
مــنــاطــق وفــشــلــت عملياتها  عــلــى  الــســيــطــرة 
الجماعات  مــحــاربــة  فــي  والأمــنــيــة  العسكرية 
الحد  المسلحة المتطرفة والإجرامية، أو حتى 
من قدراتها وحماية السكان المدنيين«. وقال 
ســـاي إن »الــتــدخــل الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، وخـــصـــوصـــا فـــي مــالــي، 
، لأنــــه جــــاء فــقــط بـــهـــدف حــمــايــة 

ً
كــــان فــــاشــــا

ــابــــي المــتــنــامــي في  أوروبــــــا مـــن الــخــطــر الإرهــ
بالقدر  »لــم يكن فعالًا  أنــه  الساحل«، مضيفاً 
الكافي لتحقيق الانتصار العسكري والأمني 

رصد

■ الحدث حصل في منطقة المغازي، تحديداً الشرقية منها، على بعد 
600 متر فقط من الشريط الحدودي، أي أنها منطقة اعتقد جيش 

الاحتلال أنه قد أمكن من السيطرة عليها رغم الاشتباكات المتواصلة 
فيها. ضربة الأمس ضربة معنوية وكارثة بكل المقاييس العسكرية

■ قالوا بيت حانون ثم جباليا ثم قالوا الشجاعية ثم قالوا النصيرات 
وأخيراً خانيونس ستكون مقبرة جيش الاحتلال. والحقيقة هي أن غزة 
أنهكت جيش الاحتلال بما يفوق أسوأ توقعاته. غزة تعيد لهذا الكيان 

المسخ مكانته الطبيعية ولجيشه المجرم تقييمه الحقيقي

■ بدا واضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتخطي الخطوط الحمراء 
وقواعد الاشتباك في لبنان، لا سيّما بعد اغتياله للقيادي #صالح_

العاروري في عمق وقلب الضاحية الجنوبية لبيروت وهي أهم معقل لـ 
#حزب_الله

■ »قائد البحرية الإيرانية: الحوثيون يعملون بشكل مستقل ولا يتلقون 
أي أوامر من أي طرف..«، إيران تريد أن تتنصل من أفعال الحوثيين 

خشية من ضربات أميركية مماثلة لما حدث مع الحوثيين

■ منذ بداية طوفان الأقصى، أعلن الحوثيون عن موقفهم وخياراتهم 
في دعم غزة. وبغض النظر عما إذا كانوا ينفذون أجندات إيرانية 

أو يقومون بذلك بناءً على قرار سيادي، فإنهم يتحملون نتائج تلك 
الخيارات. لذلك، ليس من الضروري أن تتفق معهم، ولكن من الضروري 

أن لا تكون مؤيداً للصهاينة

■ الوضع الإنساني في السودان يزداد تدهوراً من قتلى وجرحى ونزوح 
وتدمير البنى التحتية

■ يتعين على أطراف النزاع في #السودان إلقاء أسلحتهم والعودة إلى 
طاولة المفاوضات، فقد قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال 

اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات 
على 6 منظمات ضالعة في النزاع وتجميد أصولها

■ يقولون إن »روسيا ستسترد ولاية ألاسكا«. روسيا لم تستطع 
السيطرة على أوكرانيا، فهل ستتمكن من استعادة أرض قامت ببيعها 

لأميركا؟

في  الانقلابات  بها  جاءت  التي  والتغييرات  الأمنية  الأوضاع  توتر  تسبب 
تدخلت  قد  فرنسا  وكانت  أفريقيا.  غرب  في  الفرنسي  النفوذ  تراجع 
طرد  بهدف   ،2013 الثاني  كانون  يناير/  في  مالي  شمال  في  عسكرياً 
التي  الجماعات  »الجماعات الإرهابية« محققة نجاحاً محدوداً. فتلك 
بعض  على  إلا  تسيطر  تكن  لم  والتي  يحاربها،  الفرنسي  الجيش  كان 
المدن في شمال مالي عام 2013، وسّعت نفوذها إلى وسط البلاد إلى 

جانب شمالي بوركينا فاسو وشمال غربي النيجر.

دور الانقلابات

Wednesday 24 January 2024
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هبوط بورصة تل أبيب 
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

هــبــط مـــؤشـــر بـــورصـــة إســرائــيــل 
ــلـــن  أعـ ــا  ــدمــ ــعــ بــ  ،%0.5 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ
الاحــتــال،  جيش  باسم  المتحدث 
صباح أمس الثلاثاء، مقتل 21 جندياً أمس 
فــي غـــزة، حــيــث تــراجــع مــؤشــر تــل أبــيــب 35 
بنسبة 0.5%، ومؤشر تل أبيب 125 ​​بنسبة 
0.6%، ومحا الشيكل المكاسب التي سجلها 
في سوق الصرف الأجنبي المحلي، وارتفع 
إلــــى مــســتــوى 3.78  الــــــدولار بــنــســبــة %0.1 
ويــتــداول   ،%0.2 بنسبة  والـــيـــورو  شـــواكـــل، 
عند 4.11 شواكل، وفق موقع »كالكاليست« 
ــــل أبـــيـــب  ــر تـ الإســــرائــــيــــلــــي. وتـــــراجـــــع مــــؤشــ
فــيــمــا خــســر ســهــم حــنــان  ــقـــاري %1.3،  ــعـ الـ
مــور 5.9%، ورانـــي زيــم 3.3%. كذلك تراجع 
مؤشر بنك مزراحي تفاهوت بنسبة 1% في 
قاع المؤشر. ويأتي ذلك فيما تخشى وكالة 

حكومة  قــدرة  الائتماني  للتصنيف  مــوديــز 
المــراســيــم  تنفيذ  عــلــى  والكنيست  الاحــتــال 
ــي المـــــوازنـــــة المـــجـــددة  ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــ المـ
لعام 2024، ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار 
الحالية، وهو  الحكومة  السياسي وطبيعة 
أمر واضح من الأحاديث التي جرت بعد يوم 
من إقرار موازنة إسرائيل الأسبوع الماضي 
بينهم وبــن ممثلي الــخــزانــة، والــتــي ركــزت 
على هــذا المــوضــوع، مــع سقف عجز ضخم 

يبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفــــــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، 
نـــشـــرت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف مـــوديـــز مــراجــعــة 
ــر هـــي إدراج  ــ شــامــلــة لــلــغــايــة، خـــاصـــة الأمـ
»المراقبة  قائمة  في  إسرائيل  حكومة  ديــون 
الإجــراء  هــذا  يُــعَــدّ  السلبية«. ولا  الائتمانية 
ــا لــتــوقــعــات الــتــصــنــيــف، مـــا يعني 

ً
تــخــفــيــض

التصنيف  تخفيض  ــراء  إجــ المــتــوقــع  مــن   
ّ
أن

الوكالة  لكن  المقبلين.  العامين  أو  الــعــام  فــي 

لديها فكرة للعمل في الاتجاه السلبي دون 
شر في 

ُ
إلــى موعد. وكشف تحليل ن اللجوء 

»كــالــكــالــيــســت«، يـــركـــز عــلــى المــلــحــق الــفــنــي 
للتصنيف، أنه في أعقاب الحرب والانقلاب 
وسلوك الحكومة الحالية، أصبح التصنيف 
 بالفعل 

ّ
الائــتــمــانــي الــفــعــلــي لإســرائــيــل أقــــل

مما هو مدرج. وجاء في الصفحة الـ 18 من 
المــراجــعــة: »عــنــد جمع الــدرجــات، مــن جميع 
ــا، 

ً
ـــا لــلــحــســاب الأكـــثـــر تــبــســيــط

ً
ــق الـــفـــئـــات، وفـ

كــان مــن المــفــتــرض أن يــكــون تصنيف ديــون 
بالفعل  انخفض  قــد  الإسرائيلية  الحكومة 
من A1 إلى A2 في أفضل الأحوال. وفي أسوأ 

.»Baa1 الأحوال ثلاث درجات إلى مستوى
في الأسبوع الماضي، على خلفية المحادثات 
مـــع أصـــحـــاب ســـوق رأس المـــــال، بــعــد يــومــن 
بدأت  الميزانية ومتابعتها،  الموافقة على  من 
ــا فــعــلــيًــا 

ً
الأســــــواق بــالــفــعــل تــعــكــس تــخــفــيــض

ــانــــي. وكــــانــــت المــعــايــيــر  ــمــ ــتــ لــلــتــصــنــيــف الائــ

الــصــرف، والــفــجــوة في  الرئيسية هــي ســعــر 
الــعــائــد بــن ســنــدات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة. وخـــافـــا  ــيــ ــركــ ــيــ وســـــنـــــدات الـــحـــكـــومـــة الأمــ
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية )الهيئات التي توصي 
بالسياسات(، من المفترض أن تنظر وكالات 
تفشي  أي  »الجافة«:  المعايير  إلى  التصنيف 
ــفــــاع الـــديـــون ومـــحـــركـــات الــنــمــو  الــعــجــز وارتــ
هــنــاك علاقة  المــطــاف،  نهاية  فــي  المستقبلية. 
وثـــيـــقـــة بــــن الـــنـــمـــو والإيـــــــــــرادات الــضــريــبــيــة 
شر يوم الأحــد الماضي في 

ُ
للدولة والعجز. ن

»كالكاليست« أنه ليس فقط من غير الواضح 
توقعات  ــا 

ً
أيــض ولــكــن  للنفقات،  مــا سيحدث 

النمو  الخزانة قد لا تتحقق بسبب  إيـــرادات 
الأقل من المتوقع. وتتوقع موديز نموًا سلبيًا 
بنسبة  ا 

ً
وانخفاض  ،2024 العام  في  حقيقيًا 

1.4% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 
ا »نموًا متواضعًا«.

ً
2025 تتوقع أيض

القاهرة ـ العربي الجديد

أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن حجم 
الحكومي  للقطاعين  الأوروبــيــة  المــيــســرة  التمويلات 
مــلــيــار دولار خــــال 4  ــوالـــي 12.8  بــلــغ حـ والــــخــــاص 
الحكومي  للقطاع  مليارات دولار   7.3 بواقع  سنوات 
مما  الخاص  للقطاع  تمويلات  دولار  مليارات  و5.5 
الأوروبــيــة في  الشركات  أسفر عن جــذب استثمارات 
قــطــاعــات ذات أولـــويـــة، حــســب المــشــاط. وأضــافــت أنــه 
الأولــويــة  ذات  للقطاعات  التمويلات  تلك  توجيه  تــم 
فــي جميع أنــحــاء الـــبـــاد، وجـــاء عــلــى رأســهــا البنية 

التحتية المــســتــدامــة، والــطــاقــة المــتــجــددة والــكــهــربــاء، 
والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام 
ــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي، والمـــشـــروعـــات  ــيـ وشـــبـــكـــات المـ
والبيئة،  الــصــغــر،  ومتناهية  والمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المــرأة، وغيرها من 
ــاء ذلـــك خـــال انــعــقــاد مجلس المــشــاركــة  الــبــرامــج. وجـ
بالعاصمة  المنعقد  ــــي،  الأوروبــ والاتـــحـــاد  مــصــر  بــن 
الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، بـــهـــدف اســـتـــعـــراض الــتــعــاون 
المــتــمــيــز مــع مــؤســســات مـــبـــادرة فــريــق أوروبـــــا خــال 
العمل  مــن  المستقبلية  للفترة  والإعــــداد   2023  -2020
المــشــتــرك، بــمــشــاركــة وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــى بالوفد 

ــر الــخــارجــيــة ســـامـــح شــكــري.  ــ المـــصـــري بــرئــاســة وزيـ
وأكدت المشاط، أن الاتحاد الأوروبــي ودوله الأعضاء 
وكـــذلـــك المــؤســســات المــالــيــة وبـــنـــوك الــتــنــمــيــة متعدد 
الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، 
ــار والــتــنــمــيــة، من  ــمــ والـــبـــنـــك الأوروبــــــــي لإعــــــادة الإعــ
التنمية  مسيرة  دفــع  فــي  لمصر  الرئيسيين  الــشــركــاء 
والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، 

إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية 
الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي 
مع  الــتــعــاون  بـــأن  ونــوهــت  التنمية.  متطلبات  تلبي 

الاتحاد الأوروبي مثال للشراكات البناءة التي تمتد 
عــلــى مــــدار عــقــود، الــتــي تــقــوم عــلــى الــتــكــامــل وتلبية 
الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، 

وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا.
وتعتمد الحكومة المصرية على الاستدانة الخارجية 
والــخــارجــيــة للحد مــن أزمــتــهــا المــالــيــة الــتــي أدت إلــى 
تـــدهـــور ســعــر الــجــنــيــه مــقــابــل الــــــدولار خــــال الــفــتــرة 
ــرة. وتـــضـــاعـــف إجـــمـــالـــي الــــديــــون الــخــارجــيــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، 
حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول 

من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار.

12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية لمصر خلال 4 سنوات

دعم صيني للخدمات 
المنزلية

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن 
الصين طبقت إجراءات لتعزيز 

صناعة الخدمات المنزلية، استجابة 
لمطالب السكان المسنين في البلاد. 

وقامت الوزارة، بالتعاون مع 
الإدارات المعنية، بتقديم مجموعة 
من الحوافز الضريبية وإعانات 

للشركات الناشئة ومساعدات مالية 
تهدف إلى تعزيز جودة الصناعة 
ونموها، حسبما قال تشو قوانغ 
ياو، المسؤول في وزارة التجارة، 

في مؤتمر صحافي. وأضاف 
تشو، وفق ما نقلت وكالة شينخوا، 
أمس، إن صناعة الخدمات المنزلية 

في الصين توظف حالياً حوالي 
30 مليون شخص، إلا أن طلب 

الصناعة يتجاوز 50 مليون 
شخص. وبالتالي فإن الجهود 

جارية لزيادة القوى العاملة.

زيادة مضطردة 
في حجم السيارات

اكتسبت السيارات بمختلف 
فئاتها سنتيمترات عدة خلال 

السنوات الأخيرة، ما زاد من 
تعقيدات حركة السير وركن 

السيارات في المدن، بحسب منظمة 
»ترانسبورت أند انفايرنمنت« 

غير الحكومية. وفي أوروبا، ازداد 
حجم السيارات الجديدة سنتيمتراً 
واحداً في المتوسط كل عامين، في 
حين أنّ نصف السيارات الجديدة 

 كبيرة جداً نسبة 
ً
باعة هي أصلا

ُ
الم

إلى مساحات ركن السيارات 
في الشوارع، بحسب الدراسة. 

واكتسبت أكثر 100 سيارة 
مُباعة في أوروبا 2.5 سنتيمتر 

بالمتوسط منذ عام 2018، إذ 
بات حجمها 180.3 سنتيمتراً 
بعدما كان 177.8 سنتيمتراً. 
وكان هذا الاتساع في حجم 

السيارات مطرداً، إذ لم يتخط 
متوسط حجم السيارات في دول 

الاتحاد الأوروبي 170.5 سنتمتراً 
في عام 2021، بحسب منظمة 

»إنترناشونال كاونسل أون كلين 
ترانسبورتيشن« غير الحكومية. 
إلا أنّ الاتساع في الحجم الأكثر 

بروزاً كان في السيارات الرياضية 
متعددة الاستعمالات الفاخرة، وفق 

ما نقلت وكالة فرانس برس عن 
»ترانسبورت أند انفايرنمنت«.

الثلوج تعطّل الرحلات 
الجوية الكورية

تسببت موجة البرد وتساقط 
الثلوج الكثيف في كوريا الجنوبية 

في إلغاء 122 رحلة جوية، وفقاً 
للمقر المركزي للتدابير المضادة 
للكوارث والسلامة، بما في ذلك 

76 رحلة إقلاع من مطار جيجو 
الدولي، و24 رحلة إقلاع من 

مطار غيمبو الدولي، و8 رحلات 
إقلاع من مطار دايغو الدولي، 

أمس الثلاثاء. كما تم إغلاق 10 
طرق إقليمية، بما في ذلك 5 طرق 
في جزيرة جيجو. وتم إلغاء 93 

سفينة ركاب على 71 طريقاً 
بحرياً. وتجتاح موجة شديدة 

البرودة الدولة مع انخفاض درجات 
الحرارة في عدد من المناطق إلى 

21 درجة تحت الصفر.

أخبار

بيتكوين 
تهبط %20 

في 12 يوماً

مس قيمتها في 12 يوما فقط، وسط ضغوط البيع الكبيرة من المتداولين في صناديق التداول التي جرى إطلاقها 
ُ

خسرت عملة بيتكوين الرقمية نحو خ
أخيراً. وبدأت تسعة صناديق أميركية جديدة في تداول بيتكوين في البورصة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما تم تحويل صندوق »جي بي 
تي سي« الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار، من صندوق مغلق إلى صندوق استثمار متداول. وتدفق 1.2 مليار دولار إلى هذه الصناديق في الأيام الستة 
الأولى من بدء التداول. لكن سرعان ما بدأت العملة في الهبوط في الأيام اللاحقة لتخسر 20% تقريباً، وتصل في تداولات أمس إلى 39718 دولاراً، مقابل 

49021 دولاراً. وكانت بيتكوين قد قفزت بنسبة 160% تقريباً في 2023، متفوقة على الأصول التقليدية مثل الأسهم.

اقتصاد
Wednesday 24 January 2024
الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة
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ــه وكـــــالـــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــتـــجـ تـ
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« 
لــتــخــفــيــض حـــجـــم مـــســـاعـــداتـــهـــا 
كل  في  للمستفيدين من خدماتها  الإغاثية 
من الأردن وسورية ولبنان في هذه الفترة، 
أبناء  على  الإغاثية  حملاتها  تركيز  بهدف 
قطاع غزة الذين يعانون أوضاعاً مأساوية 
بسبب عــــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــذي 
ــــع. وكــشــف  ــرابـ ــ اقــــتــــرب مــــن نـــهـــايـــة شـــهـــره الـ
رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش، 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــن  مخيمات  أحــد 
تصريحات  في  بنات،  المحسن  عبد  الأردن، 
ــد« عــــن تــوجــه  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ ــة لــ خــــاصــ
الـــوكـــالـــة لــتــخــفــيــض مـــســـاعـــداتـــهـــا المــقــدمــة 
للاجئين في كل من الأردن وسورية ولبنان، 
وتوجيهها لصالح أبناء قطاع غزة، حسب 
الوكالة  فــي  لــه مسؤولون يعملون  أكــده  مــا 
بــالأردن. وقال مسؤول المخيم الذي يقع في 
ــــرش، شـــمـــال الــعــاصــمــة عـــمّـــان،  مــحــافــظــة جـ
أن اجــتــمــاعــا عُــقــد قــبــل ثــاثــة أيــــام فـــي مقر 
ــة بــحــضــور  ــيــ الـــوكـــالـــة فـــي الــعــاصــمــة الأردنــ
عــدد من مسؤوليها وممثلين عن مخيمات 
جــرى  الأردن،  فــي  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
الإغاثية  الجهود  الحديث عن تركيز  خلاله 
أبناء  لمساعدة  المقبلة  الفترة  وخــال  حالياً 
ـــص مــعــظــم  ــك ســـيُـــخـــصَّ ــ ــذلـ ــ قــــطــــاع غــــــــزة، ولـ
مــيــزانــيــة الــوكــالــة لــهــذه الــغــايــة. وأضــــاف أن 
ــنــــاء الـــقـــطـــاع تــشــمــل  الـــجـــهـــود الإغـــاثـــيـــة لأبــ
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة والاحـــتـــيـــاجـــات 
الأســـاســـيـــة والـــبـــطـــانـــيـــات وغـــيـــرهـــا، وهــــذا 
أمـــــر فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم. 
وأشـــار إلــى أن مــســاعــدات الــوكــالــة للاجئين 

الفلسطينيين في الأردن، وتحديداً الإعاشة، 
د المــســتــفــيــدون مــنــهــا ضــمــن ضــوابــط  يـــحـــدَّ
 30 حــوالــى  يبلغ  وبمبلغ  الــوكــالــة،  تضعها 
ديناراً أردنياً، أي ما يعادل 42 دولاراً للفرد 
شــهــريــا. وأكـــد انــخــفــاض الــقــدرات الشرائية 
المختلفة  المعونات  تراجع  للاجئين، في ظل 
ســـواء المــقــدمــة مــن قــبــل الــوكــالــة أو الجهات 
الدولية الأخرى وبعض البلدان. وقال بنات 
الوكالة  تقدمها  التي  الأخـــرى  الخدمات  إن 
مــســتــمــرة حـــالـــيـــا مـــثـــل الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
ولكن المخاوف تدور حول احتمال تخفيض 
ــــب المــوظــفــن وتــأخــيــرهــا خـــال الــفــتــرة  رواتـ
المقبلة، وخصوصاً إذا ما تراجع دعم الدول 
المانحة للوكالة التي تعتمد على المساعدات 

الدولية لتمويل عملياتها. 
وكــــــــانــــــــت الـــــــــــــــدول المــــــانــــــحــــــة قــــــــد خـــفـــضـــت 
ــم لـــلـــوكـــالـــة عـــــدة مـــــرات،  ــدعــ مـــخـــصـــصـــات الــ
اللاجئين  احتياجات  تغطي  تعد  لم  لدرجة 
الفلسطينيين في مواطن اللجوء، وبخاصة 
العدد الأكبر منهم،  الذي يستضيف  الأردن 
بما يتجاوز 3 ملايين لاجئ داخل المخيمات 
ــروا كوكالة  ــ وخــارجــهــا. وقـــد تــأســســت الأونـ
تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة بـــقـــرار مـــن الجمعية 
إليها تقديم  ض  ـــوِّ

ُ
عــام 1949، وف العامة في 

لحوالى خمسة ملايين  والحماية  المساعدة 

وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين 
المساعدة  بتقديم  مهمتها  وتقتضي  لديها. 
للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية 
والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من 
التنمية  إمكاناتهم في مجال  كامل  تحقيق 
إلــى أن يجري التوصل إلى  البشرية، وذلــك 

حل عادل ودائم لمحنتهم.
ــة عــلــى الــتــعــلــيــم  ــالـ وتــشــتــمــل خـــدمـــات الـــوكـ
ــة والـــخـــدمـــات  ــاثــ ــة الــصــحــيــة والإغــ ــايـ ــرعـ والـ
الاجــتــمــاعــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــســن 

المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
ــة مــــــراراً أنـــهـــا تـــواجـــه طلباً  ــالـ وأكــــــدت الـــوكـ
عدد  زيـــادة  بسبب  على خدماتها،  مــتــزايــداً 
المسجلين ودرجــة هشاشة  فلسطين  لاجئي 
الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. 
الجديد« في  »العربي  لـ قــال  قــد  وكــان بنات 
الوكالة  تبقى  أن  المــهــم  ســابــقــة:  تصريحات 
ــة، لــكــونــهــا الـــشـــاهـــد الأكـــبـــر  ــمـ ــائـ ــيـــة قـ ــمـ الأمـ
ــتـــال فــلــســطــن وتــهــجــيــر ســكــانــهــا  عــلــى احـ
واغتصابها من قبل الصهاينة بدعم غربي، 
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  ولــذلــك تسعى 
لإيقاف عمل الأونروا وإخراجها من المنظمة 
ــلـــى طــريــق  الــــدولــــيــــة، كـــمـــحـــاولـــة بـــائـــســـة عـ

تصفية القضية الفلسطينية.
ــة لـــاجـــئـــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـــــبـــــدو الــــحــــيــــاة الاقـ
الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات 
أكــثــر تــأثــراً مــن غــيــرهــم مــن الــاجــئــن الــذيــن 
ــــوادي  ــبــ ــ ــــرى والــ ــقــ ــ ــي المــــــــدن والــ ــ يـــعـــيـــشـــون فـ
ــة  ــطــ ــراً لمــــــحــــــدوديــــــة الأنــــشــ ــ ــظــ ــ الأردنــــــــــيــــــــــة، نــ
المشاريع  طابع  عليها  ويغلب  الاقتصادية، 
الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر وتــتــركــز في 
 الحرفية والمشاغل المهنية.

ّ
البقالات والمحال

لوكالة غــوث وتشغيل  ووفــق تقرير حديث 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــإنـــه رغــــم إيــــواء 
ثلاثة  في  الفلسطينيين  اللاجئين  من  كثير 
عشر مخيماً في الأردن، عشرة منها رسمية 
في  تعيش  فالأغلبية  رســمــيــة،  غير  وثــاثــة 
المــــدن والـــبـــلـــدات والـــقـــرى. وكـــانـــت الأونـــــروا 
ــداءً لــجــمــع 1.6  ــ قـــد وجــهــت الـــعـــام المـــاضـــي نـ
وعملياتها  برامجها  أجــل  مــن  دولار  مليار 
ولبنان  ســوريــة  فــي  الــطــارئــة  واستجابتها 
ــة الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي تـــشـــمـــل الـــقـــدس  ــفــ والــــضــ
الشرقية وقطاع غزة والأردن. وقال برنامج 
غزة  سكان  جميع  »يعتمد  العالمي:  الأغذية 
عــلــى المـــســـاعـــدات لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
فــي ظــل غــيــاب الــقــدرة على إنــتــاج الــغــذاء أو 
استيراده، لكن المساعدات الإنسانية وحدها 
الأساسية  الاحــتــيــاجــات  تلبية  تستطيع  لا 

لسكان القطاع«. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يثور تضارب في ليبيا حول مستقبل دعم المحروقات، وسط 
فــي طرابلس  الوطنية  الــوحــدة  رئــيــس حكومة  بــن  مناكفات 
)المعترف بها دولياً( عبد الحميد دبيبة من جهة، والحكومة 
المكلفة برئاسة أسامة حماد في طبرق )شرق( من جهة أخرى. 
الــدعــم عن  وقــال الدبيبة فــي تصريحات حديثة إن قــرار رفــع 
المــحــروقــات لا رجــعــة فــيــه، بينما رفــضــت حــكــومــة حــمــاد من 
جهتها القرار، في وقت أعلنت فيه عن توفير دعم جديد للسلع 
الــحــكــومــة المكلفة عــزمــهــا تنفيذ الأحــكــام  الأســاســيــة. وأكــــدت 
القضائية ذات الصلة بتعيين حراس قضائيين لحماية الثروة 
الــشــأن.  هـــذا  فــي  مهامهم  بــمــبــاشــرة  إيــاهــم  مطالبة  النفطية، 
التهريب،  إلــى  الــذي يذهب معظمه  المــحــروقــات  وتــدعــم ليبيا 
أمــيــركــي  الليبية نــحــو )دولار  الـــدولـــة  الــبــنــزيــن  لــيــتــر  ويــكــلــف 
المتوسط.  واحــد( بينما يباع بنحو 20 قرشاً )16 سنتاً( في 
الــدعــم  الشيباني إن »مــلــف  الاقــتــصــادي محمد  المــحــلــل  ــال  وقـ
لــه تأثيرات  المــنــاكــفــات بــن الحكومتين كــل هــدا  دخــل مرحلة 
ــح الــشــيــبــانــي في  ــ اقــتــصــاديــة عــلــى مــعــيــشــة المــــواطــــن«. وأوضـ
إمــدادات  أن »هناك نقصاً في  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات 
الوقود لمختلف أنحاء البلاد، وبالمقارنة بين الكميات الموردة 
الــبــنــزيــن والــديــزل  الــنــقــدي عــن مبيعات  مــع حــجــم التحصيل 
دولار(«.  مليون   94 )نحو  ديــنــار  مليون   450 تتعدى  لا  فهي 
للغاية مما يكشف عن مشكلة  »العائدات زهيدة  أن  وأضــاف 
في تحصيل الأموال من شركات توزيع المشتقات النفطية التي 

تبيعها بسعر مدعوم«.
مــن جــانــبــه، دعــا الخبير الاقــتــصــادي محمد أبــو سنينة إلى 
ضرورة مراجعة سياسات توزيع الدخل في الاقتصاد الليبي، 
والــحــد مــن تــضــخــم الإنـــفـــاق الــعــام غــيــر الإنــتــاجــي. وقــــال أبــو 
»العربي الجديد« إن »الدعم ينبغي أن  سنينة في تصريحات لـ
يكون لمستحقيه من الفئات الهشة وليس لكل الناس«. وأشار 
الأغنياء  الحالي يستفيد منه  السلعي بشكله  »الدعم  أن  إلى 

على حساب الفقراء، بينما الدعم النقدي يذهب للمستحقين 
فقط«. ورأى المحلل الاقتصادي محمد الأسود أن »رفع الدعم 
عــلــى المــحــروقــات فــي ظــل دولــــة هــشــة ســيــؤدي إلـــى مــزيــد من 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، ومـــن ثــم عـــدم قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى تغطية 
الدعم النقدي لوجود مشكلة في عرض النقود التي تعد الأداة 
الجديد«  »العربي  لـ وأوضــح  الاقتصاد«.  إدارة  في  الأساسية 
ت بوعدها بشأن استبدال الدعم السلعي 

ّ
أن »الحكومات أخل

بالنقدي سنة 2015 ومن ثم فرض ضريبة على سعر الدولار 
على حساب جيب المواطن ومن ثم تخفيض قيمة العملة %70 
عبر العمل بسعر الصرف الموحد مطلع عام 2021«. وأضاف أن 
ذلك »أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار دون تعويض 
: »من يحمي المواطن من بطش الحكومة؟«. 

ً
المواطن« متسائلا

ويقدر دعم ليبيا للوقود بما يناهز 3.9 مليارات دولار، بنسبة 
فيعد  البنزين  أمــا سعر  الإجمالي،  المحلي  الناتج  17.7% من 
الأرخص في ليبيا من ضمن جميع دول أفريقيا وفق تقديرات 
دولية. وحسب دراســات للبنك الدولي، سيتطلب أثر إصلاح 
نــظــام الــدعــم، عــلــى الــفــقــراء والــطــبــقــة المــتــوســطــة، إدراج آلــيــات 

مالية مختلفة.
وتــشــيــر الـــدراســـات إلـــى أن الــتــحــريــر الــكــامــل، لأســعــار الطاقة 
سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى %10. 
وكـــان صــنــدوق النقد الــدولــي قــد طــالــب ليبيا فــي نهاية عام 
الثورة،  أطاحته  الــذي  القذافي،  نظام معمر  2010 خــال عهد 
النفطية. مــن جهته،  السلع والمــشــتــقــات  إلــغــاء دعــم  بــضــرورة 
رفع  »ليبيا مجبرة على  إن  المــالــي محمود ســالــم  المحلل  قــال 
الــدعــم عــن المــحــروقــات للطلب المــتــزايــد على البنزين والــديــزل 
في الأسواق، مع عدم حصول المستهلك على السلعة بخاصة 
في مناطق الجنوب في ليبيا إذ يصل سعر لتر البنزين إلى 
دينارين )الدولار نحو 5 دنانير(«. وأضاف أن »الغني وليس 
الحالي للمحروقات«  الدعم  الفقير هو من يستفيد من شكل 
داعياً إلى »رفع الدعم أو صرف بطاقات إلكترونية للمواطنين 

يحدد من خلالها قيمة الاستهلاك سنوياً«.

»أونروا« تخفّض مساعدات 
لاجئي الشتات لزيادة حصة غزة

)Getty/تحرير سعر الوقود يفاقم التضخم )فرانس برس(عمال أونروا يوزعون الدقيق على لاجئين فلسطينيين في خانيونس )أحمد حسب الله

خلافات حول إلغاء دعم المحروقات

كشف مسؤول في 
أحد مخيمات اللاجئين 

الفلسطينيين في الأردن، 
لـ»العربي الجديد« 

عن توجه »أونروا« 
لتخفيض مساعداتها 
المقدمة إلى اللاجئين 

في الأردن وسورية ولبنان 
لصالح غزة

نمو التبادل التجاري 
بين قطر والمغرب

أعلن النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد 
الكواري نمو حجم التبادل التجاري بين 

قطر والمغرب خلال عام 2023 بنسبة تزيد 
عن 10% ليصل إلى 931 مليون ريال 

قطري )257.62 مليون دولار(، مقابل 844 
مليون ريال قطري )233.55 مليون دولار(، 

في العام السابق له. وأوضح النائب الأول 
لرئيس غرفة قطر، وفق بيان، أمس الثلاثاء، 

أن الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية تمثل 
الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، 

فيما يُصدر المغرب إلى قطر المنتجات 
الغذائية والملابس. 

جاء ذلك خلال عقد فعاليات لقاء الأعمال 
القطري – المغربي، إذ ترأس اللقاء من 
الجانب القطري محمد الكواري، ومن 
الجانب المغربي نائبة رئيس الجمعية 

المغربية للمصدرين سونيا ميزور.
وتمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز 

علاقات التعاون بين الجانبين في 
مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، 

وخصوصاً في قطاعات الزراعة والأغذية 
ومستحضرات التجميل والأصباغ 

وغيرها.

ارتفاع مؤشرات 
بورصة الكويت

خيم الارتفاع على أداء المؤشرات الرئيسية 
لبورصة الكويت في ختام تعاملات أمس، 

مدعومة بنمو 8 قطاعات.
صعد مؤشر السوق الأول بنسبة %0.58، 
وارتفع »العام« 0.52%، كما زاد المؤشران 

الرئيسي 50 والرئيسي بنحو %0.40 
و0.33% على التوالي، عن مستوى أول من 

أمس. سجلت البورصة سيولة بتعاملات 
أمس بلغت 66.06 مليون دينار، وزعت على 

267.78 مليون سهم، بتنفيذ 15.28 ألف 
صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات، 

على رأسها التكنولوجيا، بنحو %17.83، 
بينما تراجعت 4 قطاعات، في مقدمتها 
المواد الأساسية بـ0.45%، واستقر قطاع 

الرعاية الصحية وحيداً.
تصدر »الأنظمة« ارتفاعات الأسهم البالغ 
عددها 78 سهماً، بنحو 17.83%، بينما 

تراجع سعر 35 سهماً على رأسها »وربة 
كبيتل« بـ6.88%، واستقر سعر 12 سهماً. 

وجاء سهم بنك الخليج المرتفع %2.11 
في مقدمة نشاط الكميات بـ20.09 مليون 
سهم، بينما تصدر »بيتك« السيولة بقيمة 

8.56 ملايين دينار، بنمو %0.51.

كوريا الجنوبية تضاعف 
المنتجات المصنعة من الأرز
قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية 

أمس، إنها تخطط لمضاعفة حجم صناعة 
المنتجات المصنعة من الأرز في البلاد 

بحلول عام 2028 إلى 17 تريليون 
وون )12.6 مليار دولار(. ولتحقيق هذا 
ا صادراتها 

ً
الهدف، ستوسع البلاد أيض

من المنتجات ذات الصلة إلى 400 مليون 
دولار، مقارنة بـ 182 مليون دولار في 

ا لوزارة الزراعة والأغذية 
ً
عام 2022، وفق

والشؤون الريفية. تغطي الصناعة العديد 
من المنتجات، بما في ذلك الأرز المطهو على 

البخار الجاهز للأكل، وصناديق الغذاء، 
والمعكرونة، وكذلك المشروبات الروحية. 

وقالت وزارة الزراعة إنها تخطط للعمل مع 
الشركات الخاصة لتطوير منتجات جديدة 
بمسحوق الأرز، لتحل محل نحو 10% من 

طلب كوريا الجنوبية على واردات الدقيق 
بحلول عام 2027.

الاقتصاد الرقمي ينمو 
بالناتج المحلي لقويتشو 

الصينية
شكل الاقتصاد الرقمي 42 في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي في مقاطعة 
قويتشو بجنوب غربي الصين في عام 

2023، حسبما أفادت السلطات المحلية. 
وأظهرت البيانات الصادرة في مؤتمر 

صحافي، أن الناتج المحلي الإجمالي 
للمقاطعة تجاوز 2.09 تريليون يوان 

)حوالي 291 مليار دولار( في عام 2023، 
مسجلا زيادة بنسبة 4.9 في المائة عن 

العام الأسبق. وقال بنغ شيان هوا، نائب 
مدير لجنة التنمية والإصلاح بالمقاطعة، 

إن قويتشو شهدت نموا كبيرا في قوتها 
الحاسوبية العام الماضي كواحدة من ثمانية 

مراكز حوسبة وطنية مخصصة، مع أكثر 
من 70 ألف شريحة حوسبة ذكية قيد 

الاستخدام الآن في المقاطعة، بزيادة 93 
ضعفا على أساس سنوي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3
ــحــة  ــمــان ــت الــــــدول ال ــانـ كـ
ــات  ــص ــص ــخ خـــفّـــضـــت م
عدة  ــروا  أون لوكالة  الدعم 
تعد  لم  أنها  لدرجة  مــرات، 
اللاجئين  احتياجات  تغطي 
مواطن  في  الفلسطينيين 
الذي  الأردن  خاصة  اللجوء 
يستضيف العدد الأكبر منهم 
لاجئ  ملايين   3 يتجاوز  بما 

داخل وخارج المخيمات.

تقارير عربية

ليبياإغاثة

ــائــــدات الاكــتــتــابــات  انــخــفــضــت عــ
ــــة فــي بــورصــات دول  الــعــامــة الأول
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لعام 
 10.79 إلـــى   %54 بنسبة   2023
 23.38 مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــارات 
 ،2022 ــام  ــ عــ فــــي  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ
المملكة  لــبــورصــات  هيمنه  وســـط 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
ــدة. وانـــخـــفـــض  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــيــ ــربــ ــعــ ــ ال
إجــمــالــي عـــدد الاكــتــتــابــات العامة 
التعاون  مجلس  دول  فــي  الأولــيــة 
الخليجي هامشياً إلى 46 اكتتاباً 
ــام المـــنـــصـــرم، مــقــابــل 48  ــعـ ــي الـ فـ
تــقــريــر  بــحــســب  فـــي عــــام 2022، 
والاستراتيجيات  البحوث  وحــدة 
ــة كــامــكــو  الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــشـــركـ

للاستثمار.
وعلى الرغم من أن عدد الاكتتابات 
العامة  بالاكتتابات  مدفوعاً  كــان 
الأولية الأصغر حجماً، إلا أن أداء 
ما بعد الإدراج للشركات الكبرى 
)أقل من 200 مليون دولار( كان 

إيجابياً.

انخفاض 
اكتتابات 
بورصات 
الخليج الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــودان فــــي أزمـــــــة نــــزوح  ــ ــســ ــ ــرب الــ ــ تــســبــبــت حــ
واســعــة تــأثــرت بها العديد مــن الــولايــات من 
عــشــرة ولايـــة منذ نحو تسعة  ثماني  ضمن 
المـــســـتـــمـــرة بــن  ــرب  ــحــ الــ ــر. وأدت هـــــذه  ــهــ أشــ
الــجــيــش الـــســـودانـــي وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
إلـــى هــجــرة مــايــن الــســودانــيــن مــن مناطق 
أزمة  من  لتفاقم  الآمنة  المــدن  باتجاه  الحرب 
السكن والإيجارات. واستغل البعض الوضع 
المتأزم في البلاد وزادوا من معاناة النازحين 
والــفــاريــن مــن جحيم الــحــرب عبر رفــع قيمة 
ــات  ــولايــ ــي الــ ــورة كـــبـــيـــرة فــ الإيــــــجــــــارات بــــصــ
 من شح المساكن. 

ً
الآمنة والتي تعاني أصــا

وتأثرت ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــــدلاعـ ــنــــذ انـ والـــــجـــــزيـــــرة بــــالــــحــــرب مــ
العام  إبــريــل/ نيسان من  الخامس عشر من 
الماضي مخلفة وراءها نازحين ولاجئين إلى 
دول الجوار مع اشتداد حدة المعارك التي ما 
الـــولايـــات مــع توقعات  بــهــذه  زالـــت مستمرة 

بــنــزوح جديد مــن ولايـــات سنار والقضارف 
والنيل الأبيض ونهر النيل والشمالية عقب 
السريع  الــدعــم  قــوات  الــذي تمارسه  التهديد 

لسكان هذه المناطق.
وعــقــب اســتــيــاء قــــوات الـــدعـــم الــســريــع على 
مــديــنــة ود مــدنــى بـــولايـــة الــجــزيــرة )وســـط( 
أعــداداً كبيرة من  والتي كانت قد استوعبت 
الــنــازحــن فــي دور الإيــــواء وبــعــض الــفــنــادق 
ــــازل المــــواطــــنــــن رغـــــم ارتـــفـــاع  ــنـ ــ ــقـــق ومـ ــشـ والـ
المواجهة بين  الولاية خط  الإيجارات، دخلت 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع، مـــا زاد من  الــجــيــش وقـ
المعدية  الأمـــراض  انتشار  مع  السكن  معاناة 
والمزمنة نتيجة إغــاق أهم مراكز العلاجات 
أزمة  تفاقم  الحرب من  الطبية. وزاد تواصل 

تدهور  ظــل  فــي  البطالة  ومستويات  السكن 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن لـــدرجـــة أن 
انــتــظــار من  فــي  الأرض  يــفــتــرشــون  بعضهم 
ــعـــض لـــجـــأ إلـــــى دور الإيــــــواء  ــبـ يـــعـــولـــهـــم والـ
المــدن بالتركيز على  التي خصصتها بعض 
المـــــــدارس. وأثـــــرت الـــحـــرب بــشــكــل كــبــيــر على 
معدلات التشغيل داخل الدولة فارتفع معدل 
البطالة من 32.14% في عام 2022 إلى 45.96 
% في عام 2023. وفقدت أسر عديدة معيلها 
ــــط ظــــروف  وأصـــبـــحـــت بــــا مـــصـــدر رزق وسـ
اقــتــصــاديــة وشــلــل كــافــة المــرافــق بالكثير من 
الــســودان، وفــقــد موظفون وظائفهم  ولايـــات 
وأصـــبـــحـــوا عـــالـــة عــلــى أخــــريــــن، الأمـــــر الـــذي 
قادرين على  النازحين غير  الكثير من  جعل 
دفــع الإيــجــارات التي قفزت قيمتها إلــى عدة 

أضعاف وسط عدم شح السكن.
وحــســب مــواطــنــن بلغ إيــجــار الــيــوم الــواحــد 
100 ألف جنيه لشقة تتكون من غرفتين فقط 
بــا خــدمــات، كــمــا وصــلــت إيـــجـــارات البيوت 
إلى أكثر من 8 ملايين جنيه في الشهر وسط 
معاناة وفقدان الأسر لمدخراتهم جراء النهب 
الواسع لمنازلهم من قبل أفراد الدعم السريع.

ــه الــجــنــيــه الـــســـودانـــي تــــدهــــورا غير  ويــــواجــ
مــســبــوق أمـــام الــــدولار فــي الــســوق الــســوداء، 
نتيجة لارتفاع الطلب على العملات الأجنبية 
ونــدرتــهــا فــي الــســوق المــحــلــيــة. ووصـــل سعر 
ــى 1110  ــ ــوداء إلــ ــ ــســ ــ الــــــــــدولار فــــي الــــســــوق الــ
جنيهات للبيع، و1100 جنيه للشراء، بينما 

يختلف سعره في البنوك نحو 950 جنيهاً.
»الــعــربــي الــجــديــد« رصـــدت مــعــانــاة كثيرين 
نـــزحـــوا لــلــمــرة الــثــانــيــة إلــــى ولايـــــات الــشــرق 
إلــى ولاية  أن نزحوا قبل ذلــك  والشمال بعد 
الــجــزيــرة. وبعد اجتياح وســط الــســودان من 

لوا النزوح مجدداً.
ّ

قوات الدعم السريع فض
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــحــكــي المــوظــف الــرشــيــد 
محمود تجربته مع النزوح بقوله إنه »نزح 
ــة  ــى ولايـ ــن الـــخـــرطـــوم بــأطــفــالــه الـــثـــاثـــة إلــ مـ
الــجــزيــرة واســتــأجــر مــنــزلًا لمــدة ثــاثــة أشهر، 
أمد  إطالة  أنــه مع  إلا  مستفيداً من مدخراته 
الـــحـــرب اضـــطـــررت إلــــى الــســكــن مـــع أطــفــالــي 
بأحد المــدارس في ظل ظروف بالغة التعقيد 

ــاف:  وبـــا عــمــل أو إعـــانـــات حــكــومــيــة«. وأضــ
الأرض،  بنا  لضاقت  السودانيين  كــرم  »لــولا 
ولكن أســوأ ما يواجه النازحون هو النزوح 
للمرة الثانية دون معرفة الوجهة الجديدة«. 
ــع: بــعــد أن وصــلــنــا إلــــى بـــورتـــســـودان  ــابــ وتــ
ــى مــدرســة  ــر لــجــأنــا إلــ ــمـ ــة الــبــحــر الأحـ بـــولايـ

عدت للنازحين في انتظار المجهول. 
ُ
أ

الجديد«  »العربي  لـ قال  إسحاق  آدم  المواطن 
إنـــه اســتــطــاع الانـــدمـــاج فــي أي مجتمع نــزح 
: »رغــم أن النزوح قاس جداً ولكن 

ً
إليه، قائلا

علمني الكثير«. وأضاف: »لم أذهب إلى دور 
استأجرت مكاناً مناسباً لإنه  إيــواء، ولكني 

ليس لدي أطفال«.
وأشار إلى أنه بعد تجارب في ولايات عديدة 
ــي بــــورتــــســــودان حـــيـــث يــعــمــل فــي  اســـتـــقـــر فــ
السوق بتجارة المشروبات. وأكد إسحاق أنه 
على يقين بعودته إلى منزله وعائلته قريباً. 
ــالــــة عــقــاريــة  ــال صـــاحـــب وكــ ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
ــديــــد«، إن  »الـــعـــربـــي الــــجــ ــر، لــــ ــكـ ــابـ ــاق بـ إســــحــ
أسباب ارتفاع الايجارات في الولايات يرجع 
الخيارات،  محدودية  مــع  الكبير  الطلب  إلــى 
مشيراً إلى أن مدينة ود مدني لا يوجد بها 
الــنــازحــن  لتسكين  فــنــادق  أو  سكنية  شــقــق 
الذين اندفعوا إليها ولذلك ارتفعت الأسعار.

ــارات فــي كــثــيــر من  ــجـ ــــاف: »وصــلــت الإيـ وأضـ
الأحــيــان بالفندق فــي الــيــوم الــواحــد إلــى 40 
ألـــف جنيه بـــدون خـــدمـــة«. وقـــال إن كــل هــذه 
الـــولايـــات لــم تــكــن فــيــهــا مــشــاريــع سكنية أو 
استثمارية، ولذلك كانت المعاناة أكبر عندما 

بدأت الحرب.
وفـــي مــديــنــة بــورتــســودان رغـــم تــوفــر الشقق 
والشقق الفندقية والفنادق والبيوت العادية 
إلا أن الأســـعـــار تــضــاعــفــت بـــصـــورة كــبــيــرة. 
ويقول صاحب وكالة عقارات محمود محمد 
السكنية  الشقق  إن  الجديد«  »العربي  لـ زيــن 
وصل إيجارها الشهري إلى 8 ملايين جنيه 
والغرفة في فندق إلى 100 ألف جنيه والمنازل 
إلى حدود مليون جنيه شهرياً. وأدت الحرب 
الجيش  الماضي بين  إبريل  اندلعت في  التي 
وقــوات الدعم السريع إلــى نــزوح 7.1 ملايين 
شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، مؤخراً.

3 رسائل وراء اكتشافات الذهبارتفاع أسعار الإيجارات يضاعف معاناة نازحي السودان

توفير مسكن أكبر عقبة تواجه الفارين من الحرب )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ضمن برنامج الاستكشاف المكثف الذي 
بــدأتــه شــركــة »مــعــادن« الــســعــوديــة عام 
2022، جـــاء إعـــان الــشــركــة، أخــيــراً، عن 
اكتشاف كميات كبيرة من الذهب، تمتد 
مناطق  في  كيلومتراً   125 مسافة  على 
ــاؤلًا  ــفـ ــرة«، لـــيـــدعـــم تـ ــ ــسـ ــ »مـــنـــصـــورة ومـ
بــأن تكبح عــوائــد تلك الاكــتــشــافــات من 
المملكة  رؤيــة  مشروعات  تنفيذ  تباطؤ 
المالية، محمد  أعلنه وزيــر  الــذي   ،2030
الجدعان، في 10 ديسمبر/كانون الأول 
التنقيب عن  نــتــائــج  المـــاضـــي. وكــشــفــت 
»عــروق« ممتدة من المعدن النفيس في 
مناطق الاكتشاف، بتوقعات بلوغ حجم 
موارد الذهب حوالى 7 ملايين أونصة، 
مع قدرة إنتاجية تصل إلى ربع مليون 
بــيــان  أونـــصـــة ســـنـــويـــا، حــســبــمــا أورد 
الكشف  هــذا  وقــدم  السعودية.   الشركة 
مــؤشــراً عــلــى الإمــكــانــات غــيــر المستغلة 
التي  السعودية،  في  المعدنية  للثروات 
تــضــاف إلــى حجم متزايد مــن الــثــروات 
ــادن 7  ــعــ المـــكـــتـــشـــفـــة، إذ تـــديـــر شـــركـــة مــ
مــنــاجــم لــلــذهــب بـــالإضـــافـــة إلــــى منجم 
نحاس. ويمتلك صندوق الاستثمارات 
ــيــــادي(، الـــذي  الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي )الــــســ
يقدر حجمه بحوالى 700 مليار دولار، 
حــصــة قــدرهــا 67% مــن شــركــة مــعــادن، 
ضمن  الشركة  بنشاط  التوسع  ويــأتــي 
خطة سعودية أشمل للتخلي تدريجياً 
عن الاعتماد على النفط في إطار رؤية 

.2023

3 رسائل 
ــــادي، حــســام  ــــصـ ــتـ ــ يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر الاقـ
»الـــعـــربـــي  ـــ عــــايــــش، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ
 الــســعــوديــة أطــلــقــت، 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

الكامنة  الإمــكــانــات   ،2030 رؤيــــة  وفـــق 
ــة مــخــتــلــفــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــات اقــ ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ فـ
ومنها قطاع التعدين، الذي ينظر إليه 
بــاعــتــبــاره الـــركـــيـــزة الــثــالــثــة لاقــتــصــاد 

المــمــلــكــة، وأحـــــد أهــــم الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
ل من الاعتماد على قطاع 

ّ
يمكن أن تقل

الــنــفــط، أو تــكــبــر حــجــم الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، بما يعني أنه أحد المرتكزات 
المهمة في تنويع الاقتصاد السعودي. 

ــاءً عـــلـــى ذلــــــك، هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ وبـ
الإعــانــات الــتــي تــصــدر عــن السعودية 
فــــي الاكـــتـــشـــافـــات المــتــعــلــقــة بـــالمـــعـــادن 
المختلفة، تقدم أكثر من رسالة: الأولى 
لديها  المملكة   

ّ
أن وهــي  للمستثمرين، 

 الــفــرصــة 
ّ
إمــكــانــات كــبــيــرة كــامــنــة، وأن

من  كثيراً  ليستفيدوا  أمامهم  سانحة 
 
ّ
الاســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن، وأن
ــة تــمــلــك ثــــروة فـــي بــاطــن الأرض  الـــدولـ
تــنــطــوي عــلــى احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة من 
ر قــيــمــتــهــا بـــحـــوالـــى 1.3  ــدَّ ــقــ ــ

ُ
ــادن ت ــعــ المــ

تــريــلــيــون دولار، بــمــا تــعــادل قــيــمــة 16 
مليار برميل من النفط. 

وتـــوجـــه الــســعــوديــة الـــرســـالـــة الــثــانــيــة 
لمــواطــنــيــهــا، بحسب عــايــش، ومــفــادهــا 
أن  يــــمــــكــــن  أخــــــــــرى  مـــــــــــوارد  هـــــنـــــاك  أن 
تـــعـــوض الانـــخـــفـــاض بـــأســـعـــار الــنــفــط، 
فــــي ظــــل تــــراجــــع الإيــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
الطوعي  بالتخفيض  تتعلق  لأســبــاب 
ــي لـــــــإنـــــــتـــــــاج، وأوضــــــــــــاع  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصاد 
الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 
الــطــلــب عــلــى النفط،  الــتــي خفضت مــن 
وبالتالي قللت من أسعاره. أما الرسالة 
لعموم  الــســعــوديــة  فتوجهها  الــثــالــثــة، 
 بعض مشاريع رؤية 2030 

ّ
المراقبين بأن

يتأجل أو يتباطأ الإنجاز فيه على وقع 
تــراجــع الإيــــــرادات، لــكــن إيـــــرادات قطاع 
بالاستمرار  تساهم  أن  يمكن  التعدين 
، بحسب 

ً
المشروعات مستقبلا في هذه 

ــــرك هــــــــذه الــــرســــائــــل  ــتـ ــ ــشـ ــ عـــــــايـــــــش.  وتـ
ــــى الإمـــكـــانـــات  جــمــيــعــا فــــي الإشــــــــارة إلـ
ــلــــة لـــــــدى الـــســـعـــوديـــة  ــنــــة الــــهــــائــ الــــكــــامــ
فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن وإمــكــانــيــة جــذبــه 
لاســتــثــمــارات ضــخــمــة، مــا يـــراه عايش 
الــقــدرات الاقتصادية  لــتــقــديــرات  رافــعــا 

الـــســـعـــوديـــة ويـــســـتـــخـــدم فــــي المــعــايــيــر 
الحضور  لتثبيت  العالمية  والمــؤشــرات 
السعودي ضمن قمة العشرين، وأيضاً 
ضــمــن مــجــمــوعــة بــريــكــس، والمــنــظــمــات 

الاقتصادية العالمية الأخرى.

مزج القطاعات 
ــفــــاع هــــذه الـــتـــقـــديـــرات أن  مـــن شــــأن ارتــ
ــارة مــفــادهــا أن الــســعــوديــة  ــ يـــرسّـــخ إشـ
لا تــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط فـــي حــضــورهــا 
أيضاً على مصادر  العالمي، بل تعتمد 
أخــــــرى، وفــــي ذلــــك مــــزج بـــن قــطــاعــات 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــحـــيـــث تــوجــه 
ــار إلـــــى الإمـــكـــانـــات  ــ ــظـ ــ ــة الأنـ ــعـــوديـ الـــسـ
خصوصاً  فيها،  الكبيرة  الاقــتــصــاديــة 
بعد ما صدر عن قمة المناخ »كوب 28« 
مـــن إشــــــارات إلــــى الــتــوقــف الــتــدريــجــي 
عـــن اســـتـــخـــدام الـــوقـــود الأحــــفــــوري في 

الاقتصاد العالمي، بحسب عايش. 
إلــى نظرة  الاقــتــصــادي  الخبير  ويلفت 
ــى أن  ــ ــ ــة إلـ ــعــــوديــ ــســ ــــن فـــــي الــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
المملكة قد تكون مستهدفة بالاتفاقيات 
الخاصة بمنع الوقود الأحفوري بشكل 
الرئيسية  المسببات  باعتباره من  عام، 
للغازات الدفيئة والاحتباس الحراري، 
ولـــذا يــحــاولــون تــقــديــم صـــورة جــديــدة 
لاقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة، بـــاعـــتـــبـــاره مــزيــجــا 
مـــتـــنـــوعـــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي تــوفــر 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــصــنــاعــات 
ــا الــــصــــنــــاعــــات  ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ــة، بـ ــ ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ

التكنولوجية الجديدة.
ويــــعــــزز مــــن هـــــذا الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي 
احتياطيات المعادن الهائلة في المملكة، 
ما  الــذهــب  احــتــيــاطــيــات  قيمة  تبلغ  إذ 
يقارب 230 مليار دولار، والنحاس 220 
مليار دولار والزنك 138 مليار دولار، ما 
الاحتياطيات  من  على حصيلة  يؤشر 
في  السعودية  بإبقاء  الكفيلة  المعدنية 
العالمي، حتى  الاقتصادي  المشهد  قلب 
لقطاع  الاستهدافات  تصاعُد  حــال  في 

النفط، بحسب عايش. 

السعوديةعقارات

معاناة كبيرة للنازحين 
لمرات عدة في الحصول 

على سكن

Wednesday 24 January 2024 Wednesday 24 January 2024
الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة
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اقتصاد

حيفا ـ امطانس شحادة

ــي فـــي  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ يــــــدفــــــع المــــجــــتــــمــــع ال
ــل الــخــط الأخــضــر(  إســرائــيــل )داخـ
المستمرة  لــلــحــرب  مضاعفاً  ثمناً 
أيــام، إذ يواجهون  على قطاع غــزة منذ 110 
عقاباً اقتصادياً وسياسياً من قبل الحكومة 
الإسرائيلية، فضلا عن معاناتهم من انكماش 
أسواق العمل والبطالة وتراجع الدخل بفعل 
الأضــرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي 
عــمــومــا. وتــحــمــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غزة أثماناً باهظة للاقتصاد الإسرائيلي. إذ 
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن التكاليف 
ــائــــر  ــيـــح والــــذخــ ــلـ ــتـــسـ المــــبــــاشــــرة لـــلـــحـــرب )الـ
ــوات الاحــتــيــاط( والــتــكــالــيــف غير  قـ وتجنيد 
المباشرة )إخلاء السكان، إعادة تأهيل النقب 
الغربي، الأضرار التي لحقت بالإنتاج الكلي، 
مليار   200 نحو  الاستهلاك( ستبلغ  تــراجُــع 
شيكل )53.8 مليار دولار(. وفي الربع الأخير 
من عــام 2023 فقط، طــرأ انكماش في الناتج 
المتوقع  ومــن  بنحو %10،  الإجــمــالــي  المحلي 
أن يكون نمو الناتج المحلي في العام الحالي 
ــرار الاقــتــصــاديــة،  صــفــراً. وبغية ضبط الأضــ
رصدت الحكومة ميزانيات إضافية للحرب، 
وأدخلت تقليصات على ميزانية العام 2023، 
لتشمل   ،2024 الــعــام  ميزانية  بــنــاء  ــادت  وأعــ
تقليصات فــي عــدة بــنــود، وفــرضــت ضرائب 
المالي  العجز  رفــع سقف   عن 

ً
إضافية، فضلا

لــلــحــكــومــة. وأقــــــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لــلــعــام 2024 فــي الخامس  المــعــدلــة  المــيــزانــيــة 

عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري. 

أضرار اقتصادية حادة للعرب
ــعـــرب  ــة لـــلـــمـــواطـــنـــن الـ ــاديــ ــتــــصــ الــــحــــالــــة الاقــ
تـــضـــررت بــشــكــل جــــدي مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، 
وفقا  وسياسية.  اقتصادية  لأسباب  نتيجة 
ــر نـــشـــرت مـــنـــذ انـــــــدلاع الـــحـــرب  ــاريـ ــقـ لـــعـــدة تـ
ــــذي لحق  ــزة، الـــضـــرر الاقـــتـــصـــادي الـ ــ عــلــى غـ
بالمجتمع العربي كان حاداً ومباشراً، وترجم 
بـــالأســـاس فـــي تـــراجـــع المــشــاركــة فـــي أســـواق 
الـــعـــمـــل، وارتــــفــــاع الـــبـــطـــالـــة، وانـــخـــفـــاض في 
العربي  الاقتصاد  الدخل. منتدى  مستويات 
نــشــر تـــقـــريـــراً مــوســعــا حــــول نــتــائــج الــحــرب 
ــواق  عــلــى مــشــاركــة المــجــتــمــع الــعــربــي فـــي أسـ
الرسمية  المعطيات  إن  التقرير  يقول  العمل. 
أظهرت تأثيراً خاصاً للحرب على التوظيف 
الرجال  العربي، ولا سيّما على  المجتمع  في 
نشاط  في  الحاد  الانخفاض  نتيجة  الــعــرب، 
ــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وبــســبــب  ــنـ ــبـ ــاء والـ ــنـ ــبـ فــــــروع الـ
إلى  والفلسطينيين،  الأجــانــب  العمال  نقص 
جانب انخفاض الطلب في قطاعات التجارة 

والضيافة والأغذية والترفيه.
وتـــوضـــح المــعــطــيــات أن نــســبــة الــتــغــيــب عن 
الــعــمــل فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي فـــي الأســـبـــوع 
مــن   %30 نـــحـــو  بـــلـــغـــت  الــــحــــرب  بـــعـــد  الأول 
بعد  العمل، وانخفضت  المشاركين في سوق 
تأثر هذا  إلــى نحو 20%، وقــد  ستة أسابيع 
العرب  بــن  التوتر  زيـــادة  مــن  التراجع أيضا 
والـــيـــهـــود، مــمــا أدى إلـــى تــقــلــيــص الــعــاقــات 

الاقتصادية بينهم.
ــدد الـــعـــاطـــلـــن  ــ ــ ــادة فـــــي عـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــى جــــانــــب الـ ــ ــ إلـ
ــاعـــات عمل  مـــن الـــعـــمـــل، تـــراجـــعـــت مــجــمــل سـ
العاملين منذ بداية الحرب. فقد أفاد 51% من 
الرجال و33% من النساء بحصول انخفاض 
في ساعات العمل. ويرتبط انخفاض ساعات 
ــــذي لــحــق بــشــعــور  الــعــمــل أيـــضـــا بــالــضــرر الـ
النساء العربيات بالأمان، ولا سيما العاملات 
فــي الــبــلــدات الــيــهــوديــة، إذ أبــلــغــت 40% من 
اليهودية عن  الــبــلــدات  فــي  الــعــامــات  النساء 
 %27 بــ  مقارنة  العمل  في ساعات  انخفاض 
العمل  أماكن  في  يعملن  اللواتي  النساء  من 
العربية. كذلك، نشر مركز أهارون للسياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جــامــعــة رايـــخـــمـــان تــقــريــراً 
خــاصــا حـــول تــأثــيــر الــحــرب عــلــى الاقــتــصــاد 
مشابهة،  استنتاجات  إلى  وتوصل  العربيّ، 
لــكــنــه يـــركـــز بــشــكــل خــــاص عــلــى الـــفـــروق في 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة وفـــق  ــحــــرب عـــلـــى الــ تـــأثـــيـــر الــ
العرب  الــرجــال  تأثر  للتقرير،  وفقا  الأجــيــال. 
ســلــبــا   )64-25( الأســــاســــي  الـــعـــمـــل  ســــن  فــــي 
الرجال  الفئات الأخــرى. 28.9% من  أكثر من 
العرب العاملين في هذه الأعمار تغيبوا عن 
أماكن عملهم لأسباب تتعلق بالحرب، ثلثهم 

بكين ـ العربي الجديد

ــــن تــطــبــيــق  ــــصـ يـــــــــدرس المـــــســـــؤولـــــون فـــــي الـ
حـــزمـــة إنـــقـــاذ ضــخــمــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
فـــي ســـوق الأســـهـــم المــتــراجــعــة، وذلــــك بعدما 
أخــفــقــت المـــحـــاولات الــســابــقــة لاســتــعــادة ثقة 
ــا دفـــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء لــي  المـــســـتـــثـــمـــريـــن، مــ
تشيانغ إلى الدعوة لاتخاذ خطوات »قوية«.

وقــال أشخاص على درايــة بالأمر، إن صناع 
يــوان  تريليوني  لجمع  يسعون  الــســيــاســات 
من  غــالــبــيــتــهــا  دولار(،  مــلــيــار   278( تــقــريــبــا 

تــغــيــبــوا بــســبــب خـــروجـــهـــم إلــــى عــطــلــة غير 
ــر، والــبــاقــون تــغــيــبــوا لأســبــاب  مــدفــوعــة الأجــ
ــح إلـــى الــتــوتــرات  ــــرى« تــعــود عــلــى الأرجــ »أخـ
بين العرب واليهود. وتصدر فرع البناء أعلى 
نسبة غياب لدى العمال، إذ تغيب ما يقارب 
نصف الرجال العرب العاملين في هذا الفرع 
في أكتوبر/  تشرين الأول، بينما تغيب عن 
العمل 8.9% من العاملين اليهود فقط بسبب 
البطالة وأسباب »أخرى«. أما الفئة العمرية 
18-24 عاماً في المجتمع العربي، ففيها كانت 
ق 

ّ
تتعل العمل لأســبــاب  عــن  التغيب  مــعــدلات 

بــالــحــرب مـــن إجــمــالــي الــعــامــلــن أعـــلـــى مما 
كانت عليه في سن العمل الأساسية )أي 25-

65 عاماً(.

 انخفاض نسبة التشغيل
وفقا لتحليل قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، 
بــلــغــت نــســبــة الــبــطــالــة بــالــتــعــريــف الـــواســـع 

15.6% في المجتمع العربي مقابل 8.6% في 
المجتمع اليهودي، في الأشهر الأولى للحرب.
انخفاض  احتمال  أن  على  التقارير  أجمعت 
أعلى  الــعــرب  المواطنين  لــدى  التشغيل  نسبة 
المجتمع  ــل  داخـ المــتــوقــعــة  النسبة  مــن  بكثير 
ــك نــتــيــجــة لــطــبــيــعــة الـــفـــروع  ــ الــــيــــهــــودي، وذلــ
ــتــــي يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا المــجــتــمــع  ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ
العربي، وضعف الاقتصاد العربي، ونتيجة 
الـــتـــوتـــر الـــحـــاصـــل فــــي الـــبـــلـــدات الـــيـــهـــوديـــة، 
الــعــرب ألا  الــذي أسهم فــي اختيار المواطنين 
الأسابيع  فــي  اليهودية  البلدات  فــي  يكونوا 
الأولى بعد عملية طوفان الأقصى، ونتيجة 

العنصرية الممارسة تجاه المجتمع العربي.
تـــراجـــع نــســبــة الــتــشــغــيــل وارتــــفــــاع الــبــطــالــة 
وتراجع الاستهلاك أدت إلى تراجع معدلات 
العربي بشكل ملحوظ.  الدخل لدى المجتمع 
أفاد  العربي،  الاقتصاد  منتدى  لتقرير  وفقا 
53% من الرجال و40% من النساء بانخفاض 

لــلــشــركــات الصينية  الــخــارجــيــة  الــحــســابــات 
المملوكة للدولة، بوصفها جزءاً من صندوق 
الداخلية  الأســهــم  لــشــراء  الاســتــقــرار  تحقيق 
بواسطة آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.

ــن طـــلـــبـــوا عـــدم  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ وأضـــــــــاف الأشــ
المناقشات   

ّ
لأن نظراً  هوياتهم  عــن  الإفــصــاح 

غير معلنة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أنــــه جــــرى تــخــصــيــص 300 
ــــوال المحلية  مــلــيــار يـــوان عــلــى الأقـــل مــن الأمـ
عــن طريق  الداخلية  الأســهــم  فــي  للاستثمار 
شــركــة تــشــايــنــا ســيــكــيــوريــتــيــز فــايــنــانــس أو 

شركة سنترال هويجين إنفستمنت. وأشاروا 
إلـــى أن المــســؤولــن يــدرســون أيــضــا خــيــارات 
أقرب  في  يعلنون عن بعضها  أخــرى وربما 
وقت الأسبوع الجاري إذا وافقت عليه القيادة 
الــعــلــيــا. ومـــا زالـــت الــخــطــط عــرضــة للتغيير، 
ولم ترد هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية 
عــلــى طــلــب الــتــعــلــيــق، حــســب »بــلــومــبــيــرغ«. 
وتــبــرز المــنــاقــشــات ارتــفــاع مــســتــوى الشعور 
بالحاجة الملحة وسط المسؤولين الصينيين 
الــذي هبط بمؤشر ســي إس  التراجع  لوقف 
آي 300 القياسي لأدنــى مستوى له خــال 5 
أعــــوام الأســبــوع الــحــالــي. كــمــا تعتبر تهدئة 
مــخــاوف المــســتــثــمــريــن الأفـــــراد بــالــبــاد ممن 
ــراء تــراجــع  ــ تـــزعـــزعـــت ثــقــة أغــلــبــهــم بـــشـــدة جـ
مهمة  مسألة  طويلة،  لفترة  الــعــقــارات  قطاع 
للحفاظ عــلــى الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. وقفز 
مقياس الأسهم الصينية المدرجة في بورصة 
هـــونـــغ كـــونـــغ، أمـــــس، بــمــا يــصــل إلــــى %3.8، 
وسط أنباء دعم السوق، وهو الصعود الأكبر 
منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد 

هبوطه لأدنى مستوياته خلال 19 سنة.
لكن من غير المؤكد ما إذا كانت التدابير من 
الــتــراجــع. وتشكل  الــنــوع ستكفي لوقف  هــذا 
ــارات، وضــعــف ثــقــة المــســتــهــلــكــن،  ــقـ ــعـ أزمــــة الـ
وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتضاؤل الثقة 
بــن الــشــركــات المحلية بــعــد أعــــوام مــن صنع 
السياسات المالية المتقلبة، ضغوطاً هبوطية 
قوية على كل من الاقتصاد والأسواق المالية.
ــا يـــفـــوق  ــ وبـــشـــكـــل إجــــمــــالــــي، جــــــرى مـــحـــو مـ
الــســوقــيــة  الــقــيــمــة  ــن  تــريــلــيــونــات دولار مـ  6
الصين وهونغ كونغ  بــورصــات  للأسهم في 
ــا يــبــرز  مــنــذ الــــــذروة الـــتـــي بــلــغــتــهــا 2021، مـ
الصعوبات التي تواجهها بكين في جهودها 

لوقف انخفاض ثقة المستثمرين.

ــاد الـــعـــربـــي  ــتــــصــ ــة، تــــضــــرر الاقــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الحكومية.  الميزانية  في  التقليصات  نتيجة 
ــرت الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي 15  ــ فــقــد أقـ
ــيّـــة مــعــدلــة  ــانــــون الـــثـــانـــي، مـــيـــزانـ ــايـــر/ كــ ــنـ يـ
للعام 2024، تشمل تقليصا بنسبة 3% في 
الوزارات الحكومية كافة، وتقليص الميزانية 
المقررة للخطة الاقتصادية للمجتمع العربي 
مليارات شيكل،   4.5 بقيمة  أي  بنسبة %15 
اعتمدتها  )التي  الخمسية  الخطة  ستطاول 
التعليم،  ومــيــزانــيــات  الــســابــقــة(،  الــحــكــومــة 

والـــرفـــاه وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وخــطــة 
مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة فــــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي.  
 23 يخضع  ســوف  العامة  الميزانية  تقليص 
خطة حكومية خاصة لتقليص بنسبة %15. 
إلا أن مراجعة مفصلة لاقتراح وزارة المالية، 
الاقتصادية،  ماركر  ذي  صحيفة  بها  قامت 
ــن مــجــمــل 37 مـــلـــيـــار شــيــكــل  تـــوضـــح أنـــــه مــ
مليار   32 هــنــالــك  الــبــرامــج  لــتــلــك  مخصصة 
شيكل مخصصة للخطة الحكوميّة لتطوير 
إنــهــا ستكون الأكثر  الــعــربــي. أي  الاقــتــصــاد 
تــضــرراً. وتــضــيــف الصحيفة أنـــه مــن ضمن 
تقليصها،  الـمزمع  الـ 11 مليار شيكل  مبلغ 
حصة المجتمع العربي هي قرابة 3 مليارات 

شيكل، أي قرابة ربع التقليص. 
وعلى ما يبدو، النية المبيتة لدى وزير المالية  
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش بـــإيـــقـــاف تــمــويــل 
الـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالمــجــتــمــع 
 مــركــزيــا فـــي هــنــدســة 

ً
الــعــربــي كـــانـــت عـــامـــا

التقليصات المقترحة في الميزانية الحكوميّة، 
ــيــــات المــجــتــمــع  ــيــــزانــ ــن نـــصـــيـــب مــ ــ لـــتـــكـــون مـ
الــعــربــي، ولا ســيــمــا أن هـــذه الــتــقــلــيــصــات لا 
ــيـــات الائـــتـــافـــيـــة،  ــاقـ ــفـ تـــمـــس مـــيـــزانـــيـــات الاتـ
المتدين،  والمجتمع  للاستيطان  المخصصة 

بالحدة ذاتها.
ــرار الاقــتــصــاديــة فــي المــجــتــمــع العربي  ــ الأضـ
نــتــيــجــة الـــحـــرب عــلــى غــــزة لـــم تــكــن نتيجة 
الــتــراجــع الاقــتــصــادي الــعــام فقط، بــل تأثرت 
كــــذلــــك بـــطـــبـــيـــعـــة ومـــــواصـــــفـــــات الاقــــتــــصــــاد 
البنيوية  العنصرية  وبالسياسات  العربي، 
تــجــاه المــجــتــمــع الــعــربــي، وســيــاســات إعــاقــة 
تــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاد الــــعــــربــــي. ومـــــن المــتــوقــع 
فـــي المجتمع  أن تــكــون الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
العربي أعمق وأطول من الأزمة في الاقتصاد 
ــلـــي. بــســبــب الـــحـــالـــة الاقــتــصــاديــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
العربي مقارنة  المجتمع  فــي   

ً
أصــا المــتــرديــة 

ونتيجة  الحرب،  قبل  الإسرائيلي  بالمجتمع 

ضعف الاقتصاد العربي وتعلقه بالاقتصاد 
الإســـرائـــيـــلـــي. كــذلــك تــؤثــر طــبــيــعــة مــشــاركــة 
المـــواطـــنـــن الـــعـــرب فـــي أســــــواق الــعــمــل على 
الرجال  السلبية، بحيث يشارك  الآثــار  عمق 
فــي الـــفـــروع الاقــتــصــاديــة الأكــثــر تــضــرراً من 
ــال الــبــنــاء  ــثــ الــــحــــرب )مـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل المــ
التقليدية(،  والــصــنــاعــات  التحتية  والــبــنــى 
في  العربيات  النساء  مشاركة  تتركز  بينما 
فروع الخدمات الحكومية التي تأثرت سلباً 
الحكومية.  المــيــزانــيــات  فــي  التقليصات  مــن 
كـــمـــا تــعــتــمــد الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة الــعــربــيــة 
من  أكــبــر  بشكل  الحكومية  المــيــزانــيــات  على 
اعتماد السلطات المحلية اليهودية على هذه 

الميزانيات.

معاقبة 
فلسطينيي الداخل

حزمة إنقاذ للأسهم الصينية بـ 278 مليار دولار

الاحتلال يتعمد إعاقة تنمية اقتصاد المجتمع العربي في الداخل )فرانس برس(

أزمة العقارات وتراجع الاستثمارات الأجنبية يضعفان الثقة في سوق الأسهم )فرانس برس(إغلاق معبر طورخم الرئيسي بين البلدين تسبب في تكدس الشاحنات )فرانس برس(

)Getty( كوريا الجنوبية تخطط لتقديم تخفيضات على ضرائب الشركات لمدة 10 سنوات

إسرائيل تتكبد 
53.8 مليار دولار 

بسبب الحرب

الـــدخـــل فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول مــقــارنــة 
بسبتمبر/ أيلول.

كــذلــك أشـــار الــتــقــريــر إلـــى أن الانــخــفــاض في 
ــامــــات فــــي أمــــاكــــن عــمــل  ــعــ ــل الــــنــــســــاء الــ ــ دخــ
أكثر حدة  كان  اليهودية(  )البلدات  مختلطة 
مــقــارنــة بــدخــل الــنــســاء الــعــامــات فــي أمــاكــن 
ــان الــــضــــرر أشـــد  ــ الـــعـــمـــل الـــعـــربـــيـــة، بــيــنــمــا كـ
عــامــة، ولا سيما  بــصــورة  لــلــرجــال  بالنسبة 

العاملين في أماكن عمل عربية.
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر أصـــحـــاب المـــصـــالـــح الــعــرب 
ــادّ فـــي الـــدخـــل. إذ أفـــاد  أيــضــا إلـــى تـــراجـــع حــ
ــي الـــبـــلـــدات  ــاب المـــصـــالـــح فــ ــحــ ــن أصــ 87% مــ
العربية بحصول انخفاض في حجم الدخل 
أو المبيعات، مقابل حصول انخفاض بواقع 
73% للمصالح العربية في البلدات اليهوديّة.

عقاب عبر تقليص الميزانيات
الحالة  تراجع  الناجم عن  الضرر   عن 

ً
فضلا

ثمن مضاعف للحرب... 
بطالة ومداخيل معطلة 

وتقليص للميزانيات

سيول ـ العربي الجديد

كــــوريــــا  فـــــي  الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  قــــالــــت 
الــجــنــوبــيــة، إنــهــا تــخــطــط لإنـــفـــاق 100 
هــذا  دولار(  مــلــيــون   74.6( وون  مــلــيــار 
الـــعـــام لـــدعـــم الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الــتــي 
تسعى للعودة إلى الوطن من الخارج. 
 %75 بنسبة  زيـــادة  المبلغ  هــذا  ويمثل 
من 57 مليار وون تم تخصيصها لعام 
2023، وفقا لوزارة التجارة والصناعة 

والطاقة.
وتخطط كوريا الجنوبية أيضاً لتقديم 
تخفيضات على ضرائب الشركات لمدة 
10 ســــنــــوات، مـــقـــارنـــة بــالــحــد الــســابــق 
الــبــالــغ 7 ســنــوات، وفـــق تــقــريــر لوكالة 
الأنباء الكورية يونهاب، أمس الثلاثاء.
الـــتـــي تستثمر  لــلــشــركــات  وبــالــنــســبــة 

فـــي الــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة، مثل 
أشـــبـــاه المـــوصـــات وشـــاشـــات الــعــرض 
والــــبــــطــــاريــــات والــــلــــقــــاحــــات، ســتــقــدم 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة دعــمــا بــنــســبــة %45 
ــارج  ــ ــثــــمــــارات الــــتــــي تــــجــــري خـ ــتــ لــــاســ
مقارنة  وضواحيها،  سيول  العاصمة 
وقــــالــــت  ــــق.  ــابـ ــ ــــسـ الـ فـــــي  بـــنـــســـبـــة %21 
الوزارة، إن الاستثمارات التي تتم داخل 
العاصمة سيول وضواحيها ستحصل 
ــال المــديــر  ــ ــم بــنــســبــة 26%. وقـ عــلــى دعــ
العام لسياسة الاستثمار عبر الحدود 
بــارك دوك-ريــــول:  الصناعة،  فــي وزارة 
مجالات  فــي  العائدة  الشركات  »تلعب 
في  حاسماً  دوراً  المتطورة  الصناعات 
تنشيط الاقــتــصــاد الإقــلــيــمــي، بــمــا في 
عن   

ً
فضلا والتوظيف،  الاستثمار  ذلك 

تأمين زخم التصدير«.

كابول ـ العربي الجديد

استؤنفت حركة التجارة بين باكستان 
وأفغانستان، أمس الثلاثاء، بعدما أعاد 
الجانبان فتح معبر طورخم الحدودي 
الرئيسي المشترك، والذي أغلق لأكثر من 
10 أيام. كان سائقو الشاحنات يعبرون 
المــعــبــر دون حــمــل وثــائــق أو تــأشــيــرات 
ــنــــوات، لـــذلـــك لا يملك  دخـــــول طـــــوال ســ
معظمهم أيا منها، لكن باكستان بدأت 
الــشــاحــنــات بالحصول  بـــإلـــزام ســائــقــي 
على تأشيرات دخول الأسبوع الماضي.

وقــــــال ضـــيـــاء الـــحـــق ســـــرهـــــادي، مــديــر 
غرفة التجارة والصناعة الباكستانية-
ــة  ــالـ ــوكـ ــا لـ ــ ــقـ ــ ــتــــركــــة وفـ الأفــــغــــانــــيــــة المــــشــ
اتفقا  الــجــانــبــن  إن  بـــرس،  أسوشييتد 
على إعادة فتح معبر طورخم الحدودي 
باكستان  لكن  اجتماعات،  بعد سلسلة 

ــــددت مـــوعـــداً نــهــائــيــا جـــديـــداً فـــي 31  حـ
كــي يحصل سائقو  المقبل  ــــارس/آذار  مـ

الشاحنات على تأشيرات.
وأعــلــن عــبــد الــبــصــيــر زبـــالـــي، المتحدث 
بـــاســـم قـــائـــد شـــرطـــة ولايــــــة نــنــغــرهــار 
الأفغانية، إعادة فتح معبر طورخم بعد 
محادثات بين الجانبين، دون الخوض 
الــحــدودي  المعبر  وأغــلــق  تفاصيل.  فــي 

عدة مرات في الأشهر الماضية.
ــــت حــــكــــومــــة طـــــالـــــبـــــان، الأحــــــد  ــقـ ــ ــلـ ــ وأغـ
الماضي، كل المنافذ الحدودية الخمسة 
بـــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان فـــي وجــه 
الـــشـــاحـــنـــات الــبــاكــســتــانــيــة، مــــا أوقــــف 
حـــــركـــــة الـــــتـــــجـــــارة بــــشــــكــــل كـــــامـــــل بــن 
الشاحنات  كما منعت عبور  الدولتين، 
ــي الأفــغــانــيــة، مــا أدى إلــى  ــ عــبــر الأراضـ
باكستان  بين  التجارية  الحركة  توقف 

وآسيا الوسطى بشكل كامل.

خطة كورية لإعادة 
الشركات من المهجر

استئناف التجارة بين 
باكستان وأفغانستان

مال وسياسة

أعمق  إسرائيل  داخل  العربي  المجتمع  في  الاقتصادية  الأزمة  باتت 
المجتمع  يدفع  إذ  المحتل،  الكيان  يعانيها  التي  الأزمة  من  وأطول 
نتيجة انكماش أسواق العمل والبطالة وتراجع  العربي ثمناً مضاعفاً 

الدخل، فضلاً عن سياسة العقاب التي يمارسها الاحتلال بحقهم

المباشرة للحرب ستبلغ نحو  التكاليف  التقديرات الإسرائيلية إلى أن  تشير 
200 مليار شيكل )53.8 مليار دولار(. وفي الربع الأخير من العام الماضي 
ــكــمــاش  ان ــرأ  ــ ط فـــقـــط،   2023
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  فــي 
أن  المتوقع  ومــن   ،%10 بنحو 
في  المحلي  الناتج  نمو  يكون 
أقرت  فيما  صفراً،  الحالي  العام 
ميزانية  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
في   2024 الجاري  للعام  معدلة 
كانون  يناير/  مــن  عشر  الخامس 
الثاني الجاري وسط ارتفاع الإنفاق 

على الحرب والتعويضات.

انكماش إسرائيلي وميزانية معدلة

رؤية

شريف عثمان

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، نظرتها 
المستقبلية لمصر من »مستقرة« إلى »سلبية«، مشيرة إلى المخاطر 
للبلاد،  الائتماني  الوضع  ضعف  استمرار  في  المتمثلة  المتزايدة 
ــادة الـــتـــوازن لــاقــتــصــاد الــكــلــي، وحـــل مشكلة  وســـط صــعــوبــة إعــ
سعر الــصــرف. ورغـــم الــتــقــدم المــلــحــوظ فــي نــظــرة صــنــدوق النقد 
الأوروبــي،  الاتحاد  ومسؤولي  الأميركية،  الخزانة  ووزارة  الدولي، 
النظر عن أسباب ذلــك، قالت  لحالة الاقتصاد في مصر، وبغض 
تكون  قد  الخارجي  الدعم  وأوجــه  السياسة  ــراءات  »إجـ إن  الوكالة 
الــديــون«. وقالت »مــوديــز« في بيان  غير كافية لمنع إعــادة هيكلة 
الخارجية  والضغوط  الفائدة  مدفوعات  في  الكبيرة  »الــزيــادة  إنّ 
وأكــدت  الكلي«.  الاقتصاد  تكيف  عملية  تعقيد  إلــى  أدت  المتزايدة 

.Caa1 الوكالة التصنيف الائتماني للبلاد عند
ويشير تصنيف Caa1 لدى موديز إلى تصنيف ائتماني »عالي 
المخاطر، ويدل على ضعف الملاءة المالية، وتزايد احتمالات التعثر 

عن سداد الديون«، وفقاً لتعريف الوكالة.
الوكالة بأنه »لم  ووصف وزير المالية المصري محمد معيط قرار 
يكن موفقاً«، لأنه رأى أن موديز لم تأخذ في اعتبارها »الجهود 
المستقبلية  نظرتها  غــيــرت  عــنــدمــا  المــصــريــة«  للحكومة  الــحــالــيــة 
تلبية  قدرتنا على  يُــعــزز  الــطــروحــات  »برنامج  إنّ  إذ  إلــى سلبية، 
المقبلين، ويُساهم في جذب  العامين  التمويلية خلال  الاحتياجات 
للتمويل  الاحتياج  مــن  والــحــد  الاستثمارية،  التدفقات  مــن  المــزيــد 
الخارجي«. وقالت الوزارة إنّ الدولة المصرية »نجحت في التخارج« 
من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار ضمن 
برنامج الطروحات، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، 

لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
»برنامج  المــدعــو  هــذا  أنّ  أهمها  واضــحــة،  الــوزيــر حقائق  تجاهل 
الطروحات« لم يكن إلا بيعاً لمجموعة من أفضل الشركات العاملة 
في مصر وأكثرها ربحية، وأغلبها يصدر للخارج، كما في حالة 
يــقــدم خــدمــة بالعملة الأجــنــبــيــة، كمجموعة  أو  لــأســمــدة،  أبــوقــيــر 
الفنادق التي تم بيعها أخيراً، وهو ما يعني حرمان الحكومة من 

هذه الإيرادات الدولارية من الآن فصاعداً!
ومن ناحية أخرى، غاب عن الوزير أن مشتري الحصص في هذه 
الشركات سيسعون إلى تحويل أرباحهم إلى الخارج مع بداية كل 
عــام، وهــو ما سيعني أمــراً من اثنين، فإما زيــادة في الطلب على 
الخارج،  في  العاملين  في تحويلات  نقصاً  أو  الـــدولار في مصر، 
لو لم يجد المستثمرون الخليجيون استجابة من البنوك المصرية.

أكدت وزارة المالية المصرية أنّ »الحكومة تعمل على إدارة مخاطر 
المتتالية،  الخارجية  الصدمات  لاحتواء  بمرونة،  الكلي  الاقتصاد 
وتتعامل بتوازن وحرص شديدين مع الآثار السلبية الناتجة عن 

التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي«.
ويؤكد هذا التصريح إصرار الحكومة المصرية على تصوير الأزمة 
أو أمور أخرى  الجيوسياسية،  للتوترات  أنها نتيجة  الحالية على 
خارجية لم تكن لها سيطرة عليها، بداية من وباء كوفيد )الذي 
جنت مصر بسببه ما يقرب من ثماني مليارات من الدولارات من 
صندوق النقد الدولي(، ثم غزو روسيا لأوكرانيا، وحتى العدوان 
الإسرائيلي الأخير على غزة، الذي جاء بعد ما يقرب من عامين 

من احتدام أزمة السيولة الدولارية في مصر.
وحقيقة الأمر أن التأثير السلبي الكبير الناجم عن هذه الأحداث 
الاخــتــالات  يؤكد على  مــا  بقدر  المصرية  الحكومة  ذمــة  يبرئ  لا 
الكثيرون  نـــادى  لطالما  والــتــي  الاقــتــصــاد،  فــي  المــوجــودة  الهيكلية 
النجاح!  وأعــداء  الشر  أهل  وبكونهم  بالعمالة،  فاتهموا  بعلاجها، 
ولو كانت الحكومة تتصور أنها جاءت لإدارة اقتصاد في عالمنا 
هــذا، بشرط ألا تكون هناك أوبــئــة، وألا تعتدي دولــة على أخــرى، 
حتى لو كانت على بعد آلاف الأميال، وألا يواصل جيش الاحتلال 
عدوانه الغاشم على إخواننا الفلسطينيين، لكنا استغنينا عنها، 

واكتفينا بدعاء الوالدين.
الــوزارة أن الحكومة تستهدف الاستمرار في تنويع  أوضــح بيان 
الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجدداً للأسواق 
ــدار الـــدولـــي الــثــانــي مـــن ســنــدات  ــ الــيــابــانــيــة، وقـــد تـــم تــنــفــيــذ الإصــ
»الساموراي« بما يعادل نحو نصف مليار دولار، بالإضافة إلى 
)الباندا(،  الصينية  المالية  دولية مستدامة بسوق  إصــدار سندات 

بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وأشــــار بــيــان وزارة المــالــيــة إلـــى إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى نــحــو 5 
مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة 
الدولية بالمسار  الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات  الأطــراف، الأمر 

الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية.
الحكومي  الدين  التدابير الإصلاحية لإدارة  إلى  الــوزارة  وأشــارت 
التي كان من بينها إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات 
لتقليل  الحالي،  الوقت   من 3 سنوات في 

ً
بــدلا المــدى المتوسط  في 

الحاجة إلى التمويلات السريعة.
 
ً
وكـــل هـــذه الــعــبــارات تــؤكــد مـــرة أخـــرى أن الــحــكــومــة لا تـــرى حــا
لأزمتها إلا بالمزيد من الاستدانة، ما استطاعت إليه سبيلا، فتارة 
التسهيل  زيــادة  طالبة  الــدولــي،  النقد  مع صندوق  تتباحث  نراها 
المقدم لها، رغم أنها لم تنجح في الوفاء بشروط الصندوق لصرف 
الاتــفــاق  تــم  مــلــيــارات دولار  الثاني والــثــالــث مــن مبلغ 3  القسطين 
عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وأخرى تلجأ للمؤسسات 
الــدولــيــة، وذلـــك بــخــاف الــســعــي للحصول عــلــى المــزيــد مــن الـــدول 
والتي  منهم،  اقترضناها  التي  الضخمة  المبالغ  برغم  الخليجية، 

نجبرهم على تجديدها كلما حل موعد سداد جزء منها.
عــفــواً دكــتــور مــعــيــط. »مـــوديـــز« أخـــذت بالفعل »الــجــهــود الحالية 
في  كلها  لكنها وجدتها  الأزمــة،  مع  للتعامل  المصرية«  للحكومة 
إطار محاولات توفير السيولة الحالية بأي ثمن، لتجنب التعثر في 
خدمة الديون، وبغض النظر عن الكلفة التي نتحملها في المستقبل.
أدركــــت »مـــوديـــز« أن »الــجــهــود الــحــالــيــة للحكومة المــصــريــة« كــان 
أغلبها موجه نحو البحث عن مصادر جديدة للاقتراض، ومن ثم 
زيادة في خدمة الدين، وما يترتب عليها من ارتفاع عجز الموازنة، 
والبحث  والتعليم  الصحة  على  للإنفاق  المتاحة  المبالغ  وانخفاض 
العلمي، أو بيع للأصول بأثمان بخسة، وفقدان ما كانت تدره من 
إيرادات مستقبلية بالعملة الأجنبية، أو رفع للفائدة على أمل جذب 

الأموال الساخنة.
عرفت »موديز« أننا نلهث لشراء اللحظة على حساب المستقبل، 

فخفضت النظرة المستقبلية... وصراحة فقد »عدّاها العيب«!

مالية مصر ترد 
على »موديز«

Wednesday 24 January 2024 Wednesday 24 January 2024
الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



يقظان التقي

انــتــهــت فــعــالــيــات أعــمــال المــؤتــمــر السنوي 
فــي دافــوس  العالمي  الاقــتــصــادي  للمنتدى 
في دورة العام 2024 إلى تباين في الرؤى 
الــتــحــولات والمتغيرات  الــدولــيــة فــي خضم 
المتسارعة. ليس فقط على مستوى الطبقات 
المــتــوسّــطــة والــغــنــيّــة، وإنــمــا أيــضــا مسألة 
سياسيا  المجتمعات  يُصيب  الــذي  الشكل 
واقتصاديا واجتماعيا. عام 2024، عام كل 
الأخــطــار مــع استمرار الــحــروب والأزمـــات، 
وبــا نهايات في مناطق عــديــدة، والسلام 
فـــي أمـــاكـــن عـــديـــدة يــشــهــد عــرقــلــة الــجــهــود 
لحل المشكلات الصعبة، وتدعيم إجــراءات 
إعــــادة بــنــاء الــثــقــة بــقــواعــد الــنــظــام الــدولــي 
القائم. كان كل ما يريده المشاركون الحفاظ 
عــلــى »الــســتــاتــيــكــو«، الـــذي كـــان قــائــمــا كما 
التحوّلات، جيوسياسية   عن 

ً ّ
هو، مستقل

كــانــت أو جــيــواقــتــصــاديــة، والــحــفــاظ على 
أنماط حياة في عالم منفصم عن الوقائع، 
ــي أمــــــور كــثــيــرة  ــحــــولات عــمــيــقــة فــ وعـــــن تــ
الــخــيــارات بين  فــي  الملتقى  تناقض شــعــار 
ز من صعوبة ترميم 

ّ
الحرب والسلم، وتعز
هذا الشعار وإنفاذه.

دفعت إسرائيل ثمناً أخلاقياً واستراتيجياً 
خطيراً لــدورهــا فــي مــا ترتكبه مــن جرائم 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
ــق ــة بــــحــ ــيـ ــانـ ــسـ إبـــــــــادة إنـ

الرئيسيون أدوارهم  ويتحسّس حلفاؤها 
فــي الــكــارثــة، والــتــواطــؤ الـــدائـــم مــعــهــا في 
سعيها إلــى تقويض المسار المــأمــول نحو 
 

ّ
نتنياهو حل بنيامين  ومعارضة  السلام، 

علي أنوزلا

أخــــيــــرا أصــــــــدرت حــــركــــة حــــمــــاس روايـــتـــهـــا 
الخاصة عــن هجوم 7 أكتوبر، وهــي روايــة 
لطالما انتظرها كثيرون من أنصار الشعب 
في  كــانــوا  ليس لأنهم  الفلسطيني عموما، 
حاجة إلى التأكّد من صواب أهداف الحركة 
ــا إلــــى تــفــجــيــر واحـــــــدةٍ مـــن أعــظــم  ــهـ ــعـ ودوافـ
قيام  منذ  الصهيوني  المحتل  المــعــارك ضــد 
دولته الغاصبة، وإنما لرواية الأحــداث من 
صــانــعــيــهــا الــحــقــيــقــيــن، فـــطـــوال مـــائـــة يــوم 
وسبعة أيام بعد الهجوم غير المسبوق على 
إسرائيل، ظلت رواية الحركة غائبة أو مغيّبة 
عن قصد من عدة أطراف كانت تروّج الرواية 
اها من دون فحص أو 

ّ
الصهيونية، أو تتبن

تمحيص، كما وسائل إعــام غربية عديدة 
تردد الدعاية الصهيونية حقيقة مطلقة.

طبعاً، لا يعني أن إصدار »حماس« روايتها، 
مــوازيــن حرب  كثيرا، سيقلب  رة 

ّ
متأخ  

ْ
وإن

الــــســــرديــــات، ولــكــنــه ســيــجــعــل صـــاحـــب كل 
ضمير يستمع إلى وجهة النظر الأخرى، بما 
لها وما عليها، وقد حملت رواية »حماس« 
واعترافا،  شجاعا،  ذاتيا  نقدا  طياتها  بين 
نادراً ما أقرّت به كثير من حركات التحرير، 
عندما قالت إنها »ربما حدثت أخطاء أثناء 
تنفيذ الــعــمــلــيــة، بــســبــب الانــهــيــار المــفــاجــئ 
لــأجــهــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة عــلــى طــول 
ة«، وفــي 

ّ
الــحــدود بــن إســرائــيــل وقــطــاع غــــز

القتل والاحتجاز  إلــى عمليات  هــذا إشـــارة 
ــتــــي طــــاولــــت مـــدنـــيـــن مــــن المــســتــوطــنــن  الــ
الإســرائــيــلــيــن مــن ضمنهم أطــفــال ونــســاء. 
والحقيقة، ليست هذه هي المرة الأولى التي 
تعترف فيها »حماس« بوقوع انفلات أمني 
الــتــاريــخــي على  أثــنــاء تنفيذ هجومها  فــي 
الكيان المغتصب، فقد سبق للشهيد صالح 
الـــعـــاروري، أيــامــا قليلة بــعــد 7 أكــتــوبــر، أن 
أشـــار، فــي حـــوار هاتفي مــع قناة الجزيرة، 
إلــــى وقـــــوع انـــفـــات أمـــنـــي عــلــى الــجــانــبــن 
ــلـــي والــفــلــســطــيــنــي، عـــنـــدمـــا لجأ  ــيـ الإســـرائـ
»بــروتــوكــول هنبعل«  إلـــى تفعيل  الــجــيــش 
 مواطنيه، أو عندما 

ّ
وارتكب مجازر في حق

ولاء سعيد السامرائي

من كان يتصوّر أن دولة الاحتلال العنصرية 
ل  ـــســـاءَ

ُ
ستقف يــومــا فــي قــفــص الاتـــهـــام، وت

أمــام محاكم القانون الــدولــي وأعــن العالم 
عن جرائم الإبــادة الجماعية التي تقترفها 
ة ومــدن 

ّ
ــز مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر فــي غــ

فلسطين المحتلة. إنه حدث تاريخي أن تقوم 
جمهورية جنوب أفريقيا التي تحررت بعد 
نــضــال شـــاق مـــن نــظــام الــفــصــل العنصري 
ــع قــضــيــتــهــا  ــالمـــي مــ ــعـ بــفــضــل الـــتـــضـــامـــن الـ
ــلـــســـون مـــنـــديـــا،   ــيـ ــتـــهـــا نـ ومــــــع قــــائــــد حـــركـ
للفلسطينيين  فــقــط  لــيــس  تــاريــخــي  حــــدث 
التي خضعت  العالم  بــل لشعوب  والــعــرب، 
ولوبياتها  الصهيونية  للدعاية  تدريجيا 
بشكل  الأخيرين  العقدين  في  تمدّدت  التي 
ــهــــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـــتـــســـارع لإنــ

خصوصا في أميركا وأوروبا. 
ة الـــعـــالـــم. مــنــذ مـــائـــة يــوم 

ّ
ــز ــ لــقــد أيــقــظــت غـ

ــــف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــواقــ ــ والـــــعـــــالـــــم يـــشـــهـــد مــ
ــــال عــلــى  ــتــ ــ ــة تــــديــــن دولــــــــة الاحــ ــاعــ ــجــ وشــ
 لها 

ً
جــرائــمــهــا الـــتـــي لـــم يـــر الــعــالــم مــثــيــا

حــتــى فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ولا 
ــازي، ملايين  ــنـ فــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال الـ
ليفضحوا  الشباب  تبادلها  الفيديوهات 
مـــا يــحــصــل، ولـــتـــكـــون المــــــرّة الأولــــــى الــتــي 
الإبــادة  الحرب وجرائم  فيها جرائم  تنقل 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة بــشــكــلٍ مباشر 
العالم عبر مختلف وسائل  المــأ في  على 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، رغـــــم مــحــاصــرة 
المتعلق  للمحتوى  منها  وسيلة  مــن  أكثر 
ة، كــثــيــر مـــن الــشــرائــح 

ّ
بـــالـــحـــرب عــلــى غــــــز

ــخــــاص، وفــــي مــخــتــلــف المــجــتــمــعــات  والأشــ
ــن الــعــمــل غـــــــادروا مـــوقـــف المــتــفــرّج  ــاكــ وأمــ
ــذوا مـــواقـــف  ــ ــخـ ــ ــائــــف، واتـ والمـــــتـــــردّد والــــخــ
الأحـــــرار والــشــجــعــان والالــــتــــزام الأخــاقــي 
ــتــــه الأوســــــــــاط الــصــهــيــونــيــة  الـــــــذي حــــاربــ
ومــجــامــيــع الــلــوبــيــات فــي أمــيــركــا والــغــرب 
في العقدين الأخيرين، عبر تسيّد العولمة 
وفـــرض قيم تسليع كــل شـــيء، مــن ضمنه 
البشر، بحجّة أن كل شيء في الحياة أمر 
، فلم لا يكون الوجود وقيمة الإنسان 

ّ
هش

ا، وكذلك دينه وبلده وحدوده. 
ّ

بدوره هش
لــلــشــعــب  ــا  ــ ــمـ ــ اتــــخــــذ مـــوقـــفـــا داعـ ــن  ــ أول مـ
ــزب فــرنــســا  ــ ــيــــس حــ الــفــلــســطــيــنــي هــــو رئــ
الأبــيــة، جـــان لـــوك مــيــانــشــون الـــذي وصــل 
للرئاسة  حه 

ّ
ترش فــي  الثانية  المرتبة  إلــى 

بنسبة 20% من أصوات الشعب الفرنسي 
ويعتزم خوض الانتخابات المقبلة، رفض 
ميلانشون هذه الأيديولوجيا، ورفض في 
الخضوع  ة 

ّ
غــز على  للحرب  التالي  الــيــوم 

لــتــجــيــيــش أبـــــــــواق الإعـــــــــام الــصــهــيــونــي 
الفرنسيين ضد الفلسطينيين، ليقف وحدَه 
ر بنوابه الـ 75 في الجمعية 

ّ
مع حزبه المؤث

الفلسطيني  الشعب  جــانــب  إلــى  الوطنية 
 المقاومة التي يشيطنها اللوبي 

ّ
وإلى صف

الصهيوني وأتباعه هنا، ويشيطن معها 
كل من يدافع عن الفلسطينيين.

 يقف سياسي وحزب هذه 
ٌ
هذه مرة نــادرة

العدالة  مع  والسياسية  الأخلاقية  الوقفة 
 الــفــلــســطــيــنــي. رغـــــم الـــتـــهـــديـــدات 

ّ
والــــحــــق

العديدة بالموت التي تلقاها )جرى الحكم 
عـــلـــى شـــخـــصـــن هـــمـــا صـــهـــيـــونـــيـــان عــلــى 
ــلــــب(، يـــرفـــض مــيــانــشــون الانــصــيــاع  الأغــ
ــبــاع دولــة الاحتلال 

ّ
وات لضغوط صهاينة 

مـــنـــدّدا بــمــوقــف الــرئــيــس مـــاكـــرون وحــزبــه 
وكثيرين من نــواب الجمعية الوطنية من 
مــرّات  المتطرّف، كذلك وقــف ولعدّة  اليمين 
نـــــوابٌ مـــن حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة، رافــضــن 
ــشــرع 

ُ
الابــتــزاز بــســاح مــعــاداة السامية الم

الوطنية بإدانة  وا الجمعية 
ّ
بسهولةٍ ليهز

بشار نرش

ــرّغـــم مـــن فـــداحـــة خــســائــر مـــا يُــســمّــى  عــلــى الـ
»مــحــور المــقــاومــة والمــمــانــعــة«، بــعــد تكثيف 
ــيــــل لـــنـــوعـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا فــــي لــبــنــان  ــرائــ إســ
ــي ركّـــــــــزت عــلــى  ــ ــتـ ــ ــة والـــــــعـــــــراق، والـ ــ ــوريــ ــ وســ
استهداف كــوادر وقــادة ميدانيين عسكريين 
وأمنيين، وعلى الرغم من كل الدعاية الإيرانية 
ودعاية المليشيات التابعة لها، والتي تقوم 
على فكرة الحرب والتجهيز والتحضير لها، 
 نهاراً عن القدرات العسكرية، 

ً
والحديث ليلا

والرد والانتقام على أي عملية اغتيالٍ تطاول 
 سياسة 

ّ
ــادة هـــذا المــحــور، يــبــدو أن أيـــا مــن قـ

الصبر الاستراتيجي ستبقى سيّدة الموقف 
لـــدى راســمــي السياسة فــي إيــــران، لمواصلة 
امتصاص الضربة تلو الأخرى، من دون ردّ 
معلن يناسب ما يتعرّضون له من عمليات 
نــوعــيــة مـــتـــصـــاعـــدة.  يـــذكّـــر كــــام مــســؤولــي 
الاستراتيجي  الصبر  عــن  الإيــرانــي  الــنــظــام 
بعد  السوري  النظام  كثيراً بكلام مسؤولي 
كل استهداف إسرائيلي الأراضــي السورية، 
ــان  ــكــ ــان والمــ ــ ــزمــ ــ ــرد »فــــــي الــ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــدهـ ــ ــوعّـ ــ وتـ
ــرور ســـنـــواتٍ وتـــكـــرار  ــ المـــنـــاســـبـــن«، فـــرغـــم مـ
الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية 
لم نرَ أي رد، وعلى ما يبدو أن إيران تنتهج 
تاريخه، ورغـــم تصاعد  ذاتـــه، فحتى  النهج 
ذتها 

ّ
عمليات الاستهداف والاغتيال التي نف

إيــران  نــرَ أي رد استثنائي من  إسرائيل، لم 
عــلــى عمليات الاســتــهــداف والاغــتــيــال تلك، 
حــتــى ردّهـــــا الأخـــيـــر بــقــصــف إدلــــب وأربــيــل 
ــه جاء ردّاً 

ّ
وباكستان، والتي زعمت إيــران أن

عــلــى مــقــتــل المـــســـؤول عـــن وحــــدة إســـنـــاد ما 
يُعرف بـ »محور المقاومة« في سورية رضى 
المــوســوي، فهو مــجــرّد رد فــعــلٍ لاستعراض 

العضلات، لكن في المكان الخطأ. 
وعليه يمكن وضــع الـــرد الإيــرانــي فــي إطــار 
محاولة النظام حفظ ماء وجهه أمام شعبه 
 انــتــقــامــيــا 

ً
ومـــؤيـــديـــه أكـــثـــر مـــن كـــونـــه عـــمـــا

أكــثــر مــن شخصية  متناسباً مــع خــســارتــه 
عــســكــريــة وأمــنــيــة بــــــارزة، ولــــو كــانــت إيــــران 
ــه، لقصفت  صـــادقـــة بــمــا تــقــولــه وتـــتـــوعّـــد بــ
بـــدلًا مــن قصف  أهــدافــا إسرائيلية مباشرة 
إدلــــب وأربـــيـــل وبــاكــســتــان، فــهــذه الهجمات 
جاءت بالمقام الأول لتبرير عجز النظام عن 
خوض حرب شاملة، وكذلك الإيفاء بالتزامه 
أكثر  والــوعــود  بالدعاية  المليئة  وتهديداته 
مــن الــفــعــل. وبــالــتــالــي، لا يــعــدو كــل كــام عن 
تــصــعــيــد إيــــرانــــي ضــــد إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا 
كونه كلاماً بكلام، فإيران أضعف من أن تردّ 
وتصعّد ضد إسرائيل وأميركا، وخصوصاً 
 
ّ
ــــــــدرك تـــمـــامـــا أن

ُ
ــلــــة، فـــهـــي ت فــــي هـــــذه المــــرحــ

أو حــتــى  المــــبــــاشــــر،  ردّهـــــــــا  أو  تـــصـــعـــيـــدهـــا 
ة 

ّ
تــوسّــع رقــعــة الــحــرب إلـــى خـــارج قــطــاع غــز

سيضرّ  مما  أكــثــر  الــقــومــي  بأمنها  سيضرّ 

إيرانياً واضحاً  ردّاً  بإسرائيل، لذلك لا نرى 
المتتالية  الــضــربــات  يها 

ّ
تلق بعد  وصــريــحــا 

فــي مــواقــع مختلفة وأمــاكــن متباعدة، وهي 
دائماً ما تبرّر عــدم ردّهــا بالتزامها الصبر 
الاستراتيجي، والذي يمكن وضعُه في إطار 
الارتــداع والالتزام بقواعد اللعبة المضبوطة 
والتفاهمات حول حدود التصعيد والشحن 
أميركا  الــتــي تضعها  الخلافية  المــلــفــات  فــي 
ــد المــــواقــــف الــســيــاســيــة  ــؤكّـ ــا يـ وإســـرائـــيـــل، مـ
الإيـــرانـــي وعــــدم جــدّيــتــه  لــلــنــظــام  الحقيقية 
فـــي أي ردٍّ مــبــاشــر عــلــى عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والــضــربــات الأمنية الــتــي يتعرّض لــهــا، في 
الوقت الذي يدفع وكلاءه في لبنان والعراق 
والــيــمــن وســـوريـــة مـــن المــرتــبــطــن بــالــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي لخوض المواجهات ضمن 
لعبة التصعيد المحدود والمدروس، في لعبةٍ 
أقرب ما تكون إلى لعبة عض الأصابع. وما 
 
ّ
يثير الدهشة والسخرية هنا في آنٍ معاً أن

المقاومة  قــوى محسوبة على »محور  هناك 
ــن عــلــى جــــدوى  ــراهــ ــ

ُ
ــزال ت ــ والمـــمـــانـــعـــة« مــــا تــ

اســتــراتــيــجــيــة الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي الــتــي 
تتبعها إيران.  

 إيـــــران، فـــي الــوقــت 
ّ
خــتــامــا، يــمــكــن الـــقـــول إن

لــيــســت فــــي وارد تـــبـــديـــل طــريــقــة  الـــــراهـــــن، 
التي  تعاملها مع الملفات الإقليمية الأمنيّة 
مباشرٍ  بشكلٍ  فيها  ــل 

ُ
تــدخ والــتــي  تعنيها، 

ــركّــز، 
ُ
ت الأمــنــيــة  مــبــاشــرٍ، فعقيدتها  غــيــر  أو 

النظام الحاكم  فــي سبيل ضــمــان اســتــمــرار 
ــفــــاظ عـــلـــى أمــــنــــه، عـــلـــى نــقــل  وبـــقـــائـــه والــــحــ
ــاء حـــزام  ــعـــدو، وإنـــشـ الــقــتــال إلــــى أراضـــــي الـ
إلى  التهديدات  أمني خــارجــي لمنع وصــول 
العمق الإيــرانــي، لــذاك ستبقى إيـــران تعمل 
بـــمـــرونـــةٍ وصـــبـــرٍ عــلــى تــوظــيــف الــتــطــورات 
الفرص  لإيجاد  والجيوسياسية  الإقليمية 
ــة من 

ّ
واســتــغــالــهــا عــبــر الــســيــر قـــرب الــحــاف

الحُمْر، سعياً إلى أن  دون تجاوز الخطوط 
تــصــبــح قـــوة مهيمنة فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
في  الاستراتيجي  صبرها  سيطول  وبــذلــك 
سبيل تحقيق ما سبق بانتظار تغيّر المناخ 
السياسي، أو تبدّل حالة الخصم، ومن يراهن 
عــلــى نــفــاد الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي الإيــرانــي 
في  اها 

ّ
تتلق الــتــي  المــوجــعــة  الــضــربــات  إزاء 

إيــران وسورية والعراق ولبنان في القريب 
العاجل، فهو واهــم، فالصبر الاستراتيجي 
الإيراني باقٍ ومستمرّ وسيطول أمدُه، ولن 
يــغــيّــر مــامــحــه، ولـــن تــكــون هــنــاك أي حــرب 
ــة، طــرفــهــا إيــــــــران، ضمن  ــعــ طــويــلــة أو واســ
المصلحية  النفعية  الاســتــراتــيــجــيــات  لعبة 
ــران تــعــرف  ــ فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي مـــا زالــــت إيـ
العراق  ف وكلاءها في 

ّ
كيف تلعبها، وتوظ

أدواتها  ليكونوا  واليمن،  ولبنان  وسورية 
ــة المــــحــــدودة  ــيـ ــنـ ضـــمـــن هـــــذه المـــواجـــهـــة الأمـ

والمدروسة والهادفة. 
)كاتب سوري(

الــدولــتــن، هــي النجم الــذي يهتدي بــه في 
مسيرته السياسية برمتها.   

ـــمـــو المـــلـــتـــقـــى اســـتـــبـــقـــوا أعـــمـــالـــه 
ّ
كـــــان مـــنـــظ

المــواضــيــع  بــاســتــبــانــة 1600 خــبــيــر حــــول 
ــريــــب  ــقــ ــــن الــ ــ ــديـ ــ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر أهـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الأكـ
والمتوسط، واحتل موضوع التغيّر المناخي 
المــرتــبــة الأولــــى، وجـــاء الــذكــاء الاصطناعي 
المرتبة  في  المعلومات  على صحّة  وتأثيره 
ــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات  الــــثــــانــــيــــة. ثــــــمّ الـــخـــشـــيـــة مـ
المعيشة  مستوى  وانخفاض  الاجتماعية، 
والغريب،  الاقتصادي.  والركود  والتضخم 
ـــرات الاســتــطــاعــيــة خوفا 

ّ
لــم تــســجّــل المـــؤش

وقد  متأخرة(.  )مرتبة  الحروب  من  رئيسا 
جرى الكشف عن النتائج المأساوية للحرب 
ة مــع 

ّ
ــيـــة الـــتـــوحـــشـــيّـــة عـــلـــى غــــــز ــلـ ــيـ الإســـرائـ

استمرار الحرب الأوكرانية، وتداعيات ذلك 
على الاستقرار والاستثمارات وعلى الخلل 
في بنية الأنظمة الديمقراطية نفسها، ففقد 
»دافــــــوس« فــعــالــيــتــه فـــي مــعــادلــة الــفــاعــلــن 
الـــســـيـــاســـيـــن والـــفـــاعـــلـــيـــن الاجــتــمــاعــيــن 
)بورتو أليغرو( في دوامة الأوضاع والغرق 
في مستنقع المشكلات، وأخطرها الحروب 
ــلــة شــرقــا وغـــربـــا. لــم يــكــن ممكناً في 

ّ
المــتــنــق

المــؤتــمــر تشتيت المــشــاعــر تــجــاه مــا يجري 
ة من جرائم، وتحدّي الصور وسماع 

ّ
في غز

الأخبار في مناطق النزاع، من النوع الذي 
صف به الادعاء السويسري على الرئيس 

ّ
ات

الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وعلى مسافة 
قــريــبــة مــن حقيقة أن جــنــوب أفــريــقــيــا هي 
الــتــي رفــعــت قــضــيــة فــلــســطــن إلـــى محكمة 
العدل الدولية، وبما لا يغيب عن بال أحد 

الذي  الغربي  المنطق  الحقائق في  لتزوير 
بدأ يضعف، وقدرته على الإقناع تتضاءل 
في عالم متعدّد الأقطاب. وفشلت محاولة 
 
ّ
إســرائــيــل فــي دافــــوس الــدفــاع بــأنــهــا تشن
ة للدفاع عن نفسها ضد حركة 

ّ
حربا في غز

حماس، ولاحقت صور جرائمها رئيسها 
في المنتدى، وفقدت مكانتها المعنوية.

ــر مـــن أعـــمـــال المــلــتــقــى،  ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
الــطــارئــة مــن الذكاء  بــرز القلق مــن الطفرة 
الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــتـــي تــشــكــل ضــغــطــا على 
المـــجـــتـــمـــعـــن، ومــــوضــــوعــــا رئـــيـــســـيـــا هـــذا 
الـــعـــام مـــع تــشــكــيــل مــجــمــوعــة مـــن الــلــجــان 
التكنولوجية  الــثــورة  بــهــذه  المــتــخــصّــصــة 
الــتــي تــعــبــر عــن الــتــصــور الــجــديــد لــلــزمــان 
والمكان، ولم تقلص المسافات، بل حذفتها. 

ــلــــمــــخــــاطــــر نـــشـــره  ـــــف مــــســــح لــ
ّ
وقــــــــد صـــــن

الخاطئة  المعلومات  الاقــتــصــادي  المنتدى 
الذكاء  ويحرّكها  ينتجها  التي  لة 

ّ
والمضل

الإثــارة  من  بكثير  ويتسبّب  الاصطناعي، 
ــن قـــلـــق، كــأكــبــر عــوامــل  ــا يــثــيــره مـ بـــقـــدر مـ
الخطر في العامين المقبلين، لجهة العلاقة 
بــــن المـــعـــلـــومـــات المـــزيّـــفـــة والاضــــطــــرابــــات 
ــى جـــانـــب أزمــــــة الـــديـــون  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلـ
الكارثية والتباطؤ الاقتصادي، والتدهور 
فــــي المــــنــــاخ، فـــالـــذكـــاء الاقــــتــــصــــادي يــمــثــل 
الثورة الجديدة التي ستغيّر قواعد اللعبة 

والتي تنظر إليها الشركات فترة طويلة. 
ليضمّ  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  الجميع  يــريــد 
الــبــيــانــات والــجــزئــيــات الــجــديــدة وتــشــريــع 
الاخـــتـــبـــارات، فــتــتــأثــر جــمــيــع الــصــنــاعــات، 
ــات فـــــي عـــمـــلـــيـــة مــكــافــحــة  ــاطــ ــنــــشــ حــــتــــى الــ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الـــفـــســـاد ســتــعــتــمــد الـ
)المكسيك(.  المشروعة  غير  الــدوائــر  لتبديد 
بــالــذكــاء الاصطناعي سببه  هــذا الاهــتــمــام 
الإنتاجية. يجب أن يولد مكاسب إنتاجية 
بقيمة أربعة آلاف مليار دولار بحلول العام 
إنــتــاج  أو  الــجــزئــيــات  عــبــر تصاميم   ،2030
ســـيـــارات فـــي نــصــف الأوقـــــــات، أو الــتــأثــيــر 
التدريب على  التوظيف، أو من خلال  على 
استخدام مليارات البيانات. نظرة تفاؤلية 
 الذكاء الاصطناعي لن 

ّ
لا تخفي طبيعة أن

يتمكّن من التنبؤ بما سيفعله البشر غداً.
ــقــــويــــة وفـــــوداً  ــيّـــة والــ أرســــلــــت الــــــــدول الـــغـــنـ
 الـــى المــنــتــجــع الــســويــســري لتعميق 

ً
كــبــيــرة

الـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــة ضـــغـــوط، ولــتــقــديــم 
حــلــول جــديــدة لــتــحــدّيــات ارتـــفـــاع مــعــدلات 

ــأهـــب  ــتـ ــم ومـــــخـــــاوف الـــــركـــــود والـ ـ
ّ

ــخ ــتـــضـ الـ
لـــأوبـــئـــة والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي )غـــالـــبـــا عــلــى 
حــســاب الــبــلــدان الصغيرة الــتــي تــحــاول أن 
 
ٌ
بلدان وتقرّ  العالمي(.  الاقتصاد  في  تنجح 

نامية عديدة بأن خزائنها المالية تتعرّض 
لــلــضــغــوط وســــط ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــغـــذاء 
والطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض )كانت 
جــدولــتــهــا عــلــى رأس جـــدول أعــمــال الــقــادة 
الأفـــــارقـــــة(، لــكــن أي تـــوتـــر يـــؤثـــر عــلــى لغة 
المــســتــثــمــريــن. والــعــالــم يــواجــه أزمــــة طــاقــة، 
وأزمـــة جــوع عالمية. ومزيد  أزمــة مديونية 
عاتٍ 

ّ
من الألم يسيطر على العالم وسط توق

بسرعة  متدهورة  واستثمارية  اقتصادية 
ــر تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي 

ّ
فــي ظــل مــؤش

الفائدة.  أسعار  وارتفاع  المعيشة  وتكاليف 
والـــيـــوم يــعــيــش 3.3 مــلــيــارات شــخــص في 
الــفــائــدة أكثر  بــلــدانٍ تنفق على مــدفــوعــات 

مما تنفقه على التعليم والصحة. 
لا تــتــعــلــق المــســألــة بــشــعــار المــلــتــقــى كمركز 
ــيـــوي ونــــابــــض فــــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة،  حـ
والمستقبلية،  المالية  بالفرص  تتعلق  إنما 
وخــــــصــــــوصــــــا الــــــعــــــائــــــد الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي 
والــديــمــقــراطــي، فــي ظــل الــعــودات المتتالية 
الديكتاتوريات  الــى  والحنين  المــاضــي  الــى 
والــعــنــف والانــقــابــات والمــجــازر والإبــــادات 
ــــروبٍ تلغي  فـــي حـ المــدنــيــن  وإهـــــدار أرواح 
مــســاحــة الإنـــســـانـــيـــة، بــــدل إطـــــاق الــعــنــان 
السلام،  وفــي  المستقبل  في  العاملة  للقوى 
فــالــعــالــم مــبــتــلٍ بـــأوبـــئـــة أخـــــرى غــيــر الــتــي 

يجري التأهّب لها.
)كاتب لبناني(

أحـــدثـــت تــلــك الأحــــــداث حــالــة مـــن الــفــوضــى 
إلــى عبور  وأدت  الفلسطيني،  الــجــانــب  فــي 
ــيــــاج الـــفـــاصـــل  مــــواطــــنــــن ومـــســـلـــحـــن الــــســ
وارتـــكـــاب أفـــعـــالٍ مــن قبيل مــن رأيـــنـــاه على 
شاشات التلفزيون في ذلك اليوم الصعب. 
وما عدا هذا التصريح لم تصدُر عن الحركة 
حصل،  عما  أكثر  توضيحاتٌ  قياداتها  أو 
خصوصا بعد تــواتــر روايـــات كــاذبــة كانت 
تروّجها الدعاية الصهيونية، وبنت عليها 
الــرأي العام  خطابَها لكسب جــزءٍ كبير من 
الغربي في بداية الأحداث، بتصوير الحركة 
ومقاتليها أشخاصاً بدون رحمة اغتصبوا 
وا رؤوسهم بل 

ّ
النساء وقتلوا الأطفال وجز

وحرقوهم داخل أفران الطهي! ثم اتضح أن 
بتها 

ّ
كثيرا من هذه الادّعاءات قد سقطت وكذ

ــلـــيـــة ومـــســـؤولـــون  وســــائــــل إعـــــــام إســـرائـــيـ
التي  التحقيقات  كل  وفشلت  إسرائيليون، 
إيجاد  فــي  الإسرائيلية  الأجــهــزة  باشرتها 
اتــهــا. وكــان  دلــيــل واحـــد يثبت صحة ادّعــاء
يجب انتظار صــدور هذه الــروايــة  لتكشف 

»حماس« عن »بروتوكول« مقاتليها.
أن  الوثيقة  تبرزها  التي  الثانية  الحقيقة 
»حماس« حركة  مقاومة وطنية مشروعة 
الأهــــــداف تــســتــمــدّ شــرعــيــتــهــا فـــي مــقــاومــة 
الاحتلال، مثل جميع حركات المقاومة التي 
عرفها العالم، تناضل من أجل حق شعبها 
المــشــروع فــي الــحــريــة والاســتــقــال وتقرير 
مصيره بنفسه، باستعمال جميع وسائل 
ــا 

ّ
المـــقـــاومـــة، بــمــا فــيــهــا الــكــفــاح المــســلــح حــق

وأقرّته  والأديـــان،  الشرائع  كفلته  مشروعا 
القوانين الدولية. وفي هذه النقطة، ردّ على 
كـــل الاتـــهـــامـــات الــســيــاســيــة الــتــي تــروّجــهــا 
إسرائيل والولايات المتحدة وأنظمة غربية 
تــتــهــم »حـــمـــاس« بـــالإرهـــاب، وتـــســـارع إلــى 
ــقـــاومـــن عــلــى لــوائــحــهــا  وضــــع قـــادتـــهـــا المـ
الــــــســــــوداء، وتــشــبــيــهــهــا بــتــنــظــيــم داعــــش 
المشبوهة.  الإرهابية  الحركات  من  وغيره 
الأمر الآخر المهم الذي تؤكّد عليه الوثيقة 
رفــضــهــا كــل أنــــواع الــوصــايــة عــلــى الشعب 
أثبت بصموده وبسالة  الــذي  الفلسطيني 
مقاومته أنــه ســيّــد قــــراره، ومــن حــقــه، مثل 

ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وجـــيـــشـــه المـــســـمّـــى  ــكــ الــ
ــر أخـــاقـــيـــة« كــذبــا وزورا،  ــثـ الــجــيــش »الأكـ
خذه 

ّ
مطالبين الحكومة بموقف إنساني يت

النار فوراً،  الرئيس ماكرون لوقف إطــاق 
وفـــرض عــقــوبــاتٍ عــلــى حــكــومــة نتنياهو، 
والـــعـــودة إلـــى ســيــاســة فــرنــســيــة خــارجــيــة 
زنة ومتوازنة، لا تدعم الحرب والجرائم 

ّ
مت

الـــتـــي تــقــتــرفــهــا حـــكـــومـــة يـــمـــنٍ مــتــطــرّف 
لقتل  المستعمرين  تسلح  فاشية  وحكومة 

الفلسطينيين.
ستكون لإعادة تصدر القضية الفلسطينية 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام فـــي فــرنــســا آثـــــار كــبــيــرة 
الــذي يمنع  الفرنسي  وواسعة في المجتمع 
عـــلـــيـــه، مـــنـــذ عـــقـــديـــن، الــــكــــام عــــن فلسطين 
والشعب الفلسطيني. ووصل الأمر إلى حد 
ة.  وكان 

ّ
التجريم أخيراً مع الحرب على غــز

الأوروبـــي  السياسي  لــوك ميلانشون  جــان 
الـــوحـــيـــد الـــــذي ذهــــب الــــى مــحــكــمــة لاهــــاي، 
لــيــتــابــع عـــن كــثــب الاســـتـــمـــاع لـــوفـــد جــنــوب 
أفريقيا والتداول مع وزير عدلها، كما عقد 
ميلانشون أيضا مؤتمراً صحافياً لإسناد 
ــر الـــعـــدل فـــي حــكــومــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا  ــ وزيـ
يرفع وحكومته، بشجاعة كبيرة في  الــذي 
زمـــن الــصــهــيــونــيــة المــتــمــدّد، دعــــوى الإبــــادة 
قا 

ّ
الجماعية ليقدّم ملفا متينا ورصينا موث

منذ  الاحتلال  عن جرائم  والصور  بالأفلام 
ة بثت جلساتها بالمباشر 

ّ
مائة يوم في غــز

حول العالم، ليلحق بالكيان الخسارة الأهم 
والأكبر التي لحقت به منذ زرعها المشؤوم 
ــــرة  ــان لمـــوقـــف وزيـ ــ فــــي أرض فــلــســطــن. وكــ
الخارجية البلجيكية التي طالبت بعقوباتٍ 
ــد دولــــــــة الاحــــــتــــــال، وانــــتــــقــــدت مـــوقـــف  ــ ضـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أثـــرٌ كــبــيــرٌ فــي تحشيد 
ــرأي الـــعـــام الــبــلــجــيــكــي والأوروبـــــــي لــدعــم  ــ الـ
الاجتماعية  الحقوق  وزيـــرة  وطالبت  ة، 

ّ
غـــز

الإسبانية بأن تقطع دول الاتحاد الأوروبي 
علاقاتها مــع دولـــة الاحــتــال، وبــالاعــتــراف 
بــدولــةٍ فلسطينيةٍ لإحــقــاق الــعــدالــة، وجــرى 
ــر نــفــســه فـــي الــبــرلمــان الأيـــرلـــنـــدي الـــذي  الأمــ
عبّر فيه أكثر من نائب عن إدانــتــه الإجــرام 
الصهيوني الــذي بــدأ منذ 75 عاماً، وليس 
الفلسطيني،  الــشــعــب  أكــتــوبــر، ضـــد   7 فـــي 
الإجــرامــي  الكيان  لــردع  بعقوباتٍ  وطالبوا 

ولوقف الحرب الظالمة. 
وجاءت الدهشة التي أربكت الصهاينة من 
تظاهرات  شهدت  التي  المتحدة  الــولايــات 
تــضــامــن فـــي أكـــثـــر مـــن 50 مـــديـــنـــة، منها 
تظاهرات الجالية اليهودية بشعار »ليس 
ــبّ الــشــبــاب فــي الــجــامــعــات  بــاســمــنــا«، وهــ
المرموقة، مثل ستانفورد ويال وكولومبيا 
الــرأي العام الأميركي،  وهــارفــارد، لينقلب 
وخــصــوصــا شــبــابــه، وفــقــا لاســتــطــاعــات 
الـــــــرأي بــشــكــل كــبــيــر فــــي صـــالـــح الــشــعــب 
ــان مــتــعــاطــفــا إلــى  الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد أن كـ
وقــــت قـــريـــب مـــع ســـرديـــة الاحــــتــــال، ومــع 
روايه البكائية المكرّرة للهولوكوست التي 
ضجر ومــل منها شباب أميركا وأوروبــا. 
ة وجــــرائــــم 

ّ
ــلـــى غـــــــز ــقـــد نــــزعــــت الــــحــــرب عـ لـ

الاحتلال قناع منتجات الأكاذيب المختلفة 
التي تبيعها الدويلة، وتسترزق منها في 

تجارة رابحة وواسعة.
لأول مرّة تتجرأ صحفية أميركية ومقدّمة 
دعى آني مارتن بالقول علنا ومن 

ُ
برامج ت

ــام بــمــعــاداة  ــهـ ــة أو اتـ ــالـ دون خــــوف مـــن إقـ
اغتيالات  عــن  الــيــوم،  يــجــري  كما  السامية 
لون الصحافيين لأنهم لا 

ُ
الصحافيين: يقت

يريدون منا معرفة الحقيقة، بشكل ممنهج 
يقتلون الناس، إنهم لا يريدون أن يتركوا 
أي مجتمع حــضــري، إنهم يــدمّــرون كــل ما 
هــو مــشــرق وجــمــيــل، لــقــد شــاهــدت مقطعا 
لوحدة العناية المركّزة للخدّج الذين تركوا 

أنها رمز لحقبات الاستعمار والاستيطان 
النطاق.  العنصري والظلم واســع  والفصل 
دعــوى لاقــت أصواتا مؤيدة لها، وأزعجت 
حــلــفــاء إســرائــيــل الــغــربــيــن. انــتــقــل الــحــدث 
ــم يــســتــطــع  ــ الــفــلــســطــيــنــي إلــــــى دافــــــــــوس. لـ
ــمــو المــؤتــمــر تــجــاهــل ما 

ّ
المـــؤتـــمـــرون ومــنــظ

ــن تــدمــيــر وقـــتـــل وتــهــجــيــر. ليس  يـــجـــري مـ
دافــــوس مــجــرّد تــــاقٍ لــخــدمــة نــظــام طبقي 
ــعٍ  أو خـــدمـــة قــضــايــا اســتــثــمــاريــة فـــي وضـ
يــضــع الــحــاضــريــن المــمــثــلــن لــدولــهــم أمـــام 
أسباب حقيقية، تعمل لتقويض أنظمتهم 
ما  تجاهلها،  أو  الحقوقية،  ومؤسّساتهم 
يؤدّي إلى فقدان مصداقيتهم في غياب أي 
اتٍ ذات معنى من القادة السياسيين،  إجراء
وعــرقــلــة الــجــهــود الآيـــلـــة إلــــى وقــــف إطـــاق 
ة أو أوكــرانــيــا، فالعالم 

ّ
الــنــار، ســواء فــي غــز

ــجــه إلــــى رعــــب كــبــيــر والــجــمــيــع سيقف 
ّ
يــت

خــاســراً فــي الــنــهــايــة مــع اســتــمــرار الــصــراع 
وامتداده إلى دول أخرى. 

حاول الملتقى في خمسة أيام إحياء عالم 
رأســمــالــي يــحــتــاج إلـــى نـــوع مــن المــســاواة 
أكثر مما كان عليه في الماضي، وفي مرحلة 
انهيار حقبة كاملة من الهيمنة الأميركية، 
وتـــصـــدّعـــات كــبــرى تـــهـــدّد بــانــهــيــارات في 
الثانية وما  العالمية  الحرب  نظام ما بعد 
ــاردة، مـــا يــعــيــق عــنــاويــن  ــبــ بــعــد الـــحـــرب الــ
فيها  تتوجّه  لحظة سياسية  فــي  الــحــوار 
ــات  الاقــــتــــصــــاديــــات الـــكـــبـــرى، مـــثـــل الــــولايــ
ــا  ــيـ ــاد الأوروبـــــــــي وروسـ ــ ــحـ ــ ــتـــحـــدة والاتـ المـ
ــــادش، إلـــى  ــغـ ــ ــنـ ــ ــتــــان وبـ ــنــــد وبــــاكــــســ ــهــ والــ
أمـــور كثيرة تتعرّض  صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 

ــرّة، أن يـــقـــرّر  ــ ــحـ ــ ــعـــوب الـــعـــالـــم الـ جــمــيــع شـ
مــصــيــره بــنــفــســه، بــعــيــداً عـــن كـــل الــشــروط 
ــجــحــفــة، ورفــضــا لــكــل أنـــواع 

ُ
ــــاءات الم والإمــ

الــوصــايــة والــتــواطــؤ والــخــيــانــة، وبكلمات 
 في 

ّ
الوثيقة »لا أحــد فــي الــعــالــم« لــه الــحــق

 عن الشعب الفلسطيني 
ً
اتخاذ القرار نيابة

ــمــنــا يــومــيــا دروســــــا كــبــيــرة في 
ّ
الـــــذي يــعــل

المقاومة والصمود.
وتــبــقــى أهــمــيــة وثــيــقــة »حــمــاس« أنــهــا أكثر 
روايـــة متماسكة مــضــادّة خرجت مــن تحت 
الأنــقــاض والــرّكــام الهائل الــذي خلفته الآلة 
جــا 

ّ
الــجــهــنــمــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــتــوقــظ ســذ

كثيرين انطلت عليهم الدعاية الصهيونية 
السوداء، وفي الوقت نفسه، لتقول لمن يقف 
الـــدعـــايـــة ويـــروّجـــهـــا ويتبناها  خــلــف هــــذه 
ويـــدافـــع عنها إن حــبــل الــكــذب قــصــيــر، وإن 
النهاية،  فــي  ستنتصر  الــتــي  هــي  الحقيقة 
فــقــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـــي قضية 
 منذ أكثر مــن مائة عــام، وهو 

ّ
شعبٍ محتل

آخــــر شـــعـــبٍ مـــا زال يــعــانــي مـــن الاحـــتـــال، 
ويــواجــه واحـــداً من أبشع أنـــواع الاستعمار 
الأوان  آن  وقــــــد  ــنــــصــــري،  ــعــ والــ الإجــــــرامــــــي 
ــه الــطــبــيــعــي والــشــرعــي في 

ّ
لــاعــتــراف بــحــق

التحرّر وتقرير مصيره بنفسه.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ليموتوا بعد اقتحام الجنود الإسرائيليين 
للمستشفى وتدميرهم لها، تصرخ بحرقة 
ودموعها تحتبس في عينيها وتقول: من 
يفعل هذا ؟ من؟ من؟ من الذي له أدنى قدر 
عا ممددين 

ّ
من الإنسانية يرى أطفالا رض

لــهــم ولا قـــوة ويــتــركــهــم ليموتوا؟  لا حـــول 
إنهم لا يــريــدون أن نــرى هــذا؟ الحقيقة أن 
 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــمـــنـــوعٌ عــلــيــه حــق

 الحرية«. 
ّ

الوجود الإنساني، وحق
أن تــــصــــرّح صــحــافــيــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي قــنــاة 
ــكــــام أمـــر  ــذا الــ ــ تــلــفــزيــونــيــة عــلــنــا بــمــثــل هـ
التعبير  حــريــة  شــرطــة  بـــوجـــود  مستحيل 
الصهاينة في كل مدينة أميركية لمراقبة من 
يجرؤ على خدش سمعة الكيان العنصري، 
ة التي نزعت عن القتلة والمجرمين 

ّ
لكنها غز

ــهـــر حــقــيــقــة الـــوجـــوه  ـــظـ
ُ
أقـــنـــعـــة الــــكــــذب، وت

ــا الـــفـــيـــديـــو الــــــذي حــصــد  ــ الــصــهــيــونــيــة! أمـ
ــان لأم أمـــيـــركـــيـــة  ــكــ ــــدات فــ ــاهـ ــ ــــشـ مــــايــــن المـ
شابة يملأها الغضب تقول إنها ما كانت 
تعرف دولــة الاحــتــال ولا تاريخ فلسطين، 
لكنها صُدمت اليوم عندما بــدأت تقرأ عن 
فــلــســطــن وشــعــبــهــا، وهــــي قـــد اســتــيــقــظــت 
الــدفــاع عن  على الحقيقة، ولــن تتوقف عن 
الشعب الفلسطيني، وتقسم بأنها ستروي 
 بــعــد جــيــل عن 

ً
ــا وأحـــفـــادهـــا جــيــا ــ لأولادهــ

ة وفلسطين. 
ّ
جرائم إسرائيل في غز

ــقـــط الــــقــــنــــاع أيــــضــــا بــالــنــســبــة  هــــكــــذا يـــسـ
لـــفـــنـــانـــن عـــديـــديـــن مــغــنــن ومـــمـــثـــلـــن فــي 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا لــيــلــتــحــقــوا بــقــائــمــة  ــيـــركـ أمـ
ســوزان  الكبيرة  الممثلة  تتصدّرها  مهمة، 
ــة بــدعــمــهــا الــقــضــيــة  ــعـــروفـ ســـــارانـــــدون، المـ
روجــرز  البريطاني  والمغني  الفلسطينية، 
ــده فـــــي حــيــاتــه  ــديــ ــهــ وتـــــــــرز، الــــــــذي رغــــــم تــ
وعــمــلــه صـــرح بــأنــه لــن يــتــرك دعـــم الشعب 
العالم،  فــي  آخــريــن  وعــشــرات  الفلسطيني، 
وايتكينز،  سيث  الأيــرلــنــدي،  ي 

ّ
المغن منهم 

الذي جعل شباب العالم يصدَحون بأغنيه 
ــرة تـــــروي تـــاريـــخ فلسطين  جــمــيــلــة ومــــؤثــ
واغتصاب أرضها عام 1948.  لقد أيقظت 
ة العالم، وفتحت عيون الناس في العالم 

ّ
غز

عــلــى حــقــيــقــة الــكــيــان وتـــاريـــخ اســتــعــمــاره 
 الشعب 

ّ
الإرهـــابـــي الــعــنــصــري، وعــلــى حـــق

ومــقــاومــتــه،  قضيته  وعـــدالـــة  الفلسطيني 
إلـــى  أدّى   

ِ
لــــوعــــي ــة  ــدايــ ــبــ الــ كــــانــــت شــــــــرارة 

أكثر  منذ  منهمكة  عــالمــي لأجــيــال  تضامن 
من عقد في شبكات التواصل الاجتماعي، 
التي  الشباب  تــحــرّك واســـع لشرائح  وإلـــى 
تخرُج أسبوعياً، لتتظاهر وتبحث عن كل 
ما يخصّ فلسطين لمعرفة الحقيقة، لتكون 
بـــدايـــة  الــتــغــيــيــر فــي المــوقــف مــن الاحــتــال 
ــل الاســـتـــعـــبـــاد مــن  ــــك ســـاسـ وصــــورتــــه وفـ
مــظــلــومــيــاتٍ إســرائــيــلــيــة تــأنــيــبــيــة، فرضت 
ــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة  ــود عـــلـــى المـــجـ ــقــ مـــنـــذ عــ

لتسويقه ودعمه والتعاطف معه.
)إعلامية عراقية في باريس(

دافوس... فلسطين والذكاء الاصطناعـي

رواية حماس

غزةّ التي أيقظت العالم

الصبر الاستراتيجي الإيراني

حاول الملتقى إحياء 
عالم رأسمالي يحتاج 

إلى نوع من المساواة 
أكثر مما كان عليه 

في الماضي

أهمية وثيقة 
»حماس« أنها أكثر 

رواية متماسكة 
مضادّة خرجت من 

تحت الأنقاض

فتحت غزّة عيون 
الناس في العالم 

على حقيقة الكيان 
وتاريخ استعماره 

الإرهابي العنصري

آراء

أرنست خوري

العراق  داخــل  ــران كلاهما تقصفان  وإيـ تركيا  فــي ســوريــة.  أهــدافــا  الأردن يقصف 
وســـوريـــة. الــقــصــف الــروســي لــســوريــة لــم يــعــد خــبــراً لــكــثــرة مــا يــتــكــرر مــنــذ 2016. 
باكستان تنضم إلى بنك أهداف إيران كبدل عن ضائع اسمُه إسرائيل، فتردّ إسلام 
أباد باستهداف مناطق في »الجمهورية الإسلامية«. أميركا تقصف في العراق وفي 
إيــران.  أهدافاً داخــل  واليمن. إسرائيل تقصف سورية منذ سنوات وتفجر  سورية 
كذلك هي تضرب لبنان منذ أربعة أشهر، وهناك في لبنان من يقصف إسرائيل التي 

 لما ترتكبه في غزة والضفة الغربية. 
ً
يبدو القصف وصفاً هزيلا

تسمية خاصة  كأنها صــارت  و»المنطقة«  الــيــوم.  »المنطقة«  لحال  موجز  ســردٌ  هــذا 
 إلى أطراف إيران شرقاً 

ً
بالبلدان الشرقية المطلة على البحر المتوسط غرباً، وصولا

 وجــنــوبــا. حتى ولــو قلت »المنطقة« بــأي لغة فــي سياق 
ً
مــع تــمــدد لا يتوقف شــمــالا

الظن أن يذهب عقل المستمع إلى بلدان منطقتنا  كلام عن حــروب ومصائب، أغلب 
إياها. كلمة »الإقليم« فضفاضة. تسميتا الشرق الأوسط والأدنــى إشكاليتان على 
تنحسر  أو  تتوسع  لمساحات  جغرافيان  لا  سياسيان  مصطلحان  أنهما  اعتبار 
فاعله.  أو  الحدث  راوي  عند  الكامن  والــهــدف  وتحليله وسياقه  الخبر  زاويــة  حسب 
يُــراد تصوير مقاومة   حين كان 

ً
الشرق الأوســط أحياناً يصل إلى أفغانستان مثلا

السوفييت أو الأميركيين هناك جزءاً من جهاد عالمي مولود في بلدان العرب بالدرجة 
الشرق  العربي. قبرص تصبح من  الخليج  العراق وبلدان  الأولــى. حيناً آخر يشمل 
تركيا  ــــ قومي ودور  ديني  أســاس  الجزيرة على  عــن تقسيم  الحديث  فــي  الأوســـط 
في أزمتها، أو عندما تعلو صرخات القبارصة هذه الأيام ضد السماح للبريطانيين 
اليمن.  في  الحوثيين  لقصف  أكروتيري ودكليا  العسكرية في  قواعدهم  باستخدام 
قرابته  الجغرافي وصلة  بعده  رغــم  الأوســط  الشرق  إلــى  أحياناً  يُضم  أيضاً  اليمن 
بالقرن الأفريقي أكثر من ارتباطه الجغرافي ببلاد الشام ومحيطها. إسرائيل تقع 
في قلب الشرق الأوسط رغم اعتراضات رافضي مصطلح الشرق الأوسط ووجود 
تلك الدولة، فيضعونها بين مزدوجين في كل مرة يضطرّون إلى ذكرها، وكأنه يمكن 
أن تحارب أو أن تقاوم وأن تواجه دولة غير موجودة. »المنطقة«، لكثرة ما هي حمّالة 
أزمات وحروب وكــوارث، صارت مرادفاً لبلداننا، تماماً مثلما أن كلمة »الحزب« في 
ويا  للغاية،  والفاعل  والمطلق  الوحيد  الحزب  الله«،  »حــزب  تلقائياً  تعني  باتت  لبنان 
للصدفة، في »المنطقة« ومآسيها وخرابها. زعماء حزب سيصبح عمره قرن كامل 
اللبناني، لا يخجلون من استخدام  في غضون بضعة أشهر، أي الحزب الشيوعي 
مصطلح »الحزب« عندما يقصدون وكيل إيران في لبنان لا حزبهم هم، وكأنهم كانوا 

يتمنون أن يكون جيش حسن نصر الله ودولته، حزبهم. 
قصف. خمسة من أعضاء نادي 

ُ
قصف وت

َ
والحال أن في »المنطقة« اليوم عشرة بلدان ت

المقصوفين دول عربية إما محكومة من إيــران فعلياً، أو أن لطهران حلفاء موثوقين 
فيها. حتى في حالة البلد العربي السادس الذي يَقصُف هذه الأيام من دون أن يُقصف، 
أي الأردن، تجد أيادي إيران طويلة في سبب إقدامه على القصف، جنباً إلى جنب مع 
التواطؤ العربي المديد، وعمّان طليعية فيه، دعماً لنظام بشار الأســد ومــداً ليد العون 
النظام  يقول  النظام. ومــن  مــن عصابات  بالأطنان  لمــخــدرات  تدفقاً  الشكر  فيأتي  لــه، 
السوري والكبتاغون، يقول بالضرورة إيران وحزبها الإلهي إلى حين حسم السباق 
الروسي ــ الإيراني على لقب الأقــوى في سورية المقسمة ما بين أربــع سلطات. أربعة 
قصف إذاً، لبنان والعراق وسورية واليمن، بينما الخامس، فلسطين يُباد، 

ُ
بلدان عربية ت

ولبنان مرشح لمصير مشابه. لكن لا داعــي للهلع، فإيران لن تترك أولادهــا يهلكون، 
يطمئننا وكلاؤها. لا داعي لكي يقنعوننا بنظريتهم، فالشاهد أقوى من الكلام: إيران 
تتهم الموساد بتفجير جوار قبر قاسم سليماني في كرمان، فيدور المدفع 180 درجة 
 القضية 

ّ
ويقصف باكستان وكردستان العراق بدل إسرائيل. صدق من قال إن حل

الفلسطينية يحقق إنجازين هائلين: إنهاء تصفية جماعية لشعب ولبلد ولتاريخ وأرض 
وحقوق، ثم وقف استغلال قضية بهذا النبل من قبل نظام المتاجرة بالدم وبالقضايا.

أنطوان شلحت

 
ً
تستدعي مواجهة المقاومة الفلسطينية لآلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزّة، فضلا

عن صمودها، بالرغم من اقتراب الحرب من نهاية شهرها الرابع، مزيداً من الاعترافات 
لت ذروة هذه 

ّ
الــدائــرة. وقــد تمث الإسرائيلية باستحالة بلوغ نقطة الحسم في المعارك 

الاعترافات، في الأيام القليلة الفائتة، في ما صدر عن اثنين من كبار القادة العسكريين 
والأمنيين السابقين: الأول هو القائد السابق لهيئة أركان الجيش والوزير في المجلس 
م عن حسم مطلق لا يقول 

ّ
د أن كل من يتكل

ّ
الوزاري الحربي، غادي أيزنكوت، الذي أك

الحقيقة، بل يــروي حكايات خرافية. والثاني هو الرئيس السابق لجهاز الأمــن العام 
الــذي أشــار إلى أن الجيش الإسرائيلي ما  )الشاباك( والوزير السابق، يعقوب بيري، 
زال بعيداً عن حسم الحرب وعن تحقيق الأهداف التي جرى تحديدُها لإنجاز الحسم. 
م جنودٌ في الجيش الإسرائيلي وضبّاطه 

ّ
وبالتزامن مع موعد كتابة هذه السطور، نظ

في تشكيلات الاحتياط نشاطاً احتجاجيّاً ضد تسريحهم من الخدمة العسكرية تحت 
شعار »تم تسريحنا من دون حسم المعركة«. ومع أن الاحتجاج يعبّر عن الحنق جرّاء 
 عن عجز القدرة على بلوغه، 

ّ
انعدام النيّة من أجل الحسم، إلا أنه، في الوقت نفسه، يشف

ن إسرائيل من تحقيقه حتى اللحظة من وراء إعلانها الحرب على غزّة. 
ّ
وعمّا لم تتمك

ويُلاحظ في أكثر من مقام على صعيد ما ينشر من أدبيات الحرب الإسرائيلية أن 
من بين الــدوافــع المباشرة للكلام عن الحسم واللهاث خلفه وضــرورتــه، ثمّة دافــع هو 
حرز إسرائيل ما يوصف بأنه إنجازٌ متميّز من شأنه أن يعادل الإنجاز 

ُ
الأبرز لأن ت

الكبير الذي سجّله هجوم طوفان الأقصى من حركة حماس يوم 7 أكتوبر. ولتوضيح 
المقصود، يكفي اقتباس ما يقوله نائب الكنيست السابق والسكرتير السابق للحكومة 
ر هجوم طوفان الأقصى، والذي يجب أن يُشغل 

ُ
ذ

ُ
الإسرائيلية، تسفي هاوزر، إن أسوأ ن

 هو أن هناك فقداناً لأي مشاعر خوف ورهبة منها، وهو أمرٌ من شأنه 
ً
إسرائيل طويلا

أن يؤول إلى إنجاز استراتيجي بعيد المدى على مستوى أبعد من الساحة الفلسطينية، 
لــن يــبــدّده ســوى إنــجــاز استراتيجي إســرائــيــلــي مـــوازٍ يتجسّد فــي تفكيك مــقــدّرات 
رات إلى أنه حاصل في الواقع، أو على وشك أن 

ّ
»حماس«، وهو ما لم تتراكم بعد مؤش

يحدُث. وبرأيه، مقياس استعادة الردع الإسرائيلي كامنٌ في استرجاع شعور الخوف 
هذا من ردّة الفعل الإسرائيلية الصارمة، وهذا لا توحي به تطوّرات الحرب في غزّة.

المقاربات، ومثلها منثور بكثرة  ينبغي أن نستدرك هنا كي نقول إن ما يهم هذه 
في شتى وسائل الإعــام الإسرائيلية، هو إبــراز جانبٍ من الإخفاقات التي تطاول 
الأداء العسكري الإسرائيلي في سياق الحرب المستمرّة على غــزّة. ومع هذا، فيها 
 بأن لا تحسّ إسرائيل نفسها قوية أكثر مما كانت، وفي الوقت نفسه، 

ٌ
ربما مناشدة

لا  كذلك  ومقدّراتها.  الفلسطينية  المقاومة  قــدرات  إلــى  قصدٍ،  غير  من  ولــو  تشير، 
د المحللون 

ّ
بُد من أن نضيف أن الحسم بعيد المنال عن إسرائيل، بموجب ما يؤك

نها من 
ّ
تمك عــدم  أخــرى، منها:  فيها في شبه إجماع، لأسبابٍ كثيرة  العسكريون 

تحقيق تقدّمٍ ملفت في إلحاق أضرار بما يصفونها بأنها »معامل تصنيع الأسلحة 
والمخطوفين؛  الأســرى  إطــاق  استعصاء عملية  التي بحيازة »حماس«؛  والذخيرة« 
عــجــزهــا عــن المــســاس بــقــادة الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس. يُــضــاف إلـــى ذلــك 
المستوى  رفيعة  إسرائيلية  عن مصادر عسكرية  أجنبية  إعــام  وسائل  نقلته  ما 
عة من المؤسسة العسكرية 

ّ
التي كانت متوق ا للوتيرة 

ً
بشأن عدم تقدّم الحرب وفق

ع بأن تكون للجيش سيطرة عملياتية 
ّ
الإسرائيلية عند بدايتها، فقد كان هناك توق

على مدن غزّة وخان يونس ورفح بحلول نهاية عام 2023، ولكن في حين أن تحقيق 
هذا الهدف تمّ في مدينة غزّة، فإن المعارك في خان يونس مستمرّة، ولم تبدأ القوات 

الإسرائيلية بأي عمليات جدّية في رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

مروان قبلان

ز الأنظار، بشكل مبرّر بالمطلق، على العدوان الإسرائيلي المستمرّ من دون 
ّ
فيما تترك

 أكثر المراقبين »مهمومين« 
ّ

هوادة على غزّة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفيما يظل
صل باحتمال توسّع دائرة الحرب، تشهد 

ّ
في البحث عن إجابة للسؤال الافتراضي المت

صلة 
ّ
المت تلك  منها سوى  كثيرين  انتباه  يلفت  لا  مهمّة،  تطوّرات  السورية  الساحة 

، هجمات، تزايدت وتيرتها في الفترة 
ً

بالحرب في غزّة، من قبيل شنّ إسرائيل، مثل
الله  أو بحزب  الإيراني،  الثوري  الحرس  الأخيرة، تستهدف خصوصاً قياديين في 
اللبناني، في حين أن الساحة السورية تشهد، تحت حجابٍ من سُحب الدّخان التي 
النظام، ومؤسّساته، وآليات عمله،  ترتفع في غزّة، جملة تغييرات هامة تمسّ بنية 
وتطرح أسئلة كثيرة بشأن توقيتها والغاية منها. على مدى الشهور الثلاثة الماضية، 
أي في ذروة جلبة الحرب على غــزّة، وفي غيابٍ ملفتٍ عنها، انطلقت عملية إعادة 
بإعادة  التغييرات  بدأت  النظام ومؤسّساته.  قوة  أبرز مراكز  هيكلة واسعة طاولت 
الجمهورية،  إلغاء منصب وزيــر شــؤون رئاسة  الرئاسة، حيث تم  هيكلة مؤسّسة 
ى عادة نقل سياسات الرئاسة إلى بقية مؤسّسات الدولة، 

ّ
وهو المنصب الذي يتول

خصوصا مجلس الوزراء، ليُصار إلى ترجمتها وتنفيذها، وتمت الاستعاضة عنه 
بمنصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وهو منصب تقني - إداري يخلو من أي 
بعد سياسي. ورغم أنه يصعُب فهم الغاية من هذه الخطوة، وما إذا كانت مجرّد نقلة 
تنظيمية بحتة، إلا أنه يمكن قراءتها أيضاً في سياق توجّه إلى تعزيز دور رئاسة 
ى مهمّة التنسيق، 

ّ
مجلس الوزراء وتفعيله، بمعنى أن الأمين العام للرئاسة سوف يتول
وليس إصدار التعليمات، لرئاسة الحكومة، كما كان الحال سابقاً.

بالتوازي مع التغييرات في مؤسسة الرئاسة، تم إطلاق مسار يهدف، على ما يبدو، 
إلى إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، حيث توالت في الفترة الأخيرة المراسيم 
الجيش، وتحويله مــن جسم يعتمد  بناء  إعـــادة  اتــجــاه  فــي  التي تصبّ  ــقــرارات  وال
على التجنيد الإلزامي إلى جسم احترافي يعتمد على المتطوعين أو المتعاقدين، مع 
 قد تكون 

ً
توجّه إلى إلغاء خدمة الاحتياط أو تقليصها. ورغم أن أسباباً اقتصادية

 
ً
الدافع الرئيس لهذه الخطوة، إلا أن إعادة هيكلة الجيش لطالما كانت أيضاً مدخلا
التغييرات  الأمــر نفسه على  رئيساً لأي حل سياسي للأزمة في سورية. ينطبق 
أقسام كبرى في  إلغاء  إذ جرى  الأخيرة،  الفترة  الأمنية في  الأجهزة  التي طاولت 
بعض أجهزة الأمن ودمج أقسام أخرى. وتذهب تقديراتٌ إلى أن الهدف النهائي هو 
إنشاء ثلاثة أجهزة أمنية كبرى )داخلي - خارجي - وجهاز أمن عسكري يختصّ 
الهيكلة ســوف تتضمّن  إذا كانت عملية  ما  الواضح  الجيش(. ومــن غير  بشؤون 
ل في حياة المواطنين، وفرض نوع من الوصاية على 

ّ
 يد أجهزة الأمن عن التدخ

ّ
كف

مؤسّسات الدولة، هذا سؤال يبقى رهن الوقت للإجابة عنه.
يمكن أن نسترشد في محاولة الإجابة عن هذا السؤال بالتطوّرات التي تشهدها، 
أو يرجّح أن تشهدها، علاقات النظام الخارجية، من قبيل ما يقال عن تنسيق مع 
الأردنــي في  الجو  بها ســاح  يقوم  التي  )العشوائي(  القصف  النظام في عمليات 
مناطق جنوب سورية لاستهداف عمليات تهريب المخدّرات والسلاح، والتوجّه نحو 
تركيا،  للمفاوضات مع  واستئناف وشيك  النظام،  مع  العربي  التواصل  استئناف 
ة أميركية لإنشاء »شراكة« بين قوات سوريا 

ّ
وأخيراً ما نشرته »المونيتور« عن خط

للقوات  محتمل  لانسحاب  استباقاً  داعــش،  لمحاربة  والنظام  )قسد(  الديمقراطية 
الأميركية من مناطق شرق الفرات تفرضه أجواء الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
بفعل الهجمات التي تتعرّض لها بسبب موقف واشنطن من حرب غزّة. من الصعب 
إبقاء عين على غزّة  المهم  لكن من  المرحلة،  إلى استنتاجات كبرى في هذه  القفز 

قاً بما يجري بين المدينتين.
ّ
وثانية على دمشق، فمصير المنطقة بات معل

القاصف والمقصوف 
وتلك المنطقة

حسم بعيد المنال عن إسرائيل

سورية وغزّة في 2024

1415
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آراء

علي العبدالله

شــكّــل مــنــع حــركــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــن( 
ــفـــن  ــة والـــسـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــفــــن الإســ ــة الــــســ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور 
للمواجهة  المندب توسيعا  عبر مضيق باب 
الــــدائــــرة بـــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة وكــتــائــب 
الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري 
ــة )حـــــمـــــاس(،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ لــــحــــركــــة المـ
قطاع  فــي  ــرى  الأخــ الفلسطينية  والــفــصــائــل 
ة، وتصعيدا للضغوط الإقليمية والدولية 

ّ
غز

على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية 
من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ينفذها 
الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني 
ــاك. وقـــــــد جـــــــــاءت الـــــضـــــربـــــات الـــجـــويـــة  ــ ــنــ ــ هــ
ــــات  ــــولايـ ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا الـ والــــصــــاروخــــيــــة الــ
ــلــــكــــة المــــتــــحــــدة ضـــــد مــــواقــــع  المــــتــــحــــدة والمــــمــ
اليمنية  الأرض  عــلــى  »الــحــركــة«  لـــ عــســكــريــة 
لتصب الزيت على نار المواجهة وترفع درجة 
التحدي في ضوء تمسّك »الحركة« بموقفها 
ووضعها السفن الأميركية والبريطانية على 
قائمة أهدافها، واستهداف بعضها، وتوجيه 
ضربات أميركية استباقية ضد مواقع إطلاق 
ــرات عــلــى الــبــر الــيــمــنــي،  ــيّـ الـــصـــواريـــخ والمـــسـ
بلغت إلى كتابة هذه السطور سبع ضربات، 
ــرات الــتــي  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــراض الــــصــــواريــــخ والمـ ــ ــتــ ــ واعــ
الشحن  سفن  باتجاه  الله«  »أنصار  تطلقها 

والقطع البحرية الأميركية والبريطانية. 
وتـــدفـــع الـــضـــربـــات الـــوضـــع نــحــو مـــزيـــدٍ من 
إقليميةٍ  مــواجــهــةٍ  بانفجار  يُــنــذر  التصعيد 
ــــح مــــن الــــولايــــات  ــــان واضــ شـــامـــلـــة، فـــهـــي إعــ
المتحدة عن أنها متمسّكة بدورها وحضورها 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة بالغة  لــهــا  فــي منطقة 
ــا لن  ــهـ لمــصــالــحــهــا ومـــصـــالـــح حــلــفــائــهــا، وأنـ
تــســتــنــكــف عـــن الـــضـــرب بــقــوة لــلــحــفــاظ على 
هيمنتها وسيطرتها على هذا الممرّ الملاحي 
الـــدولـــي الـــهـــام. يــتــم عـــبـــور 15% مـــن الــســلــع 
المــســتــوردة مــن آســيــا والــخــلــيــج الــعــربــي إلــى 
ــا،  ــ الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا وأوروبـ
و21.5% من النفط المكرّر، وأكثر من 13% من 
النفط الخام و30% من تجارة الحاويات من 

البحر الأحمر.
ــار الـــلـــه الــيــمــنــيــة  ــرّك حـــركـــة أنـــصـ ــحـ ــبـــط تـ أرتـ
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر بــتــقــاطــع مــصــالــح بينها 
وبــــن إيــــــران تــحــقــق هـــي مــكــانــة لــــدى الــــرأي 
الــعــام العربي مــن خــال ربــط تحرّكها بدعم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــحـــدّيـــهـــا الـــولايـــات 
المتحدة، التي باتت مكروهة لدى الرأي العام 
الــعــربــي والإســــامــــي عــلــى خــلــفــيــة تــأيــيــدهــا 
ودعــمــهــا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
ة، ما يحوّلها إلــى قــوة إقليمية، ويضفي 

ّ
غــز

ز دورهــــا 
ّ
ــز ، ويــــعــ

ً
عــلــى طــمــوحــاتــهــا شـــرعـــيـــة

أحمد مفرح

ــيـــة فـــي لاهـــاي  شـــهـــدت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
الــثــانــي 2024  يــنــايــر/كــانــون  يــومــي 11 و12 
جــلــســات اســتــمــاع فـــي الــقــضــيــة المــرفــوعــة من 
إسرائيل  فيها  تتهم  والــتــي  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وذلك 
فــي 29 ديسمبر/  الــتــي قدمتها  الــدعــوى  فــي 
الأمــم  لاتفاقية  بالمخالفة   ،2023 الأول  كــانــون 
ــادة الــجــمــاعــيــة لــعــام 1948،  ــ المــتــحــدة لمــنــع الإبـ
ـــع عليها الــبَــلــدان، المــدّعــي والمــدّعــى 

ّ
والــتــي وق

 العالم 
ّ
عــلــيــه. مــن أهـــم دروس هـــذا الــحــدث أن

ــتــــغــــرب، خــطــوة  ــا اســ ــمــ ــئ، وربــ ــوجــ الـــعـــربـــي فــ
دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا، فــرغــم جــرائــم إسرائيل 
طــوال  والـــعـــرب،  الفلسطينيين  المــتــكــرّرة ضــد 
ــة عــربــيــة أو  عـــقـــود، اتــضــح أنـــه لـــم تــجــرؤ دولــ
إسلامية على تقديم دعــوى قضائية ضدّها، 
مستخدمة الآلــيــات الــقــانــونــيــة المــتــاحــة. ومــن 
 
ً
حائلا وقــفــت  السياسية  الضغوط  أن  المــؤكّــد 

اللجوء  العربية والإسلامية وبــن  الــدول  بين 
لمــثــل هـــذا المــوقــف، لــكــن تــحــرّك بــريــتــوريــا فتح 
الـــبـــاب ربـــمـــا عــلــى مــصــراعــيــه أمـــــام خــطــوات 
أفريقيا  تــحــرّك دولــة جنوب  أن  مشابهة. كما 
إلــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة، فــي لاهـــاي، فتح 
جــرحــا غــائــراً فــي الضمير الإنــســانــي، ونــافــذة 
على  الجرائم المنسية، بعدما لفتت ناميبيا، 
الاستعمار  ارتكبها  التي  الجرائم  إلــى  فجأة، 
 شعبها بين عامي 1904 و1908، 

ّ
الألماني بحق

في  إبـــادة جماعية  أول  ها 
ّ
بأن عرّفتها  والــتــي 

ردّ  الناميبي  الإعـــان  وجـــاء  العشرين.  الــقــرن 
فعل على انضمام الحكومة الألمانية لإسرائيل 
فـــي المــحــكــمــة، بــعــدمــا أعــلــنــت أنــهــا ستتدخل 
كطرف ثالث لدعم إسرائيل في قضية الإبادة 
الــجــمــاعــيــة المــرفــوعــة ضـــدّهـــا. ويــبــدو المــوقــف 
 أسهل طرق التكفير 

ّ
الألماني كأنه يشير إلى أن

ــكـــاب مــذبــحــة وإعـــــان الــتــوبــة والــنــدم  عـــن ارتـ
مــســانــدة مــذبــحــة أخــــرى أشــــدّ وأنـــكـــى، يــقــول 
نسي بعضها، والأحدث 

ُ
 المذابح ت

ّ
قائل، وكــأن

موقف  يــؤكــد  فيما  ــدم!  الأقــ على  ي 
ّ
يغط منها 

نسى 
ُ
ت لا  الإنسانية  الجرائم ضد  أن  ناميبيا 

ولو مر قرن عليها. الأمــر الثالث أن منظمات 

فـــي مــســتــقــبــل الــيــمــن. وتــحــقــق إيـــــران بــإبــراز 
نفوذها في الإقليم عبر إشعال كل الجبهات 
ــا المــلــيــشــيــاويــة في  ــهـ المــمــكــنــة بــواســطــة أذرعـ
ســوريــة والــعــراق ولبنان والــيــمــن، وتوظيف 
ــــك لــحــجــز مـــوقـــع مـــتـــقـــدّم فــــي المـــســـاومـــات  ذلـ
هدفها  لتحقيق  والــدبــلــومــاســيــة  السياسية 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــي والــــجــــيــــواســــتــــراتــــيــــجــــي 
بــالاعــتــراف بــنــفــوذهــا فــي الإقــلــيــم والتسليم 
ــدة الــشــعــب  ــانـ ــة مـــسـ ــرديــ ــدام ســ ــخــ ــتــ بـــــه. واســ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــحــريــض عــلــى الــتــحــرّك 
ا بــــالــــهــــدف مـــــن تــشــكــيــلــه  الأمـــــيـــــركـــــي، بـــــــــدء
تـــحـــالـــف »حـــــــارس الازدهـــــــــــار« وصـــــــولًا إلـــى 
تــوجــيــهــه الــضــربــات ضـــد مـــواقـــع »الــحــركــة« 
على  عدوانها  في  لإسرائيل  دعما  باعتباره 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وضـــع  مــا  الفلسطينيين، 
أمـــــام مــعــضــلــة تــبــريــر تــحــرّكــهــا الــعــســكــري، 
الـــذي تــقــول إنــه رد على مهاجمة »الــحــركــة« 
للسفن الــتــجــاريــة الــعــابــرة مــن مــضــيــق بــاب 
ــنـــدب، وتــهــديــدهــا حــركــة الــشــحــن فـــي هــذا  المـ
المــمــر الـــدولـــي الــحــيــوي، والــعــمــل عــلــى فصل 
ــة الــــدائــــرة فـــي قــطــاع  ــهـ تــحــرّكــهــا عـــن المـــواجـ
ة. فــلــلــبــحــر الأحـــمـــر، بــمــوقــعــه ودوره في 

ّ
ــز ــ غـ

الملاحة الدولية، أهمية كبيرة جعلته ساحة 
لصراع جيوسياسي بين القوى العظمى عبر 
قــدم فيه، وبالقرب  إلــى حجز موطئ  السعي 
الأميركية  القواعد  حيث  الحيوي،  ممرّه  من 
ومتزاحمة  متجاورة  والصينية  والفرنسية 
فــي جيبوتي، والــقــاعــدة الــروســيــة فــي ميناء 
بورتسودان السوداني، ما جعل الموقف فيه 
دقــيــقــا وحــسّــاســا وخــطــرا، زاد فــي خطورته 
سعي قــوى إقليمية متوسطة إلــى لعب دور 
قـــواعـــد عسكرية  إقـــامـــة  وازن فــيــه مـــن خـــال 
على سواحله ونشر قطع بحرية في مياهه، 
تركيا وقاعدتها في الصومال، كانت بصدد 
ــزيــــرة ســـواكـــن  ــاعــــدة بـــحـــريـــة فــــي جــ ــة قــ ــامــ إقــ
السوداني  الرئيس  مــع  بالاتفاق  السودانية 
ــفــــاق بعد  الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، ألـــغـــي الاتــ
إطاحته، وإيــران وقاعدتها في ميناء عصب 
الإريــتــري وإســرائــيــل وقــواعــدهــا فــي أرخبيل 
ــري، جــــزر »ديـــســـي« و»دهـــــوم«  ــتــ دهــلــك الإريــ
ــــي جـــيـــبـــوتـــي،  ــة فـ ــوديــ ــعــ ــســ و»شـــــــومـــــــي«، والــ
وقــــــوى صـــغـــيـــرة مـــثـــل الإمــــــــــارات فــــي مــيــنــاء 
عصب الإريتري وجزيرة سوقطرى اليمنية، 
وســيــطــرة قـــوى يــمــنــيــة مــتــنــافــســة عــلــى جــزر 
وموانئ اليمن، حركة أنصار الله على موانئ 
المقاومة  وقــوات  والمكلا،  والصليف  الحديدة 
الــوطــنــيــة بــقــيــادة العميد طـــارق صــالــح، ابــن 
شقيق الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله 
صالح، على باب المندب، والمجلس الانتقالي 
الجنوبي على ميناء عدن والحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا على ميناء المخا.  
ــارت الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة  ــ أثــ

حقوق الإنسان الإقليمية والدولية اعتبرت أن 
جلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن 
انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية 
خطوة ضرورية للمساعدة في حماية المدنيين 
الفلسطينيين، وتوفير بصيص أمل بتحقيق 
الدولية. وأعتقد أن الخطوة يمكن أن  العدالة 
ة، وتمنح المظلومين 

ّ
تتسع لتتجاوز قطاع غز

الــعــدالــة، عبر  ، وفــرصــا للاحتماء بمظلة 
ً
أمـــا

 
ّ

حل في  الدولية  والاتفاقيات  الأممية  الآليات 
الــدولــيــن.  السلم والأمـــن  الــنــزاعــات، وتحقيق 
لــقــد أعــــادت بــريــتــوريــا الــحــيــاة لــهــذه الآلــيــات، 
 الــدمــاء فــي شــرايــن مؤسّسات 

ّ
ــادت ضــخ وأعــ

الــذي  العمل  الــعــدالــة، حيث ظهر مــدى أهمية 
ــات، وتــوصــيــفــهــا وقــائــع  ــيــ ــه تــلــك الآلــ قـــامـــت بـ
قــوات الاحتلال  ة من 

ّ
غــز اليومية في  الجرائم 

وفي  الخاصّان،  المــقــرّران  أهمهم  الإسرائيلي، 
القلب منهم المقرّرة الخاصة المعنية بالأراضي 
القانوني  التعريف  فــي  المحتلة  الفلسطينية 
 الفلسطينيين.

ّ
بجرائم الاحتلال اليومية بحق

الدولية  المساءلة  أهمية  على  القضية  وتؤكد 
فـــي حـــــالات الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنسان وقوانين الحرب. ففي 24 مايو/ أيار 
الــخــاص المعني  المـــقـــرّر الأمــمــي  2021، صــــرّح 
بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية 
المدافعين عن حقوق  أن  لينك،  المحتلة، مايكل 
يسمّهم(  )لــم  والإقليميين  الــدولــيــن  الإنــســان 
ــن عــلــى  ــ ــادريـ ــ ــــرون قـــضـــيـــة لـــيـــكـــونـــوا قـ

ّ
يــــحــــض

عــرضــهــا عــلــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة، 
ة، 

ّ
بــشــأن الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــز

فاعتقاد الجناة بحمايتهم، دوماً، من العقاب 
يفتح باباً لتكرار جرائمهم، كما يضيف قتلة 
محتملين إلى قوائم الجرائم، فالتعاطي الليّ 
مع الجرائم لا يوقفها، بل يساعد على تكرارها، 
ومنح الجناة فرصاً للاستقرار، وتعدّد أنماط 
أزالت القضية التي  جرائمهم وأشكالها. وقد 
رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا الــكــثــيــر مـــن الــضــرر 
بالشأن  والمهتمين  المتابعين  ثقة  طــاول  الــذي 
ــدولــــي والإجــــــــراءات  الـــحـــقـــوقـــي، بـــالـــقـــانـــون الــ
القانون  اســتــخــدام  بــات ممكنا  فقد  الــدولــيــة، 
الــــدولــــي، فـــي الــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة المــجــرمــن 
ــدوا بــعــيــديــن عن  وجــلــب الأشـــخـــاص الـــذيـــن بــ

ــادة الإيـــرانـــيـــة مـــن إضــعــاف  ــيـ ــقـ مـــخـــاوف الـ
للضغوط  واستسلامها  »الــحــركــة«  عزيمة 
البحرية  سحب  بعد  خصوصا  العسكرية، 
ــان  الإيــرانــيــة قطعها مــن الــبــحــر الأحــمــر إبّـ
مواقع  على  البريطاني  الأمــيــركــي  القصف 
والمواجهة  الاســتــفــزاز  لتحاشي  »الــحــركــة«، 
ــرة؛ وتــــحــــوّل المـــواجـــهـــة عــلــى جبهة  ــاشـ ــبـ المـ
ــه والــــقــــوات  ــلــ ــان بــــن حــــــزب الــ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ جــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــضـــد مـــن طــمــوحــاتــهــا 
ــــوء تــصــعــيــد الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  فــــي ضـ
فرقة  وقيادات  مواقع  واستهدافه  وتوسّعه 
الرضوان وقتل عدد من قادتها، فلجأت إلى 
للقوة بعرض عضلاتها  استعراض ضخم 
مــداهــا  الــصــاروخــيــة،  وقــدراتــهــا  العسكرية 
ــــتــــهــــا، بـــقـــصـــف مــــواقــــع فــــي كـــردســـتـــان 

ّ
ودق

العراق وسورية وباكستان، في رسائل إلى 
الداخل الإيراني والحلفاء في الإقليم، لرفع 
وللأعداء،  بها،  ثقتهم  وتعزيز  معنوياتهم 
لــردعــهــم ولــجــم انــدفــاعــاتــهــم بــعــد قيامهم 
بأعمالٍ تشي باستخفافهم بها وبقدراتها 
الردعية: تجاهل حكومة الإقليم تحذيراتها 
بشأن وجــود قواعد لأحــزاب كردية إيرانية 
الـــنـــظـــام  ــد  ــ تـــعـــمـــل ضـ ــم  ــيــ ــلــ عـــلـــى أرض الإقــ
ــرانــــي؛ تــفــجــيــر كـــرمـــان قــــرب قــبــر قــاســم  الإيــ
سلياني ذهب ضحيته أكثر من مائة مدني 
ــاه تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(، 

ّ
تــبــن

قتل العشرات من ضباط الشرطة الإيرانيين 
فــي انــفــجــار هــز قاعدتهم فــي مدينة راســك 
ــاهــا جيش 

ّ
تــبــن الباكستانية  الــحــدود  قـــرب 

قــواعــده داخــل  الـــذي يقيم  البلوشي  الــعــدل 
بــاكــســتــان. لــكــن الـــرد الــبــاكــســتــانــي السريع 
بـــضـــربـــة داخـــــــل الأراضــــــــــي الإيــــرانــــيــــة )80 
ــن الــــحــــدود(، بــعــد يـــومـــن من  كــيــلــومــتــراً عـ
الــضــربــة الإيـــرانـــيـــة، والـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة 
ة الــدمــشــقــي وقتل 

ّ
عــلــى مــبــنــى فــي حــي المــــز

خمسة مــن قــادة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
القدس  فيلق  اســتــخــبــارات  مــســؤول  بينهم 
فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق، أجـــهـــض خــطــوتــهــا 
إلــى تحريك  قــوة ردعها ودفعها  لاستعادة 
أذرعها في الحشد الشعبي العراقي لقصف 
قــاعــدة عــن الأســد بــــ20  صــاروخــا بالستيا 
المــدى. اعتبر استخدام الصواريخ  متوسّط 
رفع  خطيرا  وتصعيدا  مجازفة  البالستية 

درجة التوتر في العراق.
جـــدّد التصعيد المــيــدانــي فــي أكــثــر مــن موقع 
الــهــواجــس والمـــخـــاوف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــــزلاق نــحــو مــواجــهــة شــامــلــة نتيجة  مـــن الانــ
تـــهـــور بــعــضــهــم أو خـــطـــأ فــــي حــســابــاتــهــم، 
فإيران، التي سبق ونأت بنفسها عن عملية 
ــادت لــتــربــط الــتــصــعــيــد  ــ طـــوفـــان الأقــــصــــى، عـ
الميداني الحاصل نصرة للشعب الفلسطيني 
ــقــــاومــــة  بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا مــــحــــور المــ

المحامي  وأتــذكّــر هنا جهود  العدالة.  متناول 
ــي قــضــيــة  ــ الـــحـــقـــوقـــي ريــــــد بـــــــــرودي )عــــمــــل فـ
الــديــكــتــاتــور الــتــشــيــلــي أوغــســتــو بــيــنــوشــيــه( 
ومــنــاصــرتــه الــقــانــونــيــة ضــحــايــا الــفــظــائــع، ما 
أكسبه لقب »صائد الديكتاتوريين«. يقول في 
اً بمساعدة 

ّ
مقابلة صحافية: »الأمر يتعلق حق

الـــضـــحـــايـــا أنـــفـــســـهـــم لـــيـــصـــبـــحـــوا صـــائـــديـــن 
لــلــديــكــتــاتــوريــن، بــحــيــث يــكــون لــديــنــا جيش 
كامل من الضحايا كمدافعين وحتى كمحققين 
في قضاياهم«. ناصحاً »بالمثابرة والاجتهاد 
وعــدم الاســتــســام« فالمؤكد أن عصر الإفــات 

من العقاب لن يستمر إلى الأبد. 
ــع  ــ ــواســ ــ ــــي الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــتـ ــ ــمِ الـ ــ ــحــ ــ ــــم يــ لـــ
المثول  إسرائيل من  الرسمية  والدبلوماسية 
الحقيقية  الإرادة  افــتــقــاد  لــكــن  الــعــدالــة،  أمـــام 
ــقــــاب الــعــســكــري فـــي مصر  حــمــى قـــــادة الانــ
العدالة، وضاعت بين دروب  أمــام  المثول  من 
الــبــيــروقــراطــيــة، والــتــمــاهــي مـــع الــحــســابــات 
السياسية وادّعاء الحنكة والتحليل وامتلاك 
الأدوات، وتقدير الموقف، أرواح أكثر من 1100 
قتيل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في ميدان 
 مباشرٍ على 

ّ
رابعة العدوية بوحشية، في بث

الـــهـــواء، وتـــواطـــؤ الــقــضــاء المـــصـــري فـــي عــدم 
الــعــدالــة، بــل حكم على من  إلــى  جلب الجناة 
القتل في الاعتصام بأحكام قاسية  نجا من 
وصـــلـــت إلــــى الإعــــــدام والــســجــن المـــؤبـــد. ولــم 
تـــوضـــح جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن مصير 
خطواتٍ  فيه  تحرّكت  الــذي  القانوني  المسار 
تكلفت مــايــن الــــــدولارات، ثــم تــوقــف فــجــأة! 
 العودة إلى المسار الصحيح تفتح طريقاً 

ّ
لكن

ط بالتقادم.
ُ
للأمل، فتلك الجرائم لا تسق

أهمية وجــود  لاهـــاي،  ســابــع لمحاكمة  ودرس 
مجتمع حقوقي ناضج وواعٍ ومهني واحترافي 
يــســتــطــيــع مــســاعــدة الــضــحــايــا بــشــكــل مهني 
باستخدام المسارات القانونية والسلمية، من 
دون أن يكون طرفاً في معركة سياسية، فجمع 
ــــة والــشــهــادات المــوثــقــة بشكل جــيــد لدعم 

ّ
الأدل

 
ّ

الادّعـــــــاءات كـــان إحــــدى نــقــاط الــقــوة فــي ملف
الادّعـــاء  وقــد شهدت جلسات  أفريقيا.  جنوب 
مـــبـــارزة بـــن فـــريـــق احـــتـــرافـــي يــمــلــك الــوثــائــق 
والدراية والمعرفة وآخر سياسي يملك حكايات 

وتوظيفها لمليشياته في المواجهة المشتعلة، 
استراتيجية  بمكاسب  مطالبتها  يجعل  ما 
في الإقليم، وأبرزها خروج الولايات المتحدة 
مـــنـــه، أمـــــرا مــــبــــرّرا. وقــــد شــجّــعــهــا عــلــى رفــع 
اللحظة  سقف مطالبها تقديرها لحساسية 
الأميركية، سنة  لــإدارة  بالنسبة  السياسية 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، وعـــــدم وجـــــود إجــمــاع 
ــات المـــتـــحـــدة قــوة  ــيـــادة الــــولايــ ــول قـ غـــربـــي حــ
ــظــت فرنسا 

ّ
»حــــارس الازدهـــــــار«، حــيــث تــحــف

وإسبانيا وإيطاليا على ذلك، وقرار الاتحاد 
الأوروبي تشكيل قوة بحرية خاصة لحماية 
الملاحة في البحر الأحمر، ورفض دول عربية 
وازنة، السعودية ومصر والإمارات، المشاركة 
فيها. لكن وجــاهــة هــذه الاعــتــبــارات لا تلغي 
وجـــــود نـــقـــاط ضــعــف فـــي مــوقــفــهــا، أبـــرزهـــا 
إســرائــيــل  لــهــا عمليات  الـــذي تسبّبه  الــحــرج 

مــن غــابــر الــتــاريــخ وقــصــص مــؤلمــة وســرديــات 
أسطورية، بدت ضعيفة للغاية وفيها ثغرات 
المضادّة  والمرافعات  المرافعات  وانتهت  كبرى، 
بغلبة ساحقة للفريق الأول، ما يعكس أهمية 
مات الحقوقية والإنسانية في توثيق 

ّ
دور المنظ

ــرز نـــقـــاط الـــقـــوة لــدى  ــ الانـــتـــهـــاكـــات. وكـــانـــت أبـ
الفريق القانوني المدّعي شهادات الحض على 
الجماعية،  الإبــادة  على  والتشجيع  الكراهية، 
واســتــهــداف المــدنــيــن بشكل مــبــاشــر مــن دون 
التي تسبّبت في  تمييز، باستخدام الأسلحة 
البنية  جرائم قتل على نطاق واســع، وتدمير 
التحتية وقصف المستشفيات وأماكن العبادة، 
 على وجــود »عنصر 

ّ
والتصريحات التي تــدل

والجنود  السياسيين  تصريحات  مــن  النية« 
وأعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي )الــكــنــيــســت( 
ورئيس الــوزراء والــوزراء، لـ »تدمير مجموعة 
تــلــك  تــخــتــلــف  مـــعـــيـــنـــة«. ولا  ذات خـــصـــائـــص 
الــتــصــريــحــات والمــــمــــارســــات عـــن الـــتـــي نضح 
ــــام المـــصـــري فـــي أثـــنـــاء مــذبــحــة فض  بــهــا الإعـ
الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، وعبارات 
مــفــتــي مــصــر الــســابــق عــلــي جــمــعــة الــتــي دعــا 

ضــد قــادتــهــا الــعــســكــريــن فــي ســوريــة وضــد 
قـــوة الــنــخــبــة فــي حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، فرقة 
الـــرضـــوان، مــا جعلها فــي مــوقــفٍ دفــاعــي لا 
على  قدرتها  عــدم  وثانيها  فيه،  البقاء  تريد 
الـــجـــزم بـــمـــدى ســيــطــرتــهــا عــلــى قـــــرار حــركــة 
الكبيرة  الــلــه والــحــدّ مــن طموحاتها  أنــصــار 
عــلــى شــاكــلــة حــزب  إقليمية،  قـــوة  دور  للعب 
الله اللبناني، تعتقد »الحركة« أنها حصلت 
على ذلــك مــن خــال مواجهتها مــع الــولايــات 
نحو  واندفاعها  الأحــمــر،  البحر  في  المتحدة 
التصعيد من أجل تأكيد ذلك، والتي قد تدفع 
الأوضـــاع نحو حــرب إقليمية واســعــة، وهو 
ــبــه خوفا 

ّ
مــا تــحــاول الــقــيــادة الإيــرانــيــة تــجــن

مــن نتائجها غــيــر المــضــمــونــة، وعـــدم الــجــزم 
ــتـــخـــدام »الـــحـــركـــة« ورقـــة  بــقــدرتــهــا عــلــى اسـ
مساومة وجعلها عند منعطف محدّد توقف 
هجماتها ضد سفن الشحن والقطع البحرية 
ة 

ّ
الأميركية والبريطانية. وقد زاد موقفها دق

مقاربتها  الأميركية  الإدارة  تغيير  وحــرجــا 
في التعاطي معها ومع أذرعها، حيث باتت 
تحمّلها مسؤولية أعمال أذرعها وتــردّ على 
كل ضربة على مواقعها في سورية والعراق 

واليمن بقوة أكبر.  
الإدارة الأميركية هي الأخرى عالقة في مأزق 
ــراط في  دقـــيـــق، مـــن جــهــةٍ لا يــنــاســبــهــا الانـــخـ
حــــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ واســعــة فــي ســنــة انتخابية. 
ــةٍ ثـــانـــيـــة، لا يـــنـــاســـبـــهـــا أن تــبــدو  ــــن جــــهــ ومــ
مـــتـــردّدة فــي مــواجــهــة الــهــجــمــات المتصاعدة 
ضــــد قـــواتـــهـــا فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق وضـــد 
تعالي  الأحمر، خاصة مع  البحر  في  السفن 
الكونغرس تطالبها باستهداف  أصوات في 
ــه عبر حملة شاملة  الــنــظــام الإيــرانــي وأذرعــ
مـــن الإجــــــــراءات الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــة، فـــلـــجـــأت إلـــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
ــران في  ــ الـــضـــربـــات الــجــراحــيــة ضـــد أذرع إيــ
ــــراق، وأخــــــرى اســتــبــاقــيــة ضد  ــعـ ــ ســـوريـــة والـ
ــي الـــيـــمـــن، وضــعــتــهــا  ــار الـــلـــه فــ حـــركـــة أنــــصــ
السفن  مـــرور  عرقلة  بمواصلتها  »الــحــركــة« 
ــاب لمــواجــهــة  ــ ــذهـ ــ ــار الــتــصــعــيــد والـ ــيـ أمــــــام خـ
واســعــة معها فــي حــربٍ مــديــدة، وقــد أضعف 
الإسرائيلي  للعدوان  والداعم  المؤيد  موقفها 
ة ومــوقــفــهــا الــرخــو مــن عنف 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

الضفة  فــي  الفلسطينيين  ضــد  المستوطنين 
الغربية وعجزها أما تعنت نتنياهو فرصها 
فــي تشكيل تــحــالــف واســعــة ضــد »الــحــركــة« 
وتسويق سرديّتها عن اليوم التالي في غزة 

وشكك في جدية طرحها لحل الدولتين.    
ـــرة ولــحــظــة 

ّ
الــتــوتــر شـــديـــد والأســـلـــحـــة مـــذخ

الانفجار ليست بعيدة، ما لم تتغير المقاربات 
التهدئة  وتــبــدأ خــطــوات عملية عــلــى طــريــق 

ونزع فتيل المواجهة.
)كاتب سوري(

فيها القوات إلى القتل و»الضرب في المليان«. 
وثــامــنــا، تــظــهــر المــحــاكــمــة أهــمــيــة الاتــفــاقــيــات 
 مـــشـــكـــات عـــلـــى الـــســـاحـــات 

ّ
ــل ــ الـــدولـــيـــة فــــي حـ

المحلية والإقــلــيــمــيــة، والــدولــيــة، وهـــي رســالــة 
واضــحــة إلـــى جــمــاعــات عــديــدة فــي المــعــارضــة 
المصرية، أن المعاهدات والآليات الدولية ليست 
احــتــمــاءً بــالــخــارج، ولــيــســت تقليصاً مــن دور 
عتبر 

ُ
ــر عـــدم ثقة بـــه، وإنــمــا ت

ّ
الــداخــل أو مــؤش

ــا لــلــحــل المــســتــقــبــلــي، فـــنـــحـــن، لــأســف  أســــاســ
الــشــديــد، نــدفــع حــالــيــا ثــمــن ثـــاث ســنــوات من 
عـــدم اهــتــمــام المــعــارضــة المــصــريــة، وفـــي القلب 
ــيــــون، بــالــتــصــديــق والــتــوقــيــع  مــنــهــا الإســــامــ
عــلــى المـــعـــاهـــدات الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، حينما 
بــن 2011 و2013.  لــذلــك  الــفــرصــة  لهم  أتيحت 
ــــى عـــدم نــشــر تــقــاريــر جــهــات التحقيق  والأدهـ
المـــصـــريـــة فـــي وقـــائـــع مـــا بــعــد الــــثــــورة، ودور 
المصريون  فيها، وهــو ما يدفع ثمنه  الجيش 
ــذكّــر جــولــة جنوب 

ُ
ت أن  الآن. وينبغي  بــاهــظــا 

أفريقيا في لاهاي ذوي الضحايا والجماعات 
مصر  فــي  عليهم  المجني  السياسية  والــقــوى 
فعّالة  مــســارات  فــي  للتحرّك  الملحّة  بالحاجة 
للرصد  واقعية  آلية  على  اعتماداً  للمساءلة، 
والــتــوثــيــق، ودرايــــة بــالآلــيــات وتفسير المـــواد، 
الــثــابــتــة وتكييفها  الــوقــائــع  إلـــى  والاســـتـــنـــاد 
تكييفاً قــانــونــيــا صــحــيــحــا، بــوصــف الــوقــائــع 
التي يعيشها الآلاف من المعتقلين والضحايا 
ــران 2013 أنــهــا  ــزيـ فـــي مــصــر مــنــذ يــونــيــو/ حـ
جرائم ضد الإنسانية، تأسيسا على نصوص 
الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي الإنساني 
التي  المتحدة  الأمــم  اتفاقيات  وعلى نصوص 
تشكّل الإطــار الموضوعي لاختصاص الولاية 
الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة فــي تــلــك الــجــرائــم وولايـــة 
القضية  الــدولــيــة. وتــؤكــد  الــجــنــايــات  محكمة 
 الــحــقــوقــي ورفــعــه 

ّ
ــقــــاء بــالمــلــف أيــضــا أن الارتــ

سبل  فــي  والتفكير  السياسية،  الخلافات  عــن 
ــاف، هـــمـــا جـــوهـــر الــعــمــلــن  ــ ــــصــ الـــعـــدالـــة والإنــ
الــحــقــوقــي والإنـــســـانـــي، وهـــو مـــا ســيــبــقــى في 
مــصــر فــي حـــال زال الــنــظــام الــقــمــعــي الــحــالــي، 
وكُـــســـرت عــشــريــة الــقــهــر والـــطـــغـــيـــان، وحــقــبــة 

الاستبداد التي أغرقنا فيها.
)محامٍ وحقوقي مصري(
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زراعة كبد خنزير في جسم بشري
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واشنطن ـ العربي الجديد

أنها  الأميركية  بنسلفانيا  جامعة  أعلنت 
ل  نــجــحــت فــي اســتــخــدام كــبــد خــنــزيــر مــعــدَّ
وراثياً لعلاج حالة متقدمة من فشل الكبد 
التام عند البشر، في تجربة تعد الأولى من نوعها 

في هذا النوع من العلاج.
وأجــــريــــت الــتــجــربــة عــلــى مـــريـــض مــتــوفــى دمــاغــيــا 
بسبب إصابته بفشل تام في الكبد، إذ تم توصيل 
هذا  ونجح  خارجياً،  بجسده  المــعــدل  الخنزير  كبد 
الـــدم لمــدة 72 ســاعــة، قبل أن يتم  الكبد فــي تصفية 

بعدها وقف التجربة المعملية.
جامعة  مستشفى  فــي  العلمية  الــتــجــربــة  جـــريـــت 

ُ
وأ

بنسلفانيا قبل نحو شهر، وكشفت الجامعة عنها 
بيان  وحــســب   ،2024 الثاني  يناير/كانون   18 يــوم 
ل  الــجــامــعــة بــهــذا الـــشـــأن، نــجــح كــبــد الــخــنــزيــر المــعــدَّ
وراثــيّــا، والـــذي تــم وصله بأوعية دمــويــة فــي جسم 
المــريــض المــيــت دمــاغــيّــا بعد الــحــصــول على موافقة 
البشري  الكبد  بمهمة  الــقــيــام  فــي  أهــلــه،  مــن  خطية 
التحاليل  رغم تركه خارج جسم المريض، وسَجّلت 
ــوال فــتــرة  ــ الـــدمـــويـــة قـــيـــامـــه بــعــمــلــه بــشــكــل جـــيـــد طــ
الـــدراســـة الــتــي اســتــمــرت لمـــدة 72 ســاعــة، ومـــن دون 

تسجيل إشارات رَفض مناعيّ في جسم المريض أو 
في الكبد المعدل وراثياً. ولا يتوفر حتى الآن أي علاج 
الإنــســان،  الــتــام عند  الكبد  للتعامل مــع فشل  ناجع 
ولــم تنجح مــحــاولات سابقة لإنتاج كبد صناعية، 
عــلــى غــــرار الــنــجــاح فـــي صــنــع كــلــيــة صــنــاعــيــة منذ 
محاولات  هناك  لكن  العشرين،  الــقــرن  خمسينيات 
تنجح  وربــمــا  الصناعية،  الكبد  لتصميم  مستمرة 
المحاولات في المستقبل وصولًا إلى هدف المحافظة 

على حياة المصابين بمرض الفشل الكبدي.
المـــتـــاح  الـــوحـــيـــد  الــــعــــاج  الـــكـــبـــد هــــو  ــا زال زرع  ــ ومـ
للمصابين بفشل الكبد، لكن هناك صعوبات كبيرة 
ر متبرع 

ّ
في الحصول على متبرعين، وعادة لا يتوف

نقل  يمكن  لا  إذ  الكبد،  زرع  عملية  لإجـــراء  مناسب 
فــي حين  بالكامل،  نقله  بــل ينبغي  الكبد،  مــن  جــزء 
يملك الإنسان كبداً واحداً، ولا يستطيع العيش من 
ر وجود أكثر من 10 آلاف مريض كبد في  دونه، ويقدَّ
لائحة الانتظار للحصول على كبد لعملية الزراعة.

لة وراثيّاً  وتوجد تجارب متكررة لزراعة أعضاء معدَّ
مــن الــخــنــازيــر فــي أجــســاد الــبــشــر، ويــعــمــل العلماء 
ــفــــادي الـــرفـــض  ــــى مـــرحـــلـــة تــ ــلـــوصـــول إلـ بـــاجـــتـــهـــاد لـ
المناعيّ لدى البشر، أو تأخير رفض الجسم البشري 
ر 

ّ
لتلك الأعضاء إلى أطــول فترة ممكنة، ريثما يتوف

عــضــو مــنــاســب لعملية الــــزراعــــة. وحــــول اســتــخــدام 
ــاذ جــراحــة  ــتـ ــاء الــخــنــازيــر عـــاجـــيـــا، يـــقـــول أسـ أعـــضـ
القلب والصدر، عامر شيخوني، إن هذه ليست المرة 
لعلاج  أعــضــاء خنزير  فيها  ستخدم 

ُ
ت الــتــي  الأولـــى 

أجـــزاء  اســتــخــدام  يــجــري  الستينيات،  فمنذ  الــبــشــر، 
مـــن أجـــســـاد الــخــنــازيــر فـــي عــــاج بــعــض الأمـــــراض. 
جلد  اســتــخــدام  »نجح  الــجــديــد«:  »العربي  لـ مضيفاً 
لحروق  تعرضت  التي  المناطق  تغطية  في  الخنزير 
خدمت 

ُ
شديدة بمثابة ضماد حيوي مؤقت، كما است

القلب  صمامات  لاستبدال  الخنزير  قلب  صمامات 
تأخير  أو  لمنع  معالجتها  بعد  البشر  عند  المريضة 
ــــال الـــســـنـــة المــاضــيــة  رفـــضـــهـــا مـــنـــاعـــيـــا، وعـــرفـــنـــا خـ
لعلاج  وراثــيّــا  لة  معدَّ خنزير  كلية  لــزرع  ين 

َ
محاولت

ين مصابَين بالفشل الكلوي، ولا تزال التجارب 
َ

مريض
مستمرة، كما جرت محاولات للحصول على خلايا 
من بعض أعضاء الخنزير، مثل الكبد والكلية، وتم 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا، ثــم زراعــتــهــا لــتــكــون بمثابة 
شرائح من الخلايا الحية للمساعدة في علاج فشل 

بعض الأعضاء عند البشر، خاصة الكلى«.
ــة كــبــد الــخــنــزيــر، يوضح  وبــخــصــوص تــجــربــة زراعــ
شيخوني: »لا تــزال هــذه التجربة الأولــى، ونحتاج 
بالنجاح،  انتهت  وإذا  إضافية،  أخــرى  تجارب  إلــى 

ل وراثيّاً عملية  ربما يصبح زرع كبد الخنزير المعدَّ
المرضى فرصة تحسّن  لمئات  تتيح  رائجة  جراحية 
ـــر الــكــبــد الــبــشــريــة 

ّ
حــالــتــهــم المـــرَضـــيـــة ريــثــمــا تـــتـــوف

المــنــاســبــة، وربــمــا أمــكَــن أيــضــا اســتــخــدام شــرائــح أو 
ل وراثــيّــا في  صفائح مــن خلايا كبد الخنزير المــعــدَّ
صنع كبد صناعية تمنح المرضى فرصة البقاء على 
قيد الحياة، أو تتيح لهم القدرة على الانتظار ريثما 

ر المتبرع بالكبد المناسبة لعملية الزرع«.
ّ
يتوف

مجتمع
ضرب زلزال تبلغ قوته 7,1 درجات على مقياس ريختر منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في 
6 أشخاص، وتضرر عشرات  إلــى إصابة  أدى  ما  الثلاثاء،  الصين، فجر  إقليم شينجيانغ غربي 
المــنــازل، وســط طقس شديد الــبــرودة. وذكــر مركز شبكات الـــزلازل الصيني أن الــزلــزال هز منطقة 
ووشو في مقاطعة أكسو، ودمر 47 منزلًا، وألحق أضراراً بـ 78 منزلًا آخر، وانهارت بعض المنشآت 
إلــى المنطقة. والــزلــزال هو  إلــى قطع خطوط كــهــربــاء، لكن التيار عــاد سريعاً  الــزراعــيــة، كما أدى 
)أسوشييتد برس( الأحدث ضمن سلسلة زلازل ضربت المناطق الغربية في الصين. �

طالب مجلس اللوردات البريطاني حكومة المحافظين بعدم التصديق على اتفاق ترحيل اللاجئين 
إلى رواندا، في إشارة جديدة إلى مزيد من المعارضة للخطة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء 
إلى تلك الدولة الأفريقية. وصوّت مجلس اللوردات بأغلبية 214 صوتاً مقابل 171، مساء الاثنين، 
لمصلحة إرجاء الاتفاق الذي يمهد لخطة الترحيل، وهو إحدى ركائز مساعي رئيس الوزراء ريشي 
سوناك للتغلب على الحظر الذي فرضته المحكمة العليا على عمليات الترحيل. ويأتي ذلك بعد 
)أسوشييتد برس( أسبوع من موافقة مجلس العموم على مشروع القانون. �

مجلس اللوردات البريطاني يرفض »خطة رواندا«زلزال قوي يضرب غربي الصين

تدرس الهيئة الأميركية لمراقبة الأغذية والأدوية 
السماح  إمكانية  الحالي  الوقت  في  )حكومية( 
التجريبية  الجراحية  العمليات  من  عــدد  بإجراء 
ل  المأخوذ من خنزير معدَّ القلب  أو  الكبد  لزراعة 
وراثياًّ في أجساد البشر، مثلما سمحت في السابق 
خنزير  من  المنقولة  الكلية  لزراعة  عمليات  بإجراء 

في جسم الإنسان.

مناقشة الإجراءات

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

قال برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، 
إن كميات قليلة جداً من المساعدات 
الــغــذائــيــة وصــلــت مــن جــنــوب قطاع 
غــزة إلــى شماله منذ بــدايــة الــعــدوان 
حــــدوث  خـــطـــر  وإن  ــي،  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
مجاعة في مناطق عدة بقطاع غزة 
لا يزال قائماً. وقالت المتحدثة باسم 
الشرق  فــي  العالمي  الأغــذيــة  برنامج 
الأوسط، عبير عطيفة: »من الصعب 
الــوصــول إلــى أمــاكــن عــدة فــي قطاع 
ــزة، خــصــوصــا شــمــالــي الــقــطــاع،  ــ غـ
ــاعــــدات  ــــن المــــســ ــيــــات قـــلـــيـــلـــة مـ ــمــ وكــ
ــنـــوبـــي إلـــى  ـــاوزت الـــشـــطـــر الـــجـ ــجــ ــ تـ
ــال. أعـــتـــقـــد أن خـــطـــر وجــــود  ــمـ ــشـ الـ
جيوب من المجاعة في غزة لا يزال 
ــا«. وأعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال،  ــمـ ــائـ قـ
خانيونس  مدينة  تطويق  الــثــاثــاء، 
ــوال   مــكــثــفــا طــ

ً
ــالا ــتــ الـــتـــي تــشــهــد قــ

الأسابيع الأخيرة. وبدأ مئات الغزيين 
ــورة(  ــ ــــصـ ــلــــة نـــــــزوح جــــديــــدة )الـ رحــ
تجرّها  وعربات  سيارات  متن  على 
الــحــمــيــر مــكــدســة بــالمــقــتــنــيــات من 
مناطق غربي خانيونس التي لجأوا 
إليها في السابق، بعد أن بات البقاء 
أغلب  لكن  بالمخاطر.  فيها محفوفاً 
إلى  فــكــرة  لديهم  لــم تكن  الــنــازحــن 
محمد  النازح  ويقول  يتجهون.  أين 
أبــــو حــلــيــب، إن الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
نصبوا خيامهم سابقاً داخل حرم 
جــامــعــة الأقـــصـــى فـــي خــانــيــونــس، 
ثم أجــبــروا على تــرك المكان بعد أن 
أبــلــغــهــم جــيــش الاحـــتـــال بــضــرورة 
المدينة.  اقتحامه  أثــنــاء  فــي  الانتقال 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 ــذ  ــنــ ومــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  يــشــنّ   ،2023
فت 

ّ
حرباً مدمرة على قطاع غزة، خل

وسبّبت  وصــحــيــة،  إنسانية  كــارثــة 
نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي 
أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة مــن سكان 

القطاع، بحسب الأمم المتحدة. 
)رويترز، الأناضول(
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فــي الأيــــام الأولــــى بسبب إصــابــة اثــنــن من 
أبـــنـــائـــي، فــابــنــي بـــــراء )20 ســـنـــة(، مــصــاب 
بطلق ناري في يده اليسرى، وابني الثاني 
يحيى )14 سنة(، مصاب في ظهره، ثم جاء 
صــاحــب عــربــة يجرها حــمــار ونــقــل أبنائي 
مع عدد آخر من المصابين إلى مدينة رفح، 
وهــذا ما أتــاح لنا الــنــزوح، وكــان الرصاص 
ــا نــســمــع  ــنــ ــــن، وكــ ــــازحـ ــنـ ــ يــــاحــــق جـــمـــيـــع الـ

أصوات طلقات القناصة بينما نسير«.
وعــلــى مـــدار يــومــن، سقط نحو 90 شهيداً 
ــــواء بمدينة  فــي الــهــجــمــات عــلــى مــراكــز الإيـ
ــيـــونـــس، ولا تــــــزال جـــثـــامـــن عـــــدد مــن  ــانـ خـ
هؤلاء الشهداء على الأرض، ولا يتمكن أحد 
ــد الــهــال الأحــمــر  مــن رفــعــهــا أو دفــنــهــا، وأكـ
ســيــارات  أن  الــثــاثــاء،  الفلسطيني، صــبــاح 
الإســعــاف تعجز عــن الــوصــول إلــى المنطقة 
ــتـــال بــالــكــامــل، وأن  الــتــي يــحــاصــرهــا الاحـ

أطقمه عاجزة عن تلبية استغاثات الناس.
ويــقــول المــتــحــدث بــاســم الــهــال الأحــمــر في 
»العربي الجديد«: »هناك  غزة رائد النمس، لـ
هلع كبير بين النازحين إلى حي الأمل، الذي 
يتعرض لقصف عنيف، ويحاول المئات من 
الأشخاص النزوح هرباً من القصف، لكنهم 
لا يستطيعون، فلا توجد مخارج آمنة من 
معلومات  ووصلتنا  خانيونس،  محافظة 
بــوقــوع عـــدد كبير مــن الــشــهــداء والــجــرحــى 
ــداف الاحـــــتـــــال أي شــخــص  ــهــ ــتــ نــــظــــراً لاســ

يتحرك في المنطقة، وستكون الأيام القادمة 
أكثر خطورة على النازحين الذين لن يتمكن 

بعضهم من المغادرة إلى مدينة رفح«.
وصلت أسرة أحمد أبو مصطفى )55 سنة(، 
ــح، نـــهـــار الاثــــنــــن، لــكــنــهــا لا  ــ إلــــى مــديــنــة رفـ
تـــزال مــن دون مـــأوى، وقــضــى أفـــراد الأســرة 
الخمسة عشر ليلتهم الأولــى في أحــد أزقة 
المـــديـــنـــة، بــيــنــمــا يـــواصـــل الأب الــبــحــث عن 
مــأوى، فجميع المــدارس ومراكز النزوح في 

رفح عاجزة عن استقبالهم كونها مكتظة.
أبــو مصطفى وعــائــلــة شقيقه  كــانــت عائلة 
الــنــازحــتــان مــن مــديــنــة غـــزة تــقــيــمــان داخــل 
 60 مدينة خانيونس يضم نحو  في  منزل 
ــد نـــزح جــمــيــع هــــؤلاء مـــن جــديــد  نـــازحـــا، وقـ
ــتــــال المــنــطــقــة،  عــنــدمــا اقــتــحــم جــيــش الاحــ
وهـــو يــبــحــث عـــن أي مــلــجــأ لإيـــــواء أســرتــه، 
الــوبــائــي،  الكبد  بالتهاب  مصابة  فــزوجــتــه 

ولا تستطيع البقاء في العراء.
الاحتلال  »طلب  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول 
مــن الــنــاس الــتــوجــه إلـــى منطقة المــواصــي، 
لــذا تجمع الناس  وقـــال إنــهــا منطقة آمــنــة، 
داخـــلـــهـــا، وبـــنـــوا الــكــثــيــر مـــن الـــخـــيـــام، ومــع 
ــزح الــكــثــيــرون مـــن مــنــاطــق  ــرور الـــوقـــت نــ ــ مـ
وسط القطاع إلى منطقة المواصي، وانتشر 
ــبـــاعـــة، وأقـــيـــمـــت نـــقـــاط طــبــيــة لمــؤســســات  الـ
ــروا، ثــم فاجأنا الاحــتــال باقتحام  مثل أونـ
ــــوت بــأعــيــنــنــا. كنت  المــنــطــقــة، وشـــاهـــدنـــا المـ

غزة ـ أمجد ياغي

الــنــازحــن مــن مناطق  كـــان آلاف 
شــــــمــــــال ووســــــــــــط قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
ــنــــة  مــــديــ ســــــكــــــان  مــــــــن  والآلاف 
خــانــيــونــس، يــعــيــشــون فـــي عـــدد مـــن مــراكــز 
الإيــواء في مناطق غربي وجنوبي المدينة، 
قــبــل أن يـــجـــدوا أنــفــســهــم فـــي مـــواجـــهـــة آلــة 
الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــهــددهــم بــالمــوت 
حال رفض النزوح من جديد. وهاجم جيش 
الاحتلال لليوم الثالث على التوالي المنطقة 
الغربية في مدينة خانيونس، برياً وجوياً، 
مــا خــلــف عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى، مع 
مواصلة إجراءات الحصار التي تشمل عدم 
السماح لسيارات الإسعاف أو آليات وأفراد 
الــدفــاع المــدنــي بــالــوصــول إلــى المنطقة، مع 
إلى  القسري  الــنــزوح  على  النازحين  إجبار 
الجنوب نحو مدينة رفح، والتي باتت الملاذ 

الأخير.
قبل أكثر من شهر، نزح عبد العزيز العصار 
)44 سنة(، برفقة عائلته المكونة من عشرة 
أفراد إلى داخل جامعة الأقصى القريبة من 
خانيونس،  مدينة  غربي  المواصي،  منطقة 
تاركاً مخيم البريج في وسط القطاع بعدما 
لحقت بمنزله أضرار بالغة نتيجة القصف، 
وأصيب اثنان من أبنائه، وقد وصل، صباح 
الثلاثاء، إلى مدينة رفح، عبر عربة يجرها 
ــفـــالـــه ومــقــتــنــيــاتــه  ــع عــلــيــهــا أطـ ــ ــار وضـ ــمـ حـ
الــبــســيــطــة، فــي ظــل عـــدم وجـــود أي وســائــل 
نقل أخرى في المنطقة، وهو موجود حالياً 

بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار.
يؤكد العصار وجــود قناصة الاحــتــال في 
كل مكان بالمنطقة التي غادرها أخيراً، والتي 
القصف  وأن  الـــنـــازحـــن،  آلاف  تــضــم  كــانــت 
الإسرائيلي تواصل حتى مساء الاثنين، ما 
اضطر معظم الناس إلــى الــنــزوح، في حين 
لــم يتمكن عـــدد مــن الــنــازحــن مــن المــغــادرة 
أو جــرحــى ومرضى  بسبب وجـــود مسنين 
ضمن عائلاتهم، كما كانوا عاجزين بسبب 
التوجه  المنطقة عن  الاحــتــال على  سيطرة 

إلى مجمع ناصر الطبي.
ــــد«:  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــار لـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ يـ
المسيرة  كابتر(  )الكواد  »هاجمتنا طائرات 
قبل نزوحنا، وكانت تطلق الرصاص على 
مـــحـــيـــط الـــجـــامـــعـــة، وتـــصـــيـــب أي شــخــص 
يـــتـــحـــرك، وأصـــيـــب الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــازحـــن، 
ومــن بينهم طفل شــاهــدتــه يــمــوت مــن دون 
أن أتــمــكــن مـــن إنــــقــــاذه، ثـــم جــمــعــوا بعض 
ــــاغ الــجــمــيــع  ــنـــازحـــن، وطـــلـــبـــوا مــنــهــم إبـ الـ
ــارع الــبــحــر إلــى  ــادرة عــبــر شــ ــغـ بـــضـــرورة المـ
ــــح، فـــخـــرج مــعــظــمــهــم ســـيـــراً على  مــديــنــة رفـ
ــدام، ورأيــــت بــعــض مــن كــانــوا يسيرون  الأقـــ
ــاة«. يــضــيــف: »لــــم أتــمــكــن مـــن الـــنـــزوح  ــفــ حــ

حرب 
على النازحين

الآلاف يغادرون 
خانيونس 

إلى المجهول

في  النازحين  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  آليات  باغتت 
منطقة »المواصي« ومناطق غربي وجنوبي مدينة 
يصنف  كان  أن  بعد  الأخيرين،  اليومين  خلال  خانيونس 

تلك المناطق باعتبارها »مناطق آمنة«

يهاجم جيش الاحتلال 
لليوم الثالث على التوالي 

مناطق غربي خانيونس

سقط نحو 90 شهيداً 
في الهجمات على مراكز 

الإيواء بمدينة خانيونس
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ــل  ــلـــى أمـ ــي، عـ ــ ــواصــ ــ ــاء فــــي المــ ــقـ ــبـ ــالـ أرغـــــــب بـ
التي لا  إلــى منطقتنا  لنا بالعودة  السماح 
أعرف عنها شيئاً، ولا أعرف مصير منزلي، 
هــل هــو مــدمــر أم ســلــيــم. أصبحنا نــازحــن 
وجائعين، وهــذا حــال آلاف الــنــاس، كما لو 
أننا فــي يــوم الحشر، فــا ملجأ، ولا طعام، 
ننتظر  أننا  يبدو  للبقاء.  متاحاً  شــيء  ولا 

الموت أو التهجير إلى سيناء«.
وحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي 
فــي غــــزة، فــقــد ركـــز جــيــش الاحـــتـــال جميع 
أسلحته على مراكز النزوح في خانيونس، 
واســتــهــدفــهــا بــالــقــصــف المــبــاشــر مـــن خــال 

ــيــــة، وتـــوغـــلـــت آلـــيـــاتـــه  الــــطــــائــــرات والمــــدفــــعــ
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي كـــانـــت تضم 
أكثر من 60 ألف نازح موزعين على 5 مراكز 
إيـــواء فــي المنطقة الــتــي زعــم الاحــتــال أنها 
ــواء جــامــعــة الأقــصــى،  ــ آمـــنـــة، وهـــي مــركــز إيـ
الفلسطينية،  الجامعات  أكبر  إحــدى  وهــي 
مركز  إلــى  تحولت  التي  الجامعية  والكلية 
إيواء كبير، ومركز إيواء مدرسة الخالدية، 
ومركز إيواء مدرسة المواصي، ومركز إيواء 

صناعة خانيونس.
ويــشــيــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي إلــى 
النازحين  المــراكــز كــانــت تضم آلاف  أن هــذه 
مــن مــديــنــة غـــزة وشــمــالــي الــقــطــاع، والآلاف 
مـــن ســكــان مــديــنــة خــانــيــونــس الــتــي هــاجــم 
الاحــــتــــال المــنــطــقــتــن الـــغـــربـــيـــة الــشــمــالــيــة 
والــشــرقــيــة مــنــهــا، وأفــرغــهــمــا مـــن المــدنــيــن 
ضمن مساعي السيطرة على كامل المدينة، 
بما فيها مجمع ناصر الطبي الذي يعتبر 

آخر شريان طبي في المدينة.
وأفــــرغ الاحـــتـــال 8 مــراكــز نــــزوح بــالــكــامــل، 
الــنــازحــن مــن مستشفى  مــن بينها إخـــراج 
الأمل، ومن مقر الهلال الأحمر الفلسطيني 
ــان يــــــأوي مــئــات  ــ فــــي حــــي الأمـــــــل، والـــــــذي كـ
 عن إفراغ مدرستين كانتا 

ً
النازحين، فضلا

المنطقة بعدما  النازحين في  تؤويان مئات 
حــاصــرهــم جــيــش الاحــتــال بــداخــلــهــا لعدة 
أيـــام، كــان يــرفــض فيها الــســمــاح لأي منهم 
بتحركهم  لاحقاً  يسمح  أن  قبل  بــالــخــروج، 

باتجاه مدينة رفح. وقبل بدء النزوح، كان 
إلــى جنود  الــنــاس يوجهون ســـؤالًا متكرراً 
نفِر؟ وكان  أين  إلى  جيش الاحتلال، مفاده 
الرد دائماً: إلى الجنوب، فلما نزحوا جنوباً 
وجدوا أنفسهم بدون مأوى سوى الشوارع، 
ولا تتوفر لهم حتى الخيام. يصل النازحون 
السعودي في مدينة  الحي  إلى  البداية  في 
رفح، والذي يطل على منطقة تل السلطان، 
والتي لا تزال مصنفة كمنطقة آمنة من قبل 
الاحتلال، وتوجد فيها مقار لوكالة أونروا، 
ومؤسسات خيرية أخرى، وعدد من النقاط 
الطبية، لكن كل تلك المؤسسات لا تملك أي 

حلول للنازحين الجدد.
نزحت الستينية أم عاهد صيام من شرقي 
ــزة إلـــى مــديــنــة خــانــيــونــس، وبعد  مــديــنــة غـ
الاجــتــيــاح الأخــيــر لجيش الاحــتــال، نزحت 
مجدداً إلى مدينة رفح، لتكتشف عدم وجود 
الفلسطينية  السيدة  تعاني  لــإيــواء.  مكان 
فــي ساقيها تعيق قدرتها  مــن آلام شــديــدة 
 عن إصابتها بالسكري 

ً
على الحركة، فضلا

وارتفاع ضغط الدم، ومع قلة الأدوية، وعدم 
ــراب تــفــاقــمــت حالتها  تـــوفـــر الــطــعــام والــــشــ
الــصــحــيــة، وهــــي تــجــلــس مـــع أحـــفـــادهـــا في 
انتظار تمكن نجلها الأكبر عاهد من تأمين 
مكان يؤويهم، بعدما قضوا يومين كاملين 
فـــي الـــعـــراء فـــي أحـــد أزقــــة مــخــيــم رفــــح، فــرع 
للبرد  فيهما  وتــعــرضــوا  الــشــابــورة،  مخيم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــقــارس. تــقــول صــيــام لـــ

آمنين في منطقتنا، وكانت أوضاعنا  »كنا 
أفــضــل بــعــد الـــنـــزوح إلـــى منطقة المــواصــي، 
ــذهـــب. شــاهــدت  والآن لا نـــعـــرف إلــــى أيــــن نـ
الــكــثــيــر مـــن الــجــثــث بينما كــنــا نــمــشــي إلــى 
النار  رفــح، وكــان قناصة الاحتلال يطلقون 
بشكل مــتــكــرر عــلــى الــنــازحــن، وفـــي إحــدى 
المرات اقتربت من إحدى الجثث، لكن منعني 
ابني من الاقتراب خشية استهداف القناصة 
لي، وحالياً ننتظر قدر الله. عشت عمري كله 
في معاناة، وأعرف معاناة اللجوء والنزوح، 
وسمعت الكثير من قصص النكبة، ولا أريد 
أمـــوت في  أن  أفــضــل  للتهجير.  أتــعــرض  أن 

غزة، ولن أقبل التهجير إلى سيناء«.

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــات  ــابــ ــرة تـــســـجـــيـــل إصــ ــ ــيـ ــ تــــصــــاعــــدت وتـ
بــفــيــروس الــكــبــد الـــوبـــائـــي داخــــل مــراكــز 
إيواء النازحين في أنحاء قطاع غزة، في 
ظل نقص الرعاية الصحية، وندرة مياه 
الشرب النظيفة، وبالتزامن مع انخفاض 
عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 16 
إسعاف  122 سيارة  مستشفى، وتضرر 
 
ً
الوقود، فضلا بقصف الاحتلال، ونــدرة 
والــصــرف  للمياه  تــضــرر 20 منشأة  عــن 
الـــــصـــــحـــــي. وخــــــــــال الأيــــــــــــام الأخــــــيــــــرة، 
اللاجئين  أصــدرت وكالة غوث وتشغيل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن »أونــــــــــــــروا« تـــحـــذيـــرات 
للنازحين في مراكزها والمدارس التابعة 
ــأن انـــتـــشـــار  ــة رفـــــــح، بــــشــ ــنـ ــديـ ــــي مـ ــا فـ ــهـ لـ
فيروس الكبد الوبائي، وأوصت باتباع 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــلــيــمــات لــلــوقــايــة من 
الإصابة به في ظل الأزمة الطبية القائمة 
العام  المدير  الـــدواء. ويؤكد  وعــدم توافر 
للرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، 
مــوســى عــابــد، أن هــنــاك صــعــوبــة كبيرة 
ــد الــــحــــالات المـــرضـــيـــة الــوبــائــيــة  فـــي رصــ
الاحــتــال  اســتــهــداف  نتيجة  وتوثيقها، 
مــراكــز الــرعــايــة الأولـــيـــة والمــســتــشــفــيــات، 
 
ً
الــعــمــل، فضلا الكثير منها عــن  وتــوقــف 

عن انقطاع الاتصالات.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  يــضــيــف عـــابـــد لـ
»إجمالي المرصود حول الواقع الوبائي 
إلــى 8 يناير،  أكتوبر  الفترة بــن 24  فــي 
بلغ 502 ألف إصابة بالأمراض المعدية، 
ـــل،  ـــســـجَّ

ُ
ــاك حــــــالات كـــثـــيـــرة لــــم ت ــنـ لـــكـــن هـ

وعــــدد المــشــتــبــه فــي إصــابــتــهــم بــفــيــروس 
يبلغ 6723  )أ(  الفئة  مــن  الــوبــائــي  الكبد 
ــــدَت  ــدد الـــحـــالات الــتــي رُصِـ شــخــصــا، وعــ
خــال الأســبــوع الأول مــن يناير الحالي 
في منطقة رفــح ومــراكــز الإيـــواء التابعة 
لوكالة أونروا بلغت 376 حالة، في حين 
الخاصة  البيانات  لم نتمكن من توثيق 
البالغ عددها  الحكومية  الإيــواء  بمراكز 
ــزاً«. ويــشــيــر إلــــى أن »الــعــيّــنــات  70 مــــركــ
ــعَـــت مــــن المـــراكـــز  ــمـ الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــتـــي جُـ
الــصــحــيــة تــظــهــر نــســب إصـــابـــة كــبــيــرة، 
والكثير من الحالات المشتبه فيها ظهرت 
عليها أعراض التهاب الكبد الوبائي. ما 
ل خلال الأيام الأولى من عام 2024،  سُجِّ
ــل خـــال عــام  يــعــادل 6 أضــعــاف مــا سُــجِّ
السبعين  خــــال  ـــل  سُـــجِّ ومــــا  كــلــه،   2023
يوماً الأولى من العدوان الإسرائيلي على 
ل في القطاع طوال 20  غزة يعادل ما سُجِّ
عاماً، إذ بلغ عدد الحالات المسجلة خلال 
الأخــيــرة 1650 حالة،  الخمس  الــســنــوات 
مــا دفـــع الــســلــطــات الــصــحــيــة إلـــى إعــان 

تفشي هذا الوباء في قطاع غزة«.
ــــدوره، يــقــول مــديــر مستشفى الــكــويــت  بـ
الهمص،  صهيب  الطبيب  التخصصي، 
بسبب  يــومــيــا  تــعــانــي  »المستشفيات  إن 
الاستيعابية  السعة  بأضعاف  تكدسها 
ــن خــــــــروج المـــنـــظـــومـــة  ــ لــــهــــا، ونـــخـــشـــى مـ
بالكامل«، مضيفاً  الخدمة  عن  الصحية 
الطبي  »القطاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ 
ــــي ظــل  ــتــــشــــار الأوبـــــئـــــة فـ ــــن انــ يـــعـــانـــي مـ
صمت غريب من قبل المنظمات الأممية، 
العالمية،  الصحة  منظمة  رأســهــا  وعــلــى 
ــذه المـــؤســـســـات عــــن دورهــــــا.  ــ وتـــخـــلـــي هـ
انتشرت الكثير من الأوبئة بفعل تكدس 
التهابات الصدر،  النازحين، ومن بينها 
وفــيــروس الــكــبــد الــوبــائــي، والالــتــهــابــات 
التنفسي«.  الــجــهــاز  الــجــلــديــة، وأمــــراض 

انتشاراً  »هــنــاك  أن  إلــى  الهمص  ويشير 
كــبــيــراً لالـــتـــهـــاب الـــســـحـــايـــا، والــتــهــابــات 
من  الكثير  وتــحــتــاج  التنفسي،  الــجــهــاز 
لكننا  المستشفيات،  إلى دخــول  الحالات 
لا نــســتــطــيــع اســـتـــيـــعـــاب هـــــذه الأعـــــــداد، 
وانـــتـــشـــار فـــيـــروس الــكــبــد الـــوبـــائـــي أمــر 
الكبير داخل  التكدس  طبيعي في ضوء 
ــواء، وبـــقـــاء آلاف الـــنـــاس في  ــ ــ مـــراكـــز الإيـ
الــعــراء، والعيش فــي الــخــيــام، خصوصاً 
مـــع عــــدم تـــوافـــر مــيــاه الـــشـــرب الــنــظــيــفــة، 
التغذية الصحية، كذلك إن  وعــدم توافر 
العلاج الخاص بهذا المرض غير متوافر، 
وما يدخل من علاج إلى القطاع لا يلبي 
سوى 5 في المائة فقط من الاحتياجات، 
ونــعــانــي مـــن نــقــص الــكــثــيــر مـــن الأدويــــة 

والمستهلكات الطبية«.
وتــبــلــغ أعــــداد المــهــجــريــن الــغــزيــن قــرابــة 
1.7 مــلــيــون نــســمــة وفـــقـــا لإحــصــائــيــات 
ــم المــتــحــدة ووكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل  ــ الأمـ
 
ً
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، فضلا

عــن نــحــو 500 ألـــف نــســمــة مــوزعــن بين 

ويعيش  الشمال،  ومحافظة  غــزة  مدينة 
قاسية بسبب  أوضاعاً  النازحين  جميع 
الـــحـــرب المــســتــمــرة عــلــى الـــقـــطـــاع، تمثل 
آخر فصولها في عدم وجــود مراحيض 
كــافــيــة، مــا يــضــطــر أغــلــب الــنــازحــن إلــى 
ــراء. ويــتــزاحــم  ــعــ قـــضـــاء حــاجــتــهــم فـــي الــ
الــنــازحــون يــومــيــا عــلــى مــحــطــات تعبئة 
المـــــــيـــــــاه، مــــــا يــــجــــعــــل فــــــــرص الــــحــــصــــول 
عــلــى كــمــيــات كــافــيــة مــن المــيــاه فــي غاية 
الصعوبة، كذلك فإن الكثير من الأطعمة 
غير صحية،  الــنــازحــون  يتناولها  الــتــي 
وتــتــكــون بــالأســاس مــن المعلبات، وسط 
غــيــاب الــلــحــوم والــــدواجــــن شــبــه الــكــامــل 
ــفـــاع أســعــار المــتــوافــر  ــواق، وارتـ ــ مــن الأســ
أكتوبر/تشرين  السابع من  منها. ومنذ 
الإسرائيلي  الاحتلال  أغلق   ،2023 الأول 
جــمــيــع المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مـــع الــقــطــاع، 
الوقود،  إمــدادات  الكهرباء، ومنع  وقطع 
وفرض حصاراً مشدداً للتحكم في أعداد 
ومــحــتــويــات شــاحــنــات المــســاعــدات التي 

تدخل إلى غزة عبر الحدود المصرية.

تكدّس المهجرين الغزيين ينشر 
فيروس الكبد الوبائي

)Getty/أغلب أصناف الأدوية غير متوافر في غزة )مجدي فتحي

)Getty/تكتظ مراكز الإيواء بالمهجرين )مجدي فتحي

لا مكان لإيواء النازحين من خانيونس )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

60.000
عدد الغزيين الذين أجبرهم جيش 
الاحتلال على النزوح من مناطق 
خانيونس التي كان يصنفها آمنة.

عمد الاحتلال الإسرائيلي 
منذ بداية العدوان 

الحالي إلى استهداف 
المنظومة الصحية 

في غزة، ومنع 
إدخال الأدوية 

والمستلزمات الطبية

تفتقر مخيمات الشمال 
السوري إلى خدمات 

الرعاية الصحية الأولية 
والإسعافات، باعتبار أن 

معظمها تتمركز في 
المدن والبلدات. وفي حال 
تعرضّ شخص لأي طارئ، 

قد لا يستطيع الاتصال 
بأي رقم لإنقاذ حياته، 

خصوصاً خلال الليل

الشمال السوري: الإسعافات »خدمات حظوظ« بحسب المكان والوقت
يضطر المرضى إلى 

البحث عن وسيلة نقل 
خاصة ليلاً للحصول 

على خدمات صحية

تزداد في الشتاء نسبة 
الخدمات الطبية التي 

يقدمها الدفاع المدني

إدلب ـ هاديا المنصور

تــجــهــل فــاتــن المـــعـــراتـــي الــتــي تــبــلــغ الــــــ45 من 
روحــن  مشهد  مخيمات  فــي  وتعيش  العمر 
شــمــالــي إدلــــب فـــي الــشــمــال الــــســــوري، أرقــــام 
التواصل مع جهاز الدفاع المدني أو أي مركز 
صــحــي قـــد يــقــدم لــهــا خــدمــة الإســـعـــاف بعد 
عناء  تتكبد  ذلـــك  وجــعــلــهــا  الــلــيــل.  منتصف 
تــحــمّــل أعـــــراض إصــابــتــهــا بــالــتــهــاب مــعــوي 
حاد ومفاجئ في إحــدى الليالي من دون أن 
تقول  الطبية.  المــســاعــدة  مــن  نــوع  أي  تتلقى 
»العربي الجديد«: »تبعد أقرب نقطة طبية  لـ
أو مستشفى نحو 10 كيلومترات عن مخيم 
مشهد روحــن بإدلب، ولا يملك كثيرون في 
المــنــطــقــة أي وســيــلــة نــقــل لــلــوصــول إلـــى هــذه 
المـــراكـــز، خــاصــة فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل، 
ــال إصــابــتــهــم  مـــا يــضــاعــف الأعــــــراض فـــي حــ
بمرض، ويؤخر في مرحلة تالية فترة علاج 

المرض ومتابعته، وهو ما حصل لي«.
بـــدورهـــا، تخبر الــنــازحــة حــيــاة الــســلــوم )55 

الــتــي تقيم فــي مخيمات قــاح شمالي  عــامــا( 
إدلب »العربي الجديد« أنها حاولت من دون 
جدوى الاتصال بالمنظومة الإسعافية للدفاع 
المدني السوري بعد منتصف الليل من أجل 
في  ارتــفــاع  لنوبة  تعرضت  بعدما  إسعافها 
مــرات  بــالــدم، وتــقــول: »اتصلت  السكر  نسبة 
برقم إسعاف نشرته وسيلة إعلامية محلية 
 أي رد فحُرمت من أي خدمة 

َ
أتلق لم  لكنني 

إســعــاف، وزادت حــالــتــي ســـوءاً لــدرجــة أنني 
كدت أن أفارق الحياة«.

تضيف: »يخلو مخيمنا من أي مراكز طبية 
وإســــعــــاف مـــا يــضــطــر المـــرضـــى إلــــى الــبــحــث 
عــن وســيــلــة نــقــل خــاصــة خـــال أوقــــات الليل 
للحصول على خدمات صحية. ومن يحالفه 
ــظ فـــقـــط يـــســـتـــطـــع الـــــوصـــــول إلــــــى هـــذه  ــحــ الــ
الخدمات حين يكون في أمسّ الحاجة إليها«.
من جهته، يقول مسؤول برنامج الصحة في 
الدفاع المدني السوري الطبيب عثمان العمر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تـــــزداد خـــال الــشــتــاء  لـــ
التي  والإســعــافــات  الطبية  الــخــدمــات  نسبة 

تــقــدمــهــا فــرقــنــا فـــي مــخــيــمــات شـــمـــال غــربــي 
ســــوريــــة، ونـــحـــن نـــوفـــر احـــتـــيـــاجـــات مــمــاثــلــة 
كبير  شكل  فــي  ترتفع  لكنها  الصيف  خــال 
الأمـــراض، مثل  انتشار  الشتاء بسبب  خــال 
الموسمية، إضافة  الــبــرد والانــفــلــونــزا  نـــزلات 

الدفاع المدني السوري ومراكز  الإسعاف في 
ــام منشورة  الـــطـــوارئ، ويــشــرح أن هــذه الأرقــ
ومــعــروفــة لـــدى الأهـــالـــي كــي يــتــصــلــوا أثــنــاء 
بإرسال سيارات  للمطالبة  الطارئة  الحالات 
إســعــاف إلــيــهــم. ويــشــيــر إلـــى أن فـــرق الــدفــاع 
المـــدنـــي الـــســـوري مـــوزعـــة فـــي شــكــل مــنــاســب 
ــات المـــدنـــيـــن فــــي مــنــاطــق  ــاجـ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة احـ
شمال غرب سورية، وأن الجهاز أنشأ مراكز 
لتقديم خدمات صحية للنساء وأفراد الأسر 
م عملها للعمل 

ّ
خلال ساعات النهار، كما نظ

 مــن خـــال مــنــاوبــات تــقــدمــهــا مسعفات 
ً
لــيــا

متطوعات يستجبن للحالات الطارئة.
ــى اســـتـــمـــرار نــشــاطــات  ــ ويـــتـــطـــرق عـــثـــمـــان إلـ
الــتــوعــيــة الــصــحــيــة لــأهــالــي مـــن الأمـــــراض، 
ووســــائــــل الــــوقــــايــــة مــنــهــا ســــــواء تـــلـــك الــتــي 
تنفيذاً  الشتاء، وذلــك  أو  الصيف  تنتشر في 
المجتمع  احتياجات  بحسب  تختلف  لخطة 
ــه، ويــــؤكــــد الاهـــتـــمـــام  ــ ــــروف المــحــيــطــة بـ ــــظـ والـ
ــات مـــــع بــــاقــــي الأجــــهــــزة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ بـــتـــنـــســـيـــق الـ
ــة بــــالإســــعــــاف كــي  ــاصـ ــخـ الـــصـــحـــيـــة وتـــلـــك الـ

ــدة أكــبــر  ــائــ تــتــكــامــل عــمــلــيــاتــهــا، وتـــحـــقـــق فــ
لــلــمــدنــيــن تــمــهــيــداً لتخفيف بــعــض الأعــبــاء 
»الـــعـــربـــي  لــــ ســــابــــق  تـــقـــريـــر  وأورد  عـــنـــهـــم. 
الشمال  في  الإسعاف  »منظومة  أن  الجديد« 
السوري تعمل في شكل منظم منذ عام 2016، 
وتضم 24 سيارة إسعاف قدمت مئات الآلاف 
الــخــدمــات الإســعــافــيــة، ونسقت عمليات  مــن 
الإحالة بين أكثر من 150 منشأة صحية في 

ريف حلب الشمالي وعفرين وإدلب. 
كــورونــا نفذت  وخـــال الاســتــجــابــة لجائحة 
ــــف عــمــلــيــة نــقــل  المـــنـــظـــومـــة أكـــثـــر مــــن 100 ألـ
وإحالة خلال أعوام الجائحة«. وطوّر الدفاع 
المدني السوري برنامجاً لضبط العدوى في 
المنشآت الصحية عبر تشغيل 4 فرق ومخبر 
ــي الــقــطــاع  ــدريــــب مـــئـــات الـــعـــامـــلـــن فــ وتـــــم تــ
الــصــحــي، والإشـــــراف عــلــى عــشــرات المنشآت 
ــة لـــتـــطـــبـــيـــق بـــــروتـــــوكـــــولات ضــبــط  ــيـ الـــصـــحـ
العدوى المعتمد من منظمة الصحة العالمية، 
بــالإضــافــة إلـــى الإشــــراف عــلــى التخلص من 

النفايات الطبية.

إلـــى أمــــراض الــجــهــاز التنفسي الــنــاتــجــة من 
الأدخــنــة وانــبــعــاثــات المــدافــئ الــتــي تستخدم 
مواد غير آمنة وغير صحية مثل البلاستيك 
والفحم الحجري، باعتبارها تلائم الظروف 
الإنسانية الصعبة للأهالي، لكنها قد تؤدي 

إلى إصابات خطرة وحالات اختناق«.
الرعاية  لتقديم  جــولات  فرقنا  »تنفذ  يتابع: 
الــصــحــيــة فـــي المــخــيــمــات وقـــيـــاس الــعــامــات 
ــار الـــســـن ونــســب  ــبــ الـــحـــيـــويـــة لـــلـــمـــرضـــى وكــ
الــســكــري وضـــغـــط الـــــدم، كــمــا تـــقـــدم خــدمــات 
ــبــــديــــل ضـــــــمـــــــادات جــــــــــروح وتـــعـــقـــيـــمـــهـــا.  ــتــ لــ
أيــضــا تــنــقــل الـــفـــرق المـــرضـــى وتــحــوّلــهــم إلــى 
المستشفيات من أجل تخفيف أعباء التنقلات 
الذين  الكلوي  الفشل  مرضى  خاصة  عنهم، 
ــراكــــز  نـــخـــصـــص ســــــيــــــارات لـــنـــقـــلـــهـــم إلـــــــى مــ
غــســل الــكــلــى فــي شــكــل دوري وفـــي المــواعــيــد 
المحددة، كما نوفر خدمات للأشخاص ذوي 
ــة، بــمــا يــتــنــاســب مع  الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـ

أوضاعهم واحتياجاتهم«.
ويؤكد عثمان وجود ارقام مخصصة لغرفة 

شكاوى من خدمات الإسعاف 
في الشمال السوري )عز الدين 
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قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  إدارة  تجهد 
جـــــــــــــو بـــــــــــــــايـــــــــــــــدن، فـــــــــــــي وضـــــــــع 
ــة الـــتـــي  ــلــ ــرحــ ــنــــاريــــوهــــات المــ ــيــ ســ
تصفها بـ »اليوم التالي« بعد انتهاء الحرب 
الرغم  وعــلــى  ة. 

ّ
ــز غـ قــطــاع  على  الإسرائيلية 

مــن اتــفــاق هـــذه الإدارة مــع حــكــومــة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على 
القوة العسكرية لحركة  القضاء على  هدف 
المقاومة الإسلامية )حماس(، وقدرتها على 
ة، فإنهما تختلفان في ما سيكون 

ّ
حكم غــز

عــلــيــه حــــال الـــقـــطـــاع بــعــد ذلـــــك، ومــســتــقــبــل 
إلى  أدّى  ما  المفترضة؛  الفلسطينية  الدولة 

بروز التوتر بين الطرفين إلى العلن.

التصوّر الأميركي »للحل«
ــمــــود المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــل صــ ــــي ظـ فـ
من  أكثر  بعد  الأرض،  الفعّال على  وأدائــهــا 
ثــاثــة أشــهــر مــن بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة، واســـتـــمـــرار إســرائــيــل في 

ّ
ــز ــ عــلــى قــطــاع غـ

ــداف المـــدنـــيـــن بـــوحـــشـــيـــة، وتــحــويــل  ــهـ ــتـ اسـ
القطاع إلى مكانٍ غير صالح للحياة، بدأت 
إدارة بايدن في البحث عن حلولٍ سياسيةٍ 
لمــواجــهــة ضــغــوط محلية ودولــيــة متزايدة 
 للصراع. وتنطلق 

ّ
لوقف الحرب وإيجاد حل

الــرؤيــة الأميركية مــن أن إســرائــيــل لا تملك 
 عــســكــريًــا للتعامل مــع حــركــة حــمــاس، 

ً ّ
حـــا

عليه  يكون  أن  يمكن  لمــا  واقعية  مقاربة  أو 
ة بعد الــحــرب، وعــدم إيجاد 

ّ
الــوضــع فــي غــز

صيغة تضمن حقوق الفلسطينيين، يعني 
أن مــا حــصــل فــي 7 تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 

2023 سيتكرّر بطريقةٍ ما، في مرحلةٍ ما. 
تـــقـــوم »رؤيــــــة الـــحـــل« الـــتـــي يــتــولــى منسق 
ــيـــركـــي لمنطقة  مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـ
ــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، بــريــت  ــ الــــشــــرق الأوسـ
مـــاكـــغـــورك، مــهــمّــة صــيــاغــتــهــا وتــســويــقــهــا، 
على موافقة المملكة العربية السعودية على 
اتفاقية ســام مع إسرائيل وتطبيع  توقيع 
العلاقات معها، والمشاركة مع دول خليجية 
أخــرى في المساهمة في إعــادة إعمار قطاع 
ة، في مقابل موافقة إسرائيل على وقف 

ّ
غــز

النار، والسماح لحكومة فلسطينية  إطلاق 
ــإدارة الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــطــاع  ــ ــ جـــديـــدة بـ
مــعًــا، مــع احــتــفــاظ إســرائــيــل بـــ »نــفــوذ أمني 
مــــحــــدود« فــيــهــمــا، وإتــــاحــــة أفـــــق ســيــاســي 
ويــرى ماكغورك  دولــة فلسطينية.  لتشكيل 
ة ستمنح 

ّ
أن موافقة إسرائيل على هذه الخط

ــقــــدرة عــلــى تــســويــق  الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة الــ
اتفاق التطبيع أمــام شعبها، الــذي تعارض 
ذلــك، وفــق استطلاع  العظمى منه  الغالبية 
للرأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ــذا الاتـــفـــاق  ــــاس أن هــ الـــســـيـــاســـات، عــلــى أسـ
 

ً
يساعد الفلسطينيين. وتقترح الخطة جدول

زمنيًا لذلك مدته 90 يــومًــا، يبدأ من لحظة 
تتفق عليها الــريــاض وتــل أبيب مع انتهاء 
ة 

ّ
القتال النشط في قطاع غزة. ولا تخلو الخط

مــن حــســابــاتٍ انــتــخــابــيــة لــبــايــدن؛ إذ تشير 
إلــى اتــفــاق أولـــي بــن السعودية وإســرائــيــل 
بعنوان »ميثاق القدس – جدة«، وتقترح أن 
المنطقة بعدها للإشراف  إلى  بايدن  يسافر 
على توقيع الاتــفــاق المــشــار إلــيــه، وتوظيف 
ذلك في مساعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية. 
ــبـــدو أن جـــولـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أخــيــرا  ويـ
في المنطقة سعت إلــى تحقيق أهــداف هذه 
ة بالدرجة الأولــى، وقد أكّد هو نفسه 

ّ
الخط

هــذا المعطى مــن عـــدّة عــواصــم عــربــيــة، ومن 
تلمّس  تلك. ويمكن  أبيب خــال جولته  تــل 
مــامــح الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة »لــلــيــوم 

التالي« للحرب في الخطوط التالية:

 .1 .1
تطبيع سعودي ـ إسرائيلي 

مقابل وعود بدولة فلسطينية 
في المستقبل 

أفـــــاد مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
بعد  ما  »استراتيجية  بــأن  جيك سوليفان، 
7 تشرين الأول/ أكتوبر« التي تسعى إليها 
التطبيع  يــكــون  أن  تــقــوم على  بــايــدن  إدارة 
ــا بأفق 

ً
بــن الــســعــوديــة وإســرائــيــل »مــرتــبــط

سوليفان  وطــرح  للفلسطينيين«.  سياسي 
بشأن  واشنطن  عليها  تصرّ  مبادئ  أربعة 
تــســويــة الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، وهــــي: عــدم 
 هجماتٍ جديدة 

ّ
ا لشن

ً
ة مطلق

ّ
استخدام غز

إقليميًا،  الــســام  يكون  وأن  إســرائــيــل؛  على 
بــمــعــنــى أن يــكــون بـــن الـــــدول الــعــربــيــة في 
المنطقة وإسرائيل؛ وأن يقود ذلك إلى دولة 
فلسطينية؛ وأن تكون هناك ضماناتٌ أمنية 
لإســرائــيــل. ويُــجــادل مــســؤولــون أميركيون 
ــــزور بــلــيــنــكــن الــســعــوديــة والإمــــــارات  بــــأن يـ
والأردن وقطر قبل توجّهه إلى إسرائيل، في 
جولته الأخيرة في المنطقة، كان الهدف منه 
وتقديم  للخطة،  عربي  دعــم  على  الحصول 
لسيناريو  لنتنياهو  مــوحّــد  عربي  مقترح 

مــا بــعــد الـــحـــرب. وكــــان بلينكن صــــرّح، في 
تل أبيب في 9 كانون الثاني/ يناير 2024، 
أن يتخذ  فـــي  راغـــبـــة  إســـرائـــيـــل  كـــانـــت  »إذا 
اللازمة  الصعبة  الــقــرارات  الــعــرب  جيرانها 
للمساعدة في ضمان أمنها الدائم، فسوف 
يــكــون لــزامًــا على زعــمــاء إســرائــيــل أنفسهم 
أن يــتــخــذوا قــــــرارات صــعــبــة«. وأضـــــاف أن 
الــشــركــاء الــذيــن الــتــقــاهــم »فـــي هـــذه الرحلة 
قالوا إنهم مستعدون لدعم حل دائم ينهي 
طويلة  فترة  منذ  المستمرة  العنف‘  ’دائـــرة 
و«يــضــمــن أمــن إســرائــيــل«. لكنهم أكّــــدوا أن 
ق إلا مــن خــال نهج 

ّ
هــذا لا يمكن أن يتحق

إقــلــيــمــي يتضمن مـــســـارًا يـــؤدي إلـــى إقــامــة 
ــقـــاهـــرة، اعــتــبــر  ــة فــلــســطــيــنــيــة«. وفــــي الـ ــ دولـ
الذي  المنطقة،  في  التكامل  بناء  أن  بلينكن 
ا مــنــه، يــمــثــل »أفــضــل  تــكــون إســرائــيــل جــــزءً
طريقة لعزل إيران وتهميشها هي والوكلاء 
الـــذيـــن يــســبــبــون الــكــثــيــر مـــن المـــتـــاعـــب لنا 

وللجميع تقريبًا في المنطقة«.
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إصلاح دور السلطة 
الفلسطينية وتعزيزه

ــا 
ً
وفــق الفلسطينية،  السلطة  إصـــاح  يشير 

ــيــــادة  ــى تــصــعــيــد »قــ ــ لـــخـــطـــة مــــاكــــغــــورك، إلــ
مــتــجــدّدة، بحيث يــكــون هــنــاك شخص آخر 
عبّاس  محمود  الفلسطيني(  )الرئيس  غير 
ا له« لناحية العلاقات  ا جدًّ ولكنه مشابه جدًّ
الأميركية.  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  مع 
السلطة  »هــنــدســة«  عملية  أن  يــعــنــي  وهــــذا 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــكــون شــبــيــهــة بــمــا جــرى 
إضــعــاف  ــى  إلــ وأدت  و2003،   2002 ــامَـــي  عـ
ســـلـــطـــة الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل، يــــاســــر عــــرفــــات، 
وانتهت بوصول عباس نفسه إلى رئاستها. 
وتهدف إدارة بايدن من وراء ذلك إلى تعزيز 
على  تعمل  التي  الفلسطينية  السلطة  قــوة 
نحوٍ وثيق مع إسرائيل والولايات المتحدة 
للسيطرة على جزء من الضفة الغربية، وبما 
يسمح بإقناع إسرائيل بقدرة هذه السلطة 
»المـــتـــجـــددة« عــلــى تــحــمّــل مــســؤولــيــة الحكم 
فــي قطاع غــزة بعد انتهاء الــحــرب، ومــن ثمّ 
الغربية  الضفة  الجزء من  ذلــك  توحيده مع 
ا لإدارة بايدن، 

ً
تحت قيادة فلسطينية. ووفق

فقد أبدى زعماء عرب استعدادهم للانخراط 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ـــاح  إصــ جـــهـــود  فـــي 
ــــوه جــديــدة  ــمّ وجـ وتـــطـــويـــرهـــا، مـــن أجــــل ضــ
ــثـــر شــبــابًــا إلــيــهــا. فـــي المـــقـــابـــل، تــطــالــب  وأكـ
»تـــتـــوقـــف عن  بــــأن  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ بـــايـــدن  إدارة 
اتــخــاذ خــطــوات مــن شأنها أن تقوض قــدرة 
بفاعلية«.  أنفسهم  على حكم  الفلسطينيين 
ــاف إلـــــى ذلـــــك ضــــــــرورة وقـــــف »عــنــف  ويــــضــ
المــســتــوطــنــن المــتــطــرفــن الــــذي يـــمـــارَس بلا 
عـــقـــاب، وتــوســيــع المــســتــوطــنــات، وعــمــلــيــات 
 عن إعطاء السلطة 

ً
الهدم، والإخــاء«، فضل

أموال الضرائب الفلسطينية لكي تتمكن من 
دفع رواتب موظفيها، وتحديدًا رجال الأمن، 
ــرّه مجلس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي  وهـــو مــا أقــ

المصغر في 21 كانون الثاني/ يناير 2024.

تحدّيات تواجه الخطة الأميركية
كـــــــــــان مـــــــاكـــــــغـــــــورك )ســــــــويــــــــة مــــــــع آمــــــــوس 
التطبيع بين  هوكشتاين( يعمل على ملف 
الــســعــوديــة وإســرائــيــل، حــن وقــعــت عملية 
الحرب.  واندلعت  7 تشرين الأول/ أكتوبر، 
ومن الواضح أن كل ما يهمه هو العودة إلى 
مسار التطبيع، وليس التعامل مع القضية 
ــوا تــهــمــيــشــهــا.  ــ ــاولـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي حـ
ــــه خـــطـــة مــــاكــــغــــورك لـــلـــيـــوم الــتــالــي  ــــواجـ وتـ

للحرب على غزة تحديات عديدة أبرزها:

 .1 .1
غياب الإجماع داخل إدارة بايدن 
ــي إدارة بــايــدن رسميًا 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن تــبــن

لمــقــاربــة مــاكــغــورك الــتــي يــرى فيها بلينكن 
الــشــرق  فـــي   ]...[ »فـــرصـــة عــمــيــقــة لــأقــلــمــة 
 القضية 

ِّ
الأوسط الكبير«، بمعنى جعل حل

تطبيع  عــلــى  مترتبة  نتيجة  الفلسطينية 
فــإن هذه  لــه،  ا 

ً
عربي – إسرائيلي، لا منطلق

المــقــاربــة لا تــحــظــى بــإجــمــاع داخــــل الإدارة. 
ويــــــرى بـــعـــض المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن أن 
تها 

ّ
مــنــطــق الــصــفــقــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي تبن

ى 
ّ
ــذ ــ إلــــــى الآن غـ ــــدن  ــايــ ــ ــــب وبــ ــرامـ ــ تـ إدارتـــــــــــا 

الهواجس والغضب الفلسطيني، وأن عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« كــانــت تــعــبــيــرًا عــن ذلــك. 
السلطة  قــيــادة  أن تقبل  فــي  ويشكك هـــؤلاء 
»هندستها«،  إعــــادة  بعملية  الفلسطينية 
حتى لو حظيت هذه المساعي بدعم بعض 
رون مــن أن الإحباط 

ّ
العربية، ويــحــذ الـــدول 

إلى  يقود  قد  المقاربة  هــذه  من  الفلسطيني 
مـــزيـــد مـــن الـــعـــنـــف. ويـــعـــزز هــــذا الاحــتــمــال 
منذ  فلسطينيًا  صدقية  أي  بــايــدن  افــتــقــاد 
ــك لـــعـــدم تــراجــعــه عن  ــ مـــا قــبــل الـــحـــرب؛ وذلـ
تــرامــب، مثل  التي اتخذها  الــقــرارات  بعض 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، وإغــــاق البعثة 

الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

 .2 .1
الرفض الإسرائيلي

يمثل المــوقــف الإســرائــيــلــي الــتــحــدي الأكــبــر 
ــذي يــــواجــــه خـــطـــة مــــاكــــغــــورك؛ إذ يــنــحــو  ــ الــ
نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة 
ــار الــــــــــواردة فــيــهــا،  ــ ــكـ ــ إلـــــى رفـــــض أكـــثـــر الأفـ
إنــشــاء دولـــة فلسطينية  مــقــتــرح  بــمــا فيها 

قطاع  على  الفلسطينية  السلطة  وسيطرة 
الآن  نتنياهو حتى  وتــرفــض حكومة  ة. 

ّ
غـــز

الــتــجــاوب مــع المــطــالــب الأمــيــركــيــة المتصلة 
بــكــبــح جـــمـــاح المــســتــوطــنــن المــتــطــرفــن في 
ــة الــغــربــيــة، والانــتــقــال إلـــى العمليات 

ّ
الــضــف

ــة فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــافـ ــثـ الـــعـــســـكـــريـــة الأقـــــــل كـ
المدنيين  بــن  الخسائر  حجم  تقليل  بهدف 
من  المزيد  بدخول  والسماح  الفلسطينيين، 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى ســكــانــه. وجــدت 
ا من الحكومة  ا وصدًّ

ً
ت

ّ
الإدارة الأميركية تعن

منها،  طلبتها  مسألة  أي  فــي  الإسرائيلية، 
إلــى الحد الــذي اضطر بايدن إلــى أن يقطع 
كانون   23 فــي  نتنياهو  مــع  هاتفية  مكالمة 
استمر  ذلـــك،  ومـــع   .2023 ديسمبر   / الأول 
ما  الأميركية  المطالب  في تجاهل  نتنياهو 
دامت لا تتعلق بالدعم العسكري والسياسي 
الذي تقدمه إدارة بايدن لإسرائيل، فقد أبلغ 
واشنطن معارضته إقامة دولة فلسطينية 
كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب. وقال 
»أي ترتيب مستقبلي ]…[ تحتاج  إنــه في 
الأمنية على جميع  السيطرة  إلى  إسرائيل 
الأراضي الواقعة غرب الأردن«، مشددًا على 
أنـــه »يــجــب أن يــكــون رئــيــس الـــــوزراء قــــادرًا 
عــلــى قـــول لا لأصــدقــائــنــا«. وعـــاد نتنياهو 
مع  هاتفية  مكالمة  بعد  المــوقــف  هــذا  ليؤكّد 
الثاني/ يناير  كــانــون   19( بــايــدن  الــرئــيــس 
الأميركي  الرئيس  كــام  وليناقض   ،)2024
لــم يبدِ  »بـــأن نتنياهو  الـــذي صـــرّح بعدها 

 الدولتين«. 
ّ

خلال المكالمة معارضة لحل
ويــتــهــم مـــســـؤولـــون فـــي إدارة بـــايـــدن وفــي 
الــديــمــقــراطــي، نتنياهو بــأنــه يضع  الــحــزب 
مصالحه السياسية فوق مصالح إسرائيل 
الــولايــات  مصالح  فــوق  بــل  الاستراتيجية، 
المتحدة ومصالح بايدن الذي غامر بتقديم 
دعـــم أمــيــركــي غــيــر مــســبــوق لــه بــعــد عملية 
طوفان الأقصى، على الرغم من احتمالات أن 
يؤثر ذلك في فرص إعادة انتخابه رئيسًا، 
للإصغاء«  اســتــعــدادًا  »أكــثــر  نتنياهو  وأن 
إلـــــــى الـــــــــــــوزراء المــــتــــطــــرفــــن فـــــي حـــكـــومـــتـــه، 
ــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل  ــار بــ ــمـ ــتـ ــدًا إيـ ــديــ وتــــحــ
ــا يـــقـــولـــه رئــيــس  ــمـــوتـــريـــش، مـــنـــه إلـــــى مــ سـ
الــولايــات المتحدة. لكن الأمـــور لا تقف عند 
فــي مسائل،  تــحــدّي واشنطن  فــي  نتنياهو 
ومستقبل  الفلسطينية  الـــدولـــة  قــبــيــل  مـــن 
ــزة، بــل إن  الــســيــطــرة الأمــنــيــة عــلــى قــطــاع غــ
ــا تماطل 

ً
قــيــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي أيــض

الخاص  الأميركي  للمطلب  الاستجابة  في 
القطاع  فــي  العسكرية  العمليات  بتقليص 
وتــقــلــيــل الـــخـــســـائـــر بــــن المـــدنـــيـــن، وكـــذلـــك 
تعدّهم  نتنياهو  حــكــومــة  فــي  وزراء  يفعل 
واشــنــطــن شـــركـــاء ويــمــكــنــهــا الــعــمــل معهم، 
مثل وزيــر الدفاع، يــوآف غالانت، الــذي قدّم 
تصورًا لوضع القطاع ما بعد الحرب، قبل 
زيارة بلينكن الأخيرة إلى تل أبيب، تضمّن 
مطلبًا أميركيًا لناحية عدم القيام بتهجير 
ــقـــطـــاع، لكنه  قـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الـ
ــرى. ويــقــوم هــذا  تــجــاوز بقية المــطــالــب الأخــ
المقترح على أن إسرائيل لن تحكم المدنيين 
ة، بل ستتولى مسؤولية ذلك »جهات 

ّ
في غز

الفلسطينية  الــجــهــات  وهـــذه  فلسطينية«. 
صيغتها  فــي  الفلسطينية  السلطة  ليست 
الاقــتــراح  بحسب  »المــتــجــددة«  ولا  الحالية، 
الأمــيــركــي، بــل هــي »لــجــان مــدنــيــة« محلية 
غــيــر مــعــاديــة لإســرائــيــل )مــثــل الــعــشــائــر!(، 
تــكــون صيغتها أقـــرب إلــى »روابـــط الــقــرى« 
الــتــي حــاولــت إســرائــيــل فرضها فــي الضفة 
الــغــربــيــة فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. 
ــلـــى أن تــحــتــفــظ  وتــــنــــصّ خـــطـــة غــــالانــــت عـ
إســرائــيــل بــحــق الــعــمــل الأمــنــي والــعــســكــري 
داخل القطاع، كلما كان ذلك ضروريًا. وهو 
ما يحاكي الواقع القائم في الضفة الغربية. 
ثمّ إن إسرائيل ستستمر في السيطرة على 
استبعاد  عمليًا  يعني  مــا  الــقــطــاع؛  حـــدود 
قيام دولة فلسطينية، كما تطالب واشنطن.
إدارة  لها  تــســوّق  التي  الاستراتيجية  تعبّر 
بايدن لمرحلة ما بعد الحرب على غزة عن رؤية 
تنفيذها.  لكيفية  تــصــور  أي  تملك  لا  عــامــة، 
فمن جهة، لن تستطيع على الأرجح أن تقنع 
ا، خاصة 

ً
إسرائيل تطرف أشــدّ حكومات  بها 

أن نتنياهو الــذي يكافح من أجل البقاء في 
ــار هـــو نــفــســه رهــيــنــة الــنــزعــات  مــنــصــبــه صــ
ومن  حكومته،  لـــوزراء  المتطرفة  الشوفينية 
 لمــصــالــح بــايــدن الــذي 

ً
ــال ــمّ، فــإنــه لا يلقي بـ ثـ

السياسي. وكما  سانده مخاطرًا بمستقبله 
يقول مسؤول أميركي، فإن بايدن ومسؤولي 
ــه »يــتــوســلــون إلـــى حــكــومــة نتنياهو«  ــ إدارتـ
ون الصدّ 

ّ
للتجاوب مع رؤيتهم، لكنهم يتلق

ا 
ً
في كل مرة. ومن جهة أخرى، لن يكون ممكن

إقناع الشعب الفلسطيني، بعد التضحيات 
أبداها،  التي  الباسلة  قدّمها والمقاومة  التي 
بوعود »فارغة« حول إقامة دولة فلسطينية 
ــة فـــي مــرحــلــةٍ مـــا فـــي المــســتــقــبــل، بل 

ّ
مــســتــقــل

يــنــبــغــي أن يـــكـــون ثـــمـــن هـــــذه الــتــضــحــيــات 
أن يكون  مــا يجب  حقيقيًا وحـــاضـــرًا؛ وهــو 

ا.
ً

عليه الموقف العربي أيض

سيناريو أميركي لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزةّ

إدارة بايدن 
ومعضلة »اليوم التالي«

تنطلق الرؤية الأميركية 
من أنّ إسرائيل لا تملك 
حلاًّ عسكرياً للتعامل 

مع حركة حماس

لا تخلو الخطّة من 
حساباتٍ انتخابية لبايدن؛ 

إذ تشير إلى اتفاق 
أولي بين السعودية 

وإسرائيل بعنوان 
»ميثاق القدس – جدة«

بايدن ومسؤولو 
إدارته »يتوسلون إلى 

حكومة نتنياهو« 
للتجاوب مع رؤيتهم، 
لكنهم يتلقّون الصدّ 

في كل مرة

تعبـّـر الاســتراتيجية التي تســوّق لها إدارة الرئيس الأميركي جو بايــدن لمرحلة ما بعد الحرب على غزةّ عــن رؤية عامة، دون أن 
تملك أي تصوّر لكيفية تنفيذها. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذه الاستراتيجية وإمكانات 

تحقّقها

)Getty( 2024 /1 /5 الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في ولاية بنسلفانيا في

الأميركي  القومي  الأمن  مجلس  منسق  يتولى  التي  الحل«  »رؤية  تقوم 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، مهمّة صياغتها 
توقيع  على  السعودية  العربية  المملكة  موافقة  على  وتسويقها، 
اتفاقية سلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، والمشاركة مع دول 
مقابل  في  غزةّ،  قطاع  إعمار  إعادة  في  المساهمة  في  أخرى  خليجية 
فلسطينية  لحكومة  والسماح  النار،  إطلاق  وقف  على  إسرائيل  موافقة 
جديدة بإدارة الضفة الغربية والقطاع معًا، مع احتفاظ إسرائيل بـ »نفوذ 

أمني محدود« فيهما، وإتاحة أفق سياسي لتشكيل دولة فلسطينية.

»رؤية الحل« الأميركي
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صحافيو غزة خلف شاشات من نار
غزة ـ علاء الحلو

بعد 110 أيــام مــن حــرب الإبـــادة المتواصلة 
عــلــى قــطــاع غــــزة، ازدادت صــعــوبــة الــعــمــل 
ــاك. الــتــغــطــيــة المـــتـــواصـــلـــة  ــنــ الـــصـــحـــافـــي هــ
اليومي  والقتل  الصحافي،  الجسم  أنهكت 
ــــام جــعــل حــيــاة  لــلــعــامــلــن فـــي مـــجـــال الإعــ
الجميع بلا أي حصانة حقيقية، فلا السترة 
الـــخـــوذة، تــنــجــح فــي استثناء  الــواقــيــة ولا 
الــصــحــافــيــن مــن آلـــة الــقــتــل الــتــي يمتلكها 
الاحتلال الإسرائيلي. يواجه الصحافيون 
الــتــحــديــات  مــن  مــجــمــوعــة  الفلسطينيون 
مُــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــاتــــت تــــؤثــــر ســـلـــبـــا عــلــى  ــد بــ ــ المـــــاضـــــي، وقــ
مُجريات التغطية الميدانية للعدوان على 

مُختلف مُحافظات قطاع غزة.
الإعلامية  التغطية  أمــام  العوائق  وتتعدد 
قطعت  بعدما  الإسرائيلي،  الــعــدوان  خــال 
قـــوات الاحــتــال خــطــوط الــكــهــربــاء الــازمــة 
لتشغيل المعدات، كذلك أدى قطع الاتصالات 
مــتــكــرر، وطبعاً  بشكل  الــعــمــل  تعطيل  إلـــى 
ــقـــار الإعـــامـــيـــة مــمــارســة  صـــعّـــب تــدمــيــر المـ
الــصــحــافــيــة فــي ظـــروف »طبيعية«.  المــهــام 
ويتمثل الــتــحــدي الأكــبــر فــي الاســتــهــداف 
الصحافية  للطواقم  باشر 

ُ
الم الإسرائيلي 

الرُغم من اتخاذ  العامِلة في الميدان، على 
ــداء  كــل إجــــراءات الــوقــايــة والــســامــة، وارتـ
ــدُروع،  ــ ـــوذ، والــ

ُ
الـــشـــارات، والـــدلائـــل، والـــخ

ــمــيــزهــم عـــن غــيــرهــم، مـــا أدى إلــى 
ُ
الـــتـــي ت

ــق الــتــحــديــث  ــ اســـتـــشـــهـــاد 119 مــنــهــم )وفــ
الأخير للمكتب الإعلامي الحكومي( أثناء 

تأدية واجبهم الِمهني.
الــحــرب الإسرائيلية خلال  آلــة  ولــم تتوقف 
عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غـــزة عــنــد اســتــهــداف 
الصحافيين العاملين في الميدان، وتعريض 
ــاوز ذلــــــك إلـــى  ــ ــــجـ ــل تـ ــ حـــيـــاتـــهـــم لـــلـــخـــطـــر، بـ
ــة فــوق  ــنـ اســـتـــهـــداف وتـــدمـــيـــر بــيــوتــهــم الآمـ
رؤوس ذويهم، ما أدى كذلك إلى استشهاد 
ســـــر بــأكــمــلــهــا 

ُ
ــرات مــنــهــم، وشـــطـــب أ ــعـــشـ الـ

مـــن الــســجــل المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي. ويــهــدف 
نغِصات 

ُ
الاحتلال الإسرائيلي إلى زيادة الم

والتحديات أمام الصحافيين، بهدف عرقلة 
عــمــلــهــم، ومــنــعــهــم مــن نــقــل حقيقة المــجــازر 

المتواصلة من دون توقف منذ 109 أيام.
الفضائية،  الميادين  قناة  راسل في 

ُ
الم يقول 

ــهـــداف  ــتـ ــم، إن اسـ ــ ــانـ ــ ــد غـ ــمــ ــافـــي أحــ ــحـ الـــصـ
الــصــحــافــيــن يُــعــتــبــر ســـيـــاســـة ثـــابـــتـــة فــي 
اعتباطياً  أمــراً  وليس  الإسرائيلي،  الــعُــرف 
أو غير مقصود، و»تهدف من خلاله دولة 
وإعاقة وصول  الإسرائيلي وقف  الاحتلال 
صور المجازر والمذابح التي تخرُج من قطاع 
غــزة إلــى العالم، خصوصاً فــي ظــل وعيها 
بأهمية سلاح الإعلام، القادر على فضحها، 
على  صورتها،  على  كبير  بشكل  والتأثير 
الرُغم من أن صورتها ممسوخة ومعروفة 
الـــذي يرتكب المــذابــح  الــقــاتِــل  بأنها صـــورة 

والجرائم على مر التاريخ.
ــى »الـــعـــربـــي  ــ ــم، فــــي حـــديـــث إلـ ــانــ ويـــلـــفـــت غــ
ــد«، إلـــــى أن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــديــ ــجــ الــ
يــتــقــصــد اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن، خــاصــة 
المؤثرين منهم، إلى جانب استهداف المقار 
المــتــواصــل،  الــعــدوان  مـــدار  الصحافية على 
والـــــحـــــروب الـــســـابـــقـــة، وقـــــد كـــــان واضـــحـــا 
ــابـــات الاحـــتـــال  ــكــــت حـــسـ أن الــــصــــورة أربــ
الإســرائــيــلــي، مــا دفــعــه إلــى مُــحــاولــة إيقاف 
على  ويُــشــدد  الأســالــيــب.  بمُختلف  قها 

ّ
تدف

أن الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي يُـــــدرك كـــذلـــك أن 
الغزي  الصحافي  يلتقطها  الــتــي  الــصــورة 
جتمع الغربي، وقد خرج مئات 

ُ
تصل إلى الم

للتظاهر  ــيـــــن  ــ والأوروبـ الأمــيــركــيــن  آلاف 
ضد الــعــدوان، »مــا كــان لهذه الجماهير أن 
ــة الــصــورة الــتــي نقلها  تــخــرج إلا بــعــد رؤيـ
الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون، ونــاشــطــون 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«. ويُــشــيــر 
غانم إلى أنه، وعلى الرُغم من قتامة الواقع 
إلا  الفلسطيني،  الصحافي  فيه  يمُر  الــذي 
الميدانية، لإدراكــه  التغطية  في  مُستمر  أنه 
بأنه بات جزءاً لا يتجزأ من الصِراع. يقول: 
ــه مُــخــتــلــف  ــا يـــتـــعـــرض لــ ــعـــرض إلـــــى مــ ــتـ »نـ

مستمرون  لكننا  الفلسطينيين،  المــدنــيــن 
لإدراكنا بأهمية الرسالة التي نحمِلها«.

ــدد مــن  ــ ــى عــ ــ ــن إلــ ــاديــ ــيــ ــل المــ ــ ــراسِــ ــ ــ ــفـــت مُ ــلـ ويـ
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرض إلـــيـــهـــا بــرفــقــة 
غياب  مقدمتها  وفــي  الصحافيين،  زمــائــه 
الحماية اللازمة التي تنص عليها اللوائح 
والـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة، إلــــى جـــانـــب انــقــطــاع 
شبكات الاتصال والإنترنت بشكل مقصود 

وتأخير وصــول  الصحافيين،  عمل  لإعــاقــة 
الإعلامية  الوسائل  إلى  والتقارير  الأخبار 
التحديات  ومــن ضمن  بــهــا.  يعملون  الــتــي 
ــانــــم كــــذلــــك افـــتـــقـــاد  ــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا غــ الــ
الصحافية،  الحماية  لوسائل  الصحافيين 
بخلاف الوسائل القديمة والبالِية، وغياب 
ل في ظل منع الاحتلال دخول 

ُ
وسائل التنق

ــفــــاع الــشــديــد لأســـعـــاره في  الـــوقـــود، والارتــ

السوق السوداء، وتقصير الأطر الصحافية 
بحق الصحافيين، وغياب البيئة الحاضِنة، 

ما ألقى بظلاله الجسيمة على عملهم.
أمــا المصور الصحافي رامــي عبيد؛ فيلفت 
إلـــى أن اســتــهــداف الــصــحــافــيــن فـــي قــطــاع 
يقول:  يومياً.  إسرائيلياً  روتيناً  بــات  غــزة 
»بِتنا نعتقد أن الاحتلال يسعى إلى دُخول 
الــقــيــاســيــة في  لـــأرقـــام  مــوســوعــة غينيس 
اســتــهــداف الــصــحــافــيــن، ومُــحــاولــة إيــقــاف 
ــــورة والـــــــصـــــــوت«. ويُـــشـــيـــر  ــــصــ تـــصـــديـــر الــ
عــبــيــد فـــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــم تـــتـــوقـــف مُـــنـــذ بـــدايـــة  ــى أن الــــصــــورة لــ ــ إلـ
الــحــرب على قــطــاع غـــزة، وإن تــأثــرت بفعل 
إليها  يتعرض  الــتــي  الجسيمة  التحديات 
الصحافيين  مــن  إيماناً  الفلسطيني،  الــكُــل 
بــضــرورة نقل صــور المــدنــيــن، وجُــلــهُــم من 
الأطــــفــــال، والـــنـــســـاء، والـــشـــيـــوخ، والـــفِـــئـــات 
ــتــــال يــفــشــل مــــراراً  الــهــشــة، مُــضــيــفــا: »الاحــ
وتــــكــــراراً فـــي قــطــع الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي، 
ــاتـــه ذاتـــهـــا  ــيـــاسـ يُــــكــــرر سـ يـــــــزال  ــه لا  ــ إلا أنــ
بــحــق الــصــحــافــيــن وذويـــهـــم«. ويــلــفــت إلــى 
التأثيرات السلبية للمُمارسات الإسرائيلية 
بحق الصحافيين على الصعيد الشخصي، 
بقي عائلاتهم في دائــرة القلق الكبير، 

ُ
إذ ت

ــبــاشِــر 
ُ
خــاصــة فــي ظــل حــالــة الاســتــهــداف الم

العمل  صعوبة  مُبيناً  الإعــامــيــة،  للطواقم 
في ظل عدم توفر مكاتب، أو تيار كهربائي، 
أو اتــصــالات وإنــتــرنــت، أو أي مــن مقومات 

العمل، أو حتى أماكن المبيت اللائق.
مـــن جــانــبــهــا، تـــوضِـــح مُــراســلــة الــتــلــفــزيــون 
الرسمي الفلسطيني، »تلفزيون فلسطين«، 
ــداء مـــعـــمـــر، أن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ بــ
يــتــقــصــد اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن فــــي كــل 
ــواء في  اتــه المــتــواصــلــة، سـ حــروبــه واعــتــداء
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أو قـــطـــاع غــــــزة، بــهــدف 
الــصــوت، وثنيهم  الحقيقة، وإخــفــاء  طمس 
ــلـــة كــشــف  عــــن عــمــلــهــم المــتــمــثــل فــــي مـــواصـ
ــي يـــرتـــكـــبـــهـــا بــحــق  ــتــ ــح الــــجــــرائــــم الــ وفــــضــ
الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ضحاياه 
معمر  وتلفت  والمدنيون.  والأطــفــال  النساء 
فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
الاستهداف الإسرائيلي الفاضِح لم يقتصر 
عــلــى اســتــهــداف المــعــدات والإمــكــانــات التي 
مـــن شــأنــهــا إضـــعـــاف الــتــغــطــيــة المــيــدانــيــة، 
وتصدير الصوت والصورة، بل تجاوز ذلك 
ليصل إلى حد المساس بحياة الصحافيين، 
باشر لهم ولمقار عملهم، 

ُ
عبر الاستهداف الم

إلـــى جــانــب اســتــهــداف ذويـــهـــم، وتــعــريــض 
مُـــخـــتـــلـــف  أن  ــــن  ــبـ ــ لـــلـــخـــطـــر. وتـ حـــيـــاتـــهـــم 
الانتهاكات والعوائق لم توقِف الصحافيين 
عــن نقل الــرســالــة، على الــرّغــم مــن أن جــزءاً 
كــبــيــراً مــنــهــم تــعــرض إلـــى الاســـتـــهـــداف، أو 
تــعــرّضــت مــنــازلــهــم إلـــى الــقــصــف المــبــاشِــر، 
ــم، عــــــــاوة عــلــى  ــ ــهــ ــ ــدان عــــــدد مـــــن ذويــ ــ ــقــ ــ وفــ
الـــنـــزوح لنسبة كــبــيــرة مــنــهــم، بفعل  حــالــة 
التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بضرورة 
إخـــــاء مـــنـــاطـــق، ومُــــربــــعــــات، ومُــحــافــظــات 

بأكملها.
ــات  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ أن  إلـــــــــى  ــر  ــمــ ــعــ مــ ـــــشـــــيـــــر 

ُ
وت

ــرأى ومــســمــع  ــ ــام مـ ــ الإســرائــيــلــيــة تـــجـــري أمـ
العالم أجمع، من دون أي اعتبار للمعايير 
المــهــنــيــة، أو الــقــوانــن والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة، 
ص 

ُ
وتن والتعبير،  الــرأي  حرية  تكفل  التي 

ــيــــن،  ــافــ ــحــ ــة الــــصــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــى ضـــــــــــــرورة حـ ــلـ ــ عـ
وتحييدهم عن أي صِراع، وتقول »الاحتلال 
الإسرائيلي لا يضع أي حدود أو معايير أو 
بحق  مجازره  ارتكاب  ويواصل  اعتبارات، 
رادع«.  أي  مــن دون  الــصــحــافــيــن وذويـــهـــم 
ـــبـــاشـــر، تشير 

ُ
وإلــــى جــانــب الاســـتـــهـــداف الم

معمر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل 
سياسة الترهيب والتخويف لكُل صحافي، 
لــيُــمــســي الأخــيــر ضــمــن دائــــرة الاســتــهــداف 
طـــالمـــا هـــو عــلــى رأس عــمــلــه، مـــا يــســتــدعــي 
الــدولــيــة، التي  الــقــوانــن والمــواثــيــق  تفعيل 
الــعــمــل الإعـــامـــي، والضغط  حُــريــة  تضمن 
ــــال لـــوقـــف مُـــمـــارســـاتـــه بــحــق  ــتـ ــ عـــلـــى الاحـ
عملهم.  وأدوات  وعــائــاتــهــم،  الصحافيين 
ــــال لـــوقـــف مُـــمـــارســـاتـــه بــحــق  ــتـ ــ عـــلـــى الاحـ

الصحافيين وعائلاتهم، وأدوات عملهم.

الانتهاكات الإسرائيلية 
تجري أمام مرأى 

ومسمع العالم أجمع

يتقصّد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين على مدار اعتداءاته المتواصلة على قطاع غزة، بهدف ثنيهم 
عن عملهم المتمثل في مواصلة كشف وفضح الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني

أقــرّ جيش الاحــتــال الإسرائيلي،  المــاضــي  الجمعة  يــوم 
باغتيال مدير قناة القدس اليوم في قطاع غزة، وائل أبو 
فنونة، زاعماً أنه يشغل منصب »نائب رئيس المنظومة 
الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي«، رافعاً بذلك 
منذ  الفلسطينيين  الصحافيين  مــن  ضحاياه  حصيلة 
بــدء الــحــرب على غــزة. وجــاء فــي بيان جيش الاحتلال 
الإسرائيلي: »الخميس )الماضي(، تمّ القضاء على وائل 
أبو فنونة، نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة 
ها ســاح الــجــو بتوجيه 

ّ
الــجــهــاد الإســامــي، بــغــارة شن

من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام«. 
وأضاف: »كان وائل أبو فنونة يتولى وظيفة نائب رئيس 
المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي، وفي 
البهتيني،  لخليل  مساعداً  سابقاً  عمل  وظيفته،  إطــار 

ثم  الإســامــي،  الجهاد  لــدى  القطاع  منطقة شمال  قائد 
لتولي وظيفة نائب  تمت ترقيته اعتباراً من عام 2017 

رئيس المنظومة الإعلامية التابعة للمنظمة«.
ــتـــال، فــي بــيــانــه، أن أبـــو فــنــونــة كــان  وزعــــم جــيــش الاحـ
 عن نشر مقاطع الفيديو الصادرة عن الجهاد 

ً
»مسؤولا

الإسلامي، في ما يتعلق بإطلاق الرشقات الصاروخية 
تجاه الأراضي الإسرائيلية، وإنتاج ونشر مقاطع فيديو 
لمحتجزين إسرائيليين، كجزء من الحرب النفسية التي 

تشنها المنظمات في غزة ضد مواطني إسرائيل«.
وكانت قناة القدس اليوم قد أعلنت الخميس الماضي على 
منصة تليغرام أنها »تزف نبأ ارتقاء الزميل الصحافي 
في القناة وائل رجب أبو فنونة )أبو عماد( المدير العام 
للقناة في استهداف صهيوني غاشم على مدينة غزة«.

قتل لا يتوقّف

MEDIA
منوعات

معتز 
عزايزة

غزة ـ العربي الجديد

الغزيّ معتز عزايزة  الصحافي  المصوّر  وصل 
ــن نــشــره  ــات قــلــيــلــة مـ ــاعـ ــة، بــعــد سـ ــدوحــ ــ ــى ال ــ إل
فــيــديــو، عــبــر حــســابــه عــلــى مــنــصــة إنــســتــغــرام 
أعــلــن فــيــه أنـــه ســيــغــادر قــطــاع غـــزة عــبــر معبر 
رفــــح بــعــد 109 أيــــام شــــارك فــيــهــا فـــي تغطية 
غزة.  على  المستمرة  الإسرائيلية  الإبــادة  حــرب 

الأخير  التسجيل  إنــه  معتز  قــال  الفيديو  وفــي 
ارتدائه  الأخــيــرة على  للمرة  في غــزة، سيشهد 
للسترة الواقية من الرصاص لأنه قرر مغادرة 
لحظة  كما صــوّر  قريباً.  بالعودة   

ً
آمــا القطاع، 

رفح،  معبر  عبر  القطاع  مــغــادراً  للسترة  خلعه 
ته إلى الدوحة. 

ّ
ثمّ متوجهاً إلى طائرة قطرية أقل

وبعد وصوله إلى الدوحة، كتب: »غــادرت بقلب 
هناك  يكن  لــم  العينين،  تملأ  ودمـــوع  مــكــســور، 

خـــيـــار آخــــر بــعــد 108 أيــــــام، ولــــم يـــوقـــف أحــد 
المجازر الإسرائيلية بحقنا... وجب الانتقال إلى 
ى لي العمل بشكل أكبر، 

ّ
مكان آخر حتى يتسن

إيقاف  فــي  سبباً  لنكون  يستعملنا  الله   
ّ

ولــعــل
الحرب وبناء غزة من جديد. وصلت إلى قطر 

الشقيقة. شكراً«. 
ــل عــــــزايــــــزة، ســـبـــق أن غـــــــــادرت الـــنـــاشـــطـــة  ــبــ وقــ
والصحافية بلستيا العقاد قطاع غزة عبر معبر 

ــح أيــضــا، بــعــدمــا قــضــت أســابــيــع تــنــقــل فيها  رفـ
الصحافية  أمــا  الإســرائــيــلــيــة.  المــجــازر  تفاصيل 
نــور حــرازيــن فظهرت في فيديو قبل أيــام وهي 
تعلن خبر إخــراج أطفالها من قطاع غــزة، بينما 
 إنها فضلت 

ً
عادت هي إلى القطاع عبر رفح، قائلة

وشــرابــا،  طعاماً  لــيــجــدوا  عنها،  بعيداً  إرســالــهــم 
عكس مــا يحصل فــي قــطــاع غــزة فــي ظــل الشح 

في المواد الغئاية والمياه وحتى الأدوية البسيطة.

في رفح )عبد زقوت / الأناضول(
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لست سياسية 
وفي سني هذا 

أنا فلسطين 
وفلسطين أنا

تُجري وكالة تنظيم 
الممارسين الصحيين 

تحقيقات مع 39 ممارساً

شوهد سنغافوريون 
في مسيرات مؤيدة 

لفلسطين خارج بلادهم

لم أسمح لنفسي، ولو 
لمرة، بأن أقول ما أريد 

بدبلوماسية

2223
منوعات

¶ سأسأل بداية عن تجربتك في »أميال 
غالية«...

أحـــب هـــذه المــســرحــيــة كــثــيــراً، لأنــنــي 
فــرق ملتزمة مثل  أغتنم كل فرصة لأعمل مع 
»زقاق«، ومايا زبيب التي كتبت نصّاً أعجبني 
وأنا  كثيراً، لا فقط لأن جــزءاً منه فلسطيني، 
عملي يتركز على الرواية الفلسطينية. أتمنى 
دائماً أن تحل القضية الفلسطينية وأن نعود 
إلى بلادنا، كي يكون بمقدوري أن أعمل على 
مواضيع أخرى. لكن طالما القضية موجودة، 
فأنا أشعر أن هذه هي مساهمتي الكبرى وهذا 
هــو ســاحــي: المــســرح والـــروايـــة الفلسطينية.  

وتأثر أدائي حكماً في »أميال غالية« )إخراج 
الــعــمــل  أبــــي عـــــــازار، 2019(، فـــأنـــا أحــــب  عــمــر 
ــداء من  ــتـ الــجــمــاعــي، رغــــم أن مــســرحــيــاتــي، ابـ
»ألاقــي زيّك فين يا علي« )إخــراج لينا أبيض، 
قــبــل »أمـــيـــال  المــــونــــودرامــــا.  نــــوع  مـــن   ،)2015
غالية«، شاركت في 3 مسرحيات: »عائد إلى 
و»80   ،)2010 أبـــيـــض،  لــيــنــا  )إخــــــراج  حــيــفــا« 
درجة« )إخراج عليّه الخالدي، 2013(، و»بترا 
روكس«. مشاركتي في هذه المسرحيات الأربع 
مستقلة عــن روايــتــي، وهــذا ضـــروري للفنان، 

كي لا يشعر أن الضوء مسلط دائماً عليه.
¶ هل يضايقك أن يكون الضوء مسلطاً عليك؟

أنــه المتكلم  لا أحــب أن يعتبر الشخص نفسه 
الوحيد باسم كل قضية. الدنيا شراكة.

¶ عند الحديث عن »ألاقــي زيك فين يا علي«، و»36 
ــن الـــديـــن،  ــارع عـــبـــاس حــيــفــا« )إخــــــراج جــنــيــد زيــ ــ شـ
2017(، و»شجرة التين« )تأليفها وإخراجها، 2021( 
و»غزال عكا« )إخراج جنيد سري الدين، 2023(، هل 
يمكن أن نصنف ما تقدمينه على أنه مسرح رائدة 

طه؟
أكاديمياً، ولست مقيدة  المسرح  أدرس  لم  أنــا 
ــرح الــــكــــاســــيــــكــــي. درســــــــت اتــــصــــالات  ــســ ــالمــ بــ
ــة، وعــمــلــت فـــي هــــذا المـــجـــال لــفــتــرة.  ــافـ وصـــحـ

يهمني  فما  التصنيفات،  عــن  النظر  وبــغــض 
هــو أن تصل رســالــتــي فــي نــطــاق مسرحي له 
)صــــوت، صــــورة، موسيقى،  الفنية  مــقــومــاتــه 
لا  لنفسي.  خــطــا  صنعت  إنــنــي  يُــقــال  أداء...(. 
أنــنــي بــمــوهــبــتــي، التي  أعــــرف. لكنني أعــــرف 
لا أزال أصقلها، قــادرة على أن أكــون صاحبة 
أن  الآن، استطعت  المــســرح. وإلـــى  ســاح على 
أنــقــل مـــا فـــي داخـــلـــي وعــقــلــي وقــضــيــتــي عبر 

المسرح.

¶ كيف تصفين تجربتك مع لينا أبيض، ولاحقاً مع 
جنيد سري الدين؟ 

إلــى لينا أبيض من خــال »عائد إلى  تعرفت 
حيفا«، ثم توطدت العلاقة، وأصبحت تصغي 
إلى قصصي، واتفقنا على التعاون في »ألاقي 
زيــــك فـــن يـــا عـــلـــي«. هـــي مـــن وضــعــتــنــي على 
المــحــتــرف، وقــد شكلنا فريقاً ناجحاً،  المــســرح 
كــل مــا عندها بــصــدق، وأعطيت  لأنها أعطت 

كل ما عندي بصدق.
الــديــن فالتقيته حــن دعيت  أمــا جنيد ســري 
إلى ورشة عمل مسرحية في مراكش. شاهدت 
عــمــلــه، وأعــجــبــتــنــي نــظــرتــه لـــأمـــور، فسألته 
إخــــراج »36 شــــارع عــبــاس حــيــفــا« الــتــي كنت 
أعــمــل عــلــى نصها حينها. أنـــا مــع الاخــتــاف 

والــتــنــوع فــي الأشــخــاص الــذيــن أعــمــل معهم. 
ــة فــي  ــارقــ ــنـــظـــرة مــــن بـــعـــيـــد، لأنـــنـــي غــ أحـــــب الـ
قضيتي. حــن أعمل مــع آخــريــن، أنــا لا أغــرق، 

وهم ليسوا على السطح، فنصنع توازناً.

¶ لاحظت فــوارق في الإخــراج والسينوغرافيا في 
ا«...

ّ
عملك الأخير »غزال عك

»ألاقي زيك فين يا علي« و»36 شارع عباس 
ــفـــا« و»غـــــــــزال عــــكّــــا« نــــصــــوص عــومــلــت  ــيـ حـ
بــطــريــقــة مــســرحــيــة مــحــتــرفــة، لــكــن »شــجــرة 
التين« أكثر سردية. كتبتها في فترة الحجر 
المنزلي خــال تفشي فــيــروس كــورونــا. كنت 
معزولة في بيتي في عمّان، وقررت أن أحكي 
مــرة تعاملت بنفسي  الــقــدس. ولأول  حكاية 
ــنـــص والـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا والمـــوســـيـــقـــى،  مــــع الـ
وقــررت أن أسميها سردية، لأن فيها الكثير 
ــرد مــــع ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا ومــوســيــقــى  ــن الــــســ مــ
ــة هـــي الأقــــوى  ــروايــ ــا أرى أن الــ مــتــقــشــفــة. أنــ
ــذه لــيــســت روايـــتـــي وحــــدي.  ــ فـــي الــعــمــل، وهـ
أن  الفلسطيني. صحيح  هــذه روايــة الشعب 
»ألاقي زيك فين يا علي« رواية خاصة، لكنها 
الفلسطينيين  مـــن  الآلاف  تـــجـــارب  تــحــاكــي 
إصـــراري  مــن  الــرغــم  وعــلــى  والفلسطينيات. 
على إعطاء الأولوية للرواية، فإنني أقدمها 
مع إخراج ممتاز. الناحية الفنية مهمة جداً 

لأقدّم الرواية بقالب ممتع ومفيد. 
يقصد الناس المسرح لينبهروا ويستمتعوا. 
ومسرحيتي فيها انعكاس كلي عن الحياة؛ 
والسخرية...  والنقد  والضحك  البكاء  فيها 
ــا لا أقـــف عــلــى المــســرح لأحكي  كــالــحــيــاة. وأنـ
عــن فلسطين بــمــفــردات خــشــبــيــة، ومـــن دون 
أي نـــقـــد، كـــأنـــنـــا شـــعـــب مـــثـــالـــي. أكــــــره هـــذه 
النظرة. »إحنا زينا زي كل الناس«. نخطئ، 
ونكره  ونضحك،  ونبكي،  ونحب،  ونصيب، 
المشاعر  أنقل كل هذه  أعمالي  وننتقد. وفي 

والتجارب.

¶ كيف تكتبين أعمالك؟
فأقرأ  بتطويرها،  أبــدأ  ثــم  القصة،  تسكنني 
ــــري  وأفــــتــــش فــــي المــــراجــــع إذا وُجــــــــدت، وأجـ
الكثير من المقابلات، وأحياناً تكون جزءاً من 

تاريخي ومن تجارب عايشتها. أكتب كثيراً، 
وأمحي كثيراً، وهذا كله يستغرق وقتاً. حين 
لتبرد،  أتركها جانباً  الأولــى،  المسودة  أنهي 
ثم أعود إليها. أنا أطبخ في طنجرة ساخنة، 
لكنني لا أقــدم ما أطبخه حــارقــا. أحــرص أن 

يكون ناضجاً حين يصل إلى الخشبة.

¶ هل تقرأين نصوصك لأحد؟
طــبــعــا، علمني ذلـــك مــحــمــود درويـــــش. حين 
أصل إلى مرحلة معينة في الكتابة، أقرأ ما 
كتبت لأشخاص من مختلف الأعمار والمهن، 

وعلى رأسهم ابنة أختي العشرينية.

¶ هل تشعرين بأي قلق من تجاوز خطوط حمراء 
معينة في أثناء الكتابة، بخاصة أنك لا تكتبين عن 

نفسك فقط؟
أقلق في كل مرة قبل صعودي إلى الخشبة 
كأنها المرة الأولى. لكنني لا أقلق من تجاوز 
أنــا لست  أفكر فيها.  الــحــمــراء، ولا  الخطوط 
سياسية، ولا أحب السياسة، لكنها تستحوذ 
على جــزء كبير مــن حياتنا. وأنــا عملت مع 
سياسي، وفي جو سياسي ومناضل. لكنني 
لم أسمح لنفسي، ولو لمرة، بأن أقول ما أريد 

قوله بدبلوماسية.

¶ تتحدثين عن السياسة كأنها وصمة لا تريدينها 
أن تلتصق بك...

الـــســـيـــاســـة تــتــطــلــب دبـــلـــومـــاســـيـــة وتــنــمــيــقــا 
ــا لــســت مــع الشجب   لــلــمــواقــف. أنـ

ً
وتــجــمــيــا

والاستنكار... أنا مع الفعل. والسياسة، على 
كل حال، »مش شغلتي، ومش دوري...«. هناك 
أن  استطاعوا  وإذا  السياسيين،  مــن  الكثير 
يحققوا شيئاً، فهذا ممتاز. والكفاح المسلح 
أنا  ممتاز.  فــهــذا  شــيء  تحقيق  استطاع  إذا 
أساهم بجزء من هذه القضية. وهذه عملية 

تراكمية.
ــا خــريــجــة يــاســر عـــرفـــات، مــلــك الــســيــاســة.  أنـ
ولكن عندي سياستي الخاصة في مخاطبة 

الناس، وسياستي إنسانية.

¶ ماذا تقصدين بإنسانية؟
 إســرائــيــل لـــم تــغــتــصــب فــقــط أرضـــــا، وتقلع 
شـــجـــراً، وتـــهـــدم بــيــوتــا، وتـــأســـر أشــخــاصــا، 
ذكرياتنا.  احتلت  إســرائــيــل  آخــريــن.  وتقتل 
احتلت  والفعلي.  المــعــنــوي  وجــودنــا  احتلت 
تطورنا  احتلت  أمــلــنــا.  احتلت  طموحاتنا. 
المــجــتــمــعــي. فـــي 1948 ضـــربـــت كـــل تــطــورنــا 
ــان  ــن كـ ــ ــلـــت جـــــــزءاً مــــن زمــ ــتـ وازدهــــــــارنــــــــا. احـ
يفترض أن نفكر خلاله ونعمل ونبني بلدنا. 
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ــيــــرات  ــوريــــون فـــــي المــــســ ــافــ ــغــ ــنــ ــســ شـــــــــارك الــ
المــتــضــامــنــة مــــع فــلــســطــيــنــيــي قـــطـــاع غــــزة، 
ضــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــي أمــاكــن عــدة 
قيوداً  لكن سنغافورة تفرض  العالم،  حول 
داخــلــيــة عــلــى الاحــتــجــاج، مــا جــعــل الشعب 

يبدع طرقاً بديلة للتضامن.
التنفيس  فــــإن  لــلــســنــغــافــوريــن،  وبــالــنــســبــة 
المتمثل في رفع اللافتات، والصراخ من أجل 
الفلسطيني، هو شيء  العلم  ورفــع  التغيير، 
وتظهر  الــخــارج.  فــي  إلا  تجربته  يمكنهم  لا 
لدى  عميقة  رغبة  الإنــتــرنــت  عبر  التعليقات 
القضية  المزيد من أجل  لفعل  السنغافوريين 
التي يؤمنون بها. وأشارت الممثلة والإعلامية 
السنغافورية، نور العيني، على »إنستغرام«، 
إلــــى أنـــهـــا خــصــصــت وقـــتـــا لــحــضــور تجمع 
حاشد متضامن مع فلسطين أثناء إجازتها 
فــــي لــــنــــدن. كـــمـــا شـــوهـــد ســـنـــغـــافـــوريـــون فــي 
لكن  ملبورن.  في  لفلسطين  مؤيدة  مسيرات 
القيام بنفس الشيء في سنغافورة من شأنه 
ــانـــون، كما  ــقـ ــع الـ أن يــوقــعــهــم فـــي مــشــاكــل مـ
يـــورد مــوقــع »رايـــــس«، ويــوضــح أن سلطات 
حــول  الــعــامــة  التجمعات  منعت  ســنــغــافــورة 

العدوان الحالي بسبب مخاوف أمنية.
هــذا يعني أنــه لا يمكن فــي ســنــغــافــورة رفع 
فلسطين،  أو  إسرائيلي،  الاحــتــال  دولــة  علم 
ــذا لا يــعــنــي أن شعب  ــام الـــعـــمـــوم، لــكــن هــ ــ أمـ
سنغافورة لا يستطيع التحدث عن القضية 
عــلــى الإطــــــاق. تــقــتــصــر أي احــتــجــاجــات أو 
تجمعات في سنغافورة على ركن المتحدثين 
في مكان مخصّص، وتتطلب الحصول على 
تصريح من الشرطة. وفي عام 2014، حضر 
الــدعــم لفلسطينيي غـــزة في  المــئــات لإظــهــار 
حــــدث أقـــامـــتـــه مــنــظــمــة مـــن ســـنـــغـــافـــورة إلــى 
برت المسيرات 

ُ
اعت المــرة،  فلسطين. ولكن هذه 

حول العدوان الإسرائيلي على غزة حسّاسة. 
إلـــى »مــخــاوف حقيقية تتعلق  ويــرجــع ذلـــك 
بــالــســامــة الــعــامــة والأمـــــــن«، حــســب مـــا ذكــر 
الــداخــلــيــة والتنمية  لــلــشــؤون  الـــدولـــة  ــر  وزيــ

الوطنية، فيصل إبراهيم، في البرلمان.
مــــواطــــنــــة  وهــــــــــي  يـــــــانـــــــغ،  أودري  تــــــؤكــــــد 
ــتـــجـــاجـــات  ــي احـ ــ ـــت فـ ــاركــ ــ ســـنـــغـــافـــوريـــة شـ
الــبــاد، على  تضامنية مــع فلسطين خــارج 
أن الاحــتــجــاجــات فــي الـــشـــوارع هــي مجرد 

وسيلة واحدة للتضامن مع فلسطين.
وتضيف أن هناك طرقاً أخرى للمشاركة، مثل 
شراء شرائح إلكترونية لمساعدة فلسطينيي 
والتعبير عن  اتــصــال،  على  البقاء  على  غــزة 
المـــخـــاوف لــلــقــادة المــنــتــخــبــن، والمــشــاركــة في 

إن  توملينسون،  الفيكتورية، جيل  الجمعية 
الــتــعــرض لــشــكــوى، وهـــو مــا يمكن أن يــؤدي 
إلــــى ادعــــــاء بـــســـوء الـــســـلـــوك المــهــنــي وإلـــغـــاء 
رت من 

ّ
تسجيل الممارس، هو أمر محزن. وحذ

استخدام عملية تقديم الشكاوى كسلاح.
ــد أثـــــــارت الــجــمــعــيــة مــــخــــاوف مــــع الــجــهــة  ــ وقـ
ــع الـــشـــكـــاوى،  الــتــنــظــيــمــيــة بـــشـــأن الــتــعــامــل مـ
ويـــســـعـــى تـــومـــلـــيـــنـــســـون إلـــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
عاجل مع وكالة تنظيم الممارسين الصحيين 
الأســتــرالــيــة. كــان الــجــزء الأكــبــر مــن الشكاوى 
مجهولًا، تؤكد الصحيفة، إذ جُمعت منشورات 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــعــنــيــة من  ــائـ وسـ
مــجــمــوعــات أطـــبـــاء مــغــلــقــة فـــي »فــيــســبــوك«. 
وتـــلـــقـــت طــبــيــبــة، لــــم تـــرغـــب فــــي الـــكـــشـــف عــن 
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ــخــضــع هــيــئــة رقـــابـــة طــبــيــة الـــعـــشـــرات من 
ُ
ت

ــعـــد إبــــــداء  ــلـــتـــدقـــيـــق، بـ ــاء أســــتــــرالــــيــــا لـ ــ ــبـ ــ أطـ
غــزة ضد  قطاع  فلسطينيي  مــع  تضامنهم 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي، مــن خــال منشورات 
التواصل. وأكــدت وكالة تنظيم  عبر مواقع 
ــمــــارســــن الـــصـــحـــيـــن الأســــتــــرالــــيــــة أنــهــا  المــ
»تــجــري تــحــقــيــقــات« مــع 39 مــمــارســا، بعد 
تــلــقــي 59 شــكــوى بــشــأن مــنــشــوراتــهــم على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وهي  الأســتــرالــيــة،  الطبية  الجمعية  وتشعر 
أعـــلـــى هــيــئــة مــهــنــيــة لـــأطـــبـــاء، بــالــقــلــق مــن 
أن الـــوضـــع يــســبــب ضــغــوطــا غــيــر ضــروريــة 
ــاء. وتـــنـــقـــل صــحــيــفــة »ذا مــورنــيــنــغ  ــبــ لــــأطــ
ــيــــس الـــوطـــنـــي  ــــن الــــرئــ ســـيـــدنـــي هــــيــــرالــــد« عـ
لــلــجــمــعــيــة، الــبــروفــيــســور ســتــيــف روبـــســـون، 
أنه »يجب على أي طبيب يدلي بتصريحات 
صــادقــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
ــــى الــــســــام وحـــمـــايـــة الـــعـــامـــلـــن فــي  تـــدعـــو إلـ
الحرب،  مناطق  في  الصحية  الرعاية  مجال 
أن يشعر بالثقة من أنه لن يتعرّض للتوبيخ 
مــــن أي جـــهـــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة«. وقــــالــــت رئــيــســة 

المقاطعة، وإبقاء القصص الفلسطينية حية.
بدورها، تعمل منظمة Humankind SG على 
الأمـــوال  لجمع  بالبطيخ  مــزخــرفــة  سلع  بيع 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لفلسطين.  مـــن أجــــل 
للقيام  بانتظام  المجموعة  أعــضــاء  ويجتمع 
بــأنــشــطــة، مــثــل ورش عــمــل تخمير مــشــروب 
تــيــه طــــــارق، حــيــث يــمــكــن مــنــاقــشــة الــقــضــيــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة بــطــريــقــة لا تــخــالــف الــقــانــون. 
الــنــاشــئــة   Moom Health شـــركـــة  وتـــعـــهـــدت 
المحلية في مجال الصحة، بالتبرع بنسبة 10 
في المائة من إجمالي أرباحها لمنظمة أطباء 
بـــا حــــــدود. ويـــتـــبـــرع مـــهـــرجـــان ســنــغــافــورة 
السينمائي الفلسطيني، الذي استمر من 12 
إلى 21 يناير/كانون الثاني، بجميع عائداته 
إلـــى الصليب الأحــمــر الــســنــغــافــوري. وقــالــت 
أزيــرا  زاريــس  المهرجان،  إقامة  صاحبة فكرة 
الــرئــيــســي هـــو منح  )30 عـــامـــا(، إن دافــعــهــا 
دعمهم  عــن  للتعبير  مــنــفــذاً  الــســنــغــافــوريــن 
للقضية. وتقدمت أزيرا سابقاً بطلب لتنظيم 
مسيرة ولكنها رُفضت. ثم لاحظت أن هناك 
مهرجان إسرائيل السينمائي الذي يقام من 
فكرّت  ثــم  الأول،  أكتوبر/تشرين   22 إلــى   20
»إذا سُــمــح بــذلــك، فــمــن المــؤكــد أنـــه سيُسمح 

بإقامة مهرجان سينمائي فلسطيني«. تقول 
أزيـــرا: »حتى لو لم نتمكن من الاحتجاج أو 
تنظيم المسيرات، كنا نعلم أن السنغافوريين 
بـــحـــاجـــة إلـــــى طـــريـــقـــة مــــا لــلــتــجــمــع لإظـــهـــار 
حضور  ـــدّر 

ُ
وق الفلسطينيين«.  مع  تضامننا 

المهرجان بنحو 4500 شخص، وقد جمع أكثر 
من 50 ألف دولار. وكانت هذه طريقة مبتكرة 
لــتــفــادي الــعــراقــيــل الــقــانــونــيــة تــجــاه التجمع 
من أجــل فلسطين، إذ لا يوجد أي شــيء غير 
قانوني في تنظيم مهرجان سينمائي، حتى 
أزيرا  لو كان يتناول قضايا حسّاسة. تقول 
إنه على الرغم من أن القضية يمكن أن تكون 
حسّاسة، فمن الممكن إجراء نقاشات مدروسة 
التحدث  تمنع  قــوانــن  توجد  »لا  إذ  حولها، 
عــن هــذه المــواضــيــع، ولا أعتقد أننا يجب أن 

نقيد أنفسنا من دون داعٍ«.

للخطر،  يــعــرض عملها  قــد  ذلــك  هويتها لأن 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة ثــم رســالــة مــن وكــالــة تنظيم 
الممارسين الصحيين الأسترالية في نوفمبر/ 
ــانـــي، بــعــد أن اتــهــمــت إســرائــيــل  ــثـ تــشــريــن الـ
الفلسطينيين  جــمــاعــيــة ضـــد  ــادة  ــ إبـ بــتــنــفــيــذ 
داخل مجموعة مغلقة في »فيسبوك«. وقالت 
الطبيبة إنها أمضت ساعات طويلة في كتابة 
 

َ
رد من ثلاث صفحات على الشكوى ولم تتلق
أي رد من الوكالة حول النتيجة. وقال متحدث 
ــة تــنــظــيــم المـــمـــارســـن الــصــحــيــن  ــالـ بـــاســـم وكـ
بالنظر  قانوناً  ملزمة  الوكالة  إن  الأسترالية 

في كل شكوى تتلقاها.
وأوضح أن »الممارسين الذين يعبرون عن آراء 
تدعو إلى حماية العاملين في مجال الرعاية 
الصحية والمدنيين والبنية التحتية، من دون 
التوجيهية  أو المبادئ  انتهاك قواعد السلوك 
لوسائل التواصل الاجتماعي، من غير المرجح 
أن يُدفعوا إلى إجراء تحقيق أو يستدعي الأمر 

أي شكل من أشكال الإجراءات التنظيمية«.
وقال المتحدث إن أياً من الشكاوى الـ59 التي 
بممارسين  يتعلق  فيما  الجمعية  تلقتها 
يـــنـــاقـــشـــون الــــحــــرب فــــي غـــــزة »لـــــم تــتــطــلــب 

تحقيقاً رسمياً حتى الآن«.

رقابة على الأطباء الأستراليين

وائل الدحدوح 
على جدار في دبلن

سنغافوريون يجدون بدائل لدعم غزة

رائدة طه

فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

إضاءة غرافيتي

دبلن ـ العربي الجديد

منذ بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، يحضر فن الشارع بكثافة في المشهد التضامني العالمي مع 
الشعب الفلسطيني. نرى رسومات على جدران في بلدان عربية وأوروبية وأجنبية، 

مثل أستراليا وسورية وأيرلندا.
أنجزت   .)Emmalene Blake( بليك  إيمالين  الغرافيتي  فنانة  تحضر  الأخــيــرة،  فــي 
هذه الفنانة عدة أعمال على جدران مختلفة في مدينة دبلن. من أبرز هذه الأعمال 
 Free غــرافــيــتــي يـــصـــوّر الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي وائــــل الــــدحــــدوح، وكــتــبــت عـــبـــارة
 إياها بالورود التي يُعرف قطاع 

ً
Palestine )فلسطين حرّة( بخط كبير قربه، مزينة

عاماً.   17 منذ  الاحــتــال  يُحاصره  أن  قبل  العالم،  بزراعتها وتصديرها حــول  غــزة 
 ،

ً
يظهر الدحدوح في الغرافيتي بالصورة التي عرفه من خلالها العالم، يضع خوذة

ويرتدي السترة الواقية الزرقاء المكتوبة عليها كلمة Press )صحافة(. 
امــرأة تحتضن طفلها  إلــى جانب ذلــك، أنجزت إيمالين بليك غرافيتي آخــر يصوّر 
الصور  من  العمل  هــذا  الفنانة  تستلهم  الفلسطيني.  بالعلم  ملفوف  وهــو  الشهيد 
شرت في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، التي نشاهد فيها 

ُ
الكثيرة التي ن

شدة  من  إيقاظهم.  محاولين  ويبكون،  يحتضنوهم  أطفالهم،  فقدوا  وأمّــهــات  آبــاء 
 أبــنــاءهــم قــد قــضــوا شــهــداءً. أصــبــح هذا 

ّ
الــصــدمــة الــتــي يــعــانــوهــا، لــم يــعــوا بعد أن

المــشــهــد، شبه الــيــومــي، أيــقــونــة تعبّر عــن وحشية الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وعــن آلام 
المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. عودة إلى وائل الدحدوح، يُشار إلى أنه وقع 
اختيار مجلة »كناك« البلجيكية )Knack( عليه ليكون الشخصية الصحافية لعام 
تحكي  بلجيكا، وخصصت ست صفحات  في  انتشاراً  الأكثر  المجلة  تعتبر   .2023
جزءاً من قصة الدحدوح، وقد نشرتها المجلة في العدد السنوي. وروت قصة المراسل 
 إلى أن الرجل الذي ينقل 

ً
تحت عنوان »الصحافيون مستهدفون في غزة«، مشيرة

الأخبار، وجد نفسه الخبر عندما استهدفت عائلته في 25 أكتوبر.

طه،  علي  الشهيد  والدها  عن  طه  رائدة  الفلسطينية  المسرحية  والكاتبة  الممثلة  تحكي 
الفلسطيني  الزعيم  مع  وعملها  الحياة«،  في  »الحكمة  سهيلة  وعمتها  تحية،  ووالدتها 

الراحل ياسر عرفات، وصداقتها مع الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ومسرحياتها 
التي حملت كل من شاهدها إلى فلسطين وبيوت أهلها وذاكرتهم وذكرياتهم

ت لوقف إطلاق النار صوِّ

ــــون عــن  ــعـ ــ ــدافـ ــ  نــــاشــــطــــون مـ
ّ

ــــحـــــض يـ
ــنــــاخــــبــــن فـــــي الـــــولايـــــات  الـــــســـــام الــ
ــــف إطـــاق  المــتــحــدة عــلــى كــتــابــة »وقـ
ــراع فــي  ــ ــتــ ــ ــلـــى بــــطــــاقــــات الاقــ نـــــــار« عـ
احتجاجا  الــتــمــهــيــديــة  الانــتــخــابــات 
عــلــى طــريــقــة تــعــاطــي الـــرئـــيـــس جو 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بـــــايـــــدن مـــــع الـــــحـــــرب الإسـ
ــد ائــتــاف  ــ عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. وأكـ
مجموعات محلية مناهضة للحرب 
أطلق على حملته اسم »صوّت لوقف 
بــأن   Vote Ceasefire الـــنـــار«  إطــــاق 
التعبير  للأميركيين  يتيح  الــتــحــرّك 
ــدد  ــد عــ ــ ــزايــ ــ ــال تــ ــ ــيـ ــ ــهـــم حـ ــبـ ــن غـــضـ ــ عــ
الــشــهــداء فــي غـــزة فــي حـــرب الإبــــادة 
الإسرائيلية المتواصلة منذ 110 أيام.

أطول انقطاع للاتصالات

ــل  ــيـ ــغـ ــــت وكـــــــالـــــــة غـــــــــوث وتـــشـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــروا« 
انقطاع  أطـــول  غـــزة يشهد  قــطــاع   

ّ
أن

أكتوبر/تشرين   7 منذ  لــاتــصــالات 
على  وعــبــر حسابها  المــاضــي.  الأول 
منصة »إكـــس« أكــدت الوكالة زيــادة 
»الشعور بالعزلة« داخل غزة بسبب 
السلكية  الاتــــصــــالات  كــافــة  انــقــطــاع 
والــخــلــويــة وخـــدمـــات الإنــتــرنــت بين 
ــرت  ــ ــكــــان الــــقــــطــــاع والــــعــــالــــم. وذكــ ســ
الوكالة الأممية أن انقطاع الاتصالات 
أعــــاق الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، وحــدّ 
المنقذة  المعلومات  إلــى  الــوصــول  من 
لــلــحــيــاة. وفــــي وقــــت ســـابـــق الاثــنــن 
المــاضــي، أعلنت »شــركــة الاتــصــالات 
الفلسطينية وجوال انقطاع خدمات 
ــتــــرنــــت عــــن قــطــاع  ــالات والإنــ ــ ــــصـ الاتـ
أكتوبر.   7 العاشرة منذ  للمرة  غــزة، 
وفـــي المــــرات الــتــســع المــاضــيــة، كانت 
خدمات الاتصال تنقطع عن غزة في 
فــتــرات تــــراوح مــن عـــدة ســاعــات إلــى 
خمسة أيـــام، وهــي أطـــول فــتــرة قطع 
يناير/كانون   12 فــي  تسجيلها  تــم 
الثاني الــحــالــي. وشــركــة الاتــصــالات 
الــفــلــســطــيــنــيــة أكــبــر مــــزود لــخــدمــات 
ــلـــويـــة والإنــــتــــرنــــت  ــالات الـــخـ ــ ــــصــ الاتــ
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، والمــــقــــدم الــحــصــري 
هناك.  الثابتة  الاتــصــالات  لخدمات 
ومــطــلــع نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ــــالات  ــــصـ ــد وزيـــــــر الاتـ ــاشــ ــــي نــ ــــاضـ المـ
وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني 
إســـــــحـــــــاق ســــــــــــدر، مـــــصـــــر لـــتـــفـــعـــيـــل 
خــدمــة الــــجــــوال، وتــشــغــيــل مــحــطــات 

الاتصالات القريبة من حدود غزة.

ميليسا باريرا وغزة

ــة بـــــــارك ســـيـــتـــي فــي  ــنـ ــديـ ــهــــدت مـ شــ
ــة، مــظــاهــرة  ــيـ ــركـ ــيـ ــا الأمـ ــوتـ ولايــــــة يـ
داعــــمــــة لــفــلــســطــن، شــــاركــــت فــيــهــا 
بــاريــرا  ميليسا  المكسيكية  الممثلة 
)الــصــورة(. وبحسب وســائــل إعــام 
محلية، خرج نحو 100 شخص في 
مــظــاهــرة، نــــددوا خــالــهــا بسياسة 
ــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــومـ ــكـ حـ
بـــايـــدن بــســبــب دعــمــهــا لإســـرائـــيـــل. 
مــن  ــتــــافــــات  هــ ــاهــــرون  ــظــ ــتــ المــ وردد 
ــر إلـــــــى الـــبـــحـــر،  ــهــ ــنــ ــيــــل: »مـــــــن الــ ــبــ قــ
فلسطين حرة« و»بــالآلاف والملايين 
كــلــنــا فــلــســطــيــنــيــون«. وشـــاركـــت في 
ــرا، الـــتـــي تــعــرضــت  ــاريــ ــاهـــرة، بــ المـــظـ
لــاســتــبــعــاد مـــن الــــــدور المــخــصــص 
لــهــا فــي الــجــزء الــســابــع مــن سلسلة 
الرعب »Scream« )الصرخة( بسبب 
لفلسطين. وبحسب  الداعم  موقفها 
ما نقلته الصحافة المحلية، رفضت 
تـــصـــريـــحـــات  بــــــأي  الإدلاء  بـــــاريـــــرا 
لــلــصــحــافــة فــي المــظــاهــرة وسمحت 
 33( ميليسا  وكـــانـــت  بــتــصــويــرهــا. 
عــامــا( وصــفــت عــبــر حــســابــهــا على 
إنـــســـتـــغـــرام، فــــي 24 أكـــتـــوبـــر، غـــزة 
بأنها »أشبه بمعسكر اعتقال، حيث 
والسفر،  التنقل  في  السكان  يعاني 
ــروف الــــتــــي تــخــلــقــهــا  ــ ــظــ ــ وكـــــذلـــــك الــ
إســـرائـــيـــل مـــن نــقــص فـــي الــكــهــربــاء 
والمــيــاه… مــا يــجــري فــي غــزة إبــادة 

جماعية وتطهير عرقي«.

أخبار

فتى يبيع الورود في مخيم رفح )عبد زقوت / الأناضول(

غرافيتي 
في سيدني 
لسكوت 
مارش )ليزا 
ماري ويليامز / 
)Getty

يظهر الدحدوح في الغرافيتي بالصورة التي عرفه العالم من خلالها )إكس(

أجرتها ماجدولين الشموري

خلال التمارين على »شجرة التين« )جوزيف عيد/ فرانس برس(

أحب النظرة من بعيد لأنني غارقة في قضيتي )جوزيف عيد/ فرانس برس(

قادرة على أن أكون صاحبة سلاح على المسرح )جوزيف عيد/ فرانس برس(
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ـــلـــن فـــي الــجــلــســة، هـــو الــبــاحــث 
ّ

أول المـــتـــدخ
والوزير اللبناني السابق، طارق متري، الذي 
مُلتفتاً إلى »إشارة  انطلق من واقع لبناني، 
ــتــبــصّــرة إلــى حالة 

ُ
الــدكــتــور عــزمــي بــشــارة الم

ــم الــهــشــاشــة  ول عــلــى الـــبـــقـــاء، رغــ بــعــض الـــــــدُّ
لبنان«. ووصل  ومنها  ها 

ُ
بعض تنتاب  التي 

 الـــدولـــة الــقــويّــة 
ّ
بـــشـــارة، وفــقــا لمــتــري، إلـــى أن

 المجتمع 
ُ
بــمــؤسّــســاتــهــا وشــرعــيّــتــهــا، شــــرط

الـــقـــوي. و»لــكــنــه لا يــكــتــفــي بـــذلـــك، بـــل يُــشــدّد 
ولـــة،  عــلــى شـــمـــول المـــواطـــنـــة فـــي تــعــريــف الـــدَّ
ــة  ولــ ــدَّ الــ بــــن  تــنــفــصــم  عـــاقـــة لا  ــاك  ــنــ هُــ  

ّ
وأن

ـــــنـــــة«. وتــــابــــع: »يــــأخــــذ الـــكـــتـــاب بــيــد 
َ
ـــــواط

ُ
والم

القارئ، من الانتقال بمسار التأمّل الفلسفي 
الإنسانية وغــيــرهــا من  الــعــلــوم  إلــى مباحث 
المعارف، قديمها وحديثها، من أرسطو حتى 
ثم يعرض للأسئلة  بيير بورديو،  الفرنسي 
في  الكلمات  يُــنــزل  سلِس  بأسلوب  العربية، 

مواضعها«.
واستعرض متري الكتاب، من حيث معالجته 
ــة، هـــــي: المـــاركـــســـيـــة،  ــلــــدولــ ــــات لــ ــريّ أربـــــــع نــــظــ
والــلــيــبــرالــيــة، والــفــيــبــريــة )نــســبــة إلـــى ماكس 
مُستعيناً  نقدها  ثــمّ  ومــن  والقومية،  فيبر(، 
ـــظـــا حــيــال 

ّ
ــة، ومـــتـــحـــف ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــالـــعـــلـــوم الاجـ

ــحــاول 
ُ
طــهــا فــي مــــأزق، حــن ت احــتــمــالات تــورُّ

العلوم الاجتماعية تقليد الفلسفة من حيث 
الـــبِـــنـــاء عــلــى مــبــنــى واحـــــد. ويـــعـــود الــكــتــاب، 
وفــقــا لــلــمُــحــاضِــر، إلـــى مــنــاقــشــة مستفيضة 
للفكرة الهيغلية، ولنظرية العَقد الاجتماعي 
ــــهــــم الــــــدولــــــة بـــوصـــفـــهـــا 

َ
ــة، ولــــف ــ ديـ ــدُّ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ولـ

مؤسّسات يحكُمها دستور وقوانين. 
واستطرد متري في تبيان أن الكتاب يُحمّل 
الــقــارئ مسؤولية المــواءمــة بــن أفــكــار نابعة 
مــــن أنـــظـــومـــات فــلــســفــيــة مــخــتــلــفــة، بــمــعــنــى 
ــيــة، كــمــا في 

ّ
الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــفــســيــرات الــكــل

المــاركــســيــة والــلــيــبــرالــيــة الـــصـــارمـــة. وتــــزداد 
هـــذه المــســؤولــيــة، عــنــد الانـــطـــاق مـــن تــاريــخ 
م العربي ومعالجة 

َ
الدولة الحديثة في العال

مسألة شرعيّتها. فاليوم يُبدّد البعض هذه 

أو غير واعٍ،  المسؤولية والحيرة، بشكل واعٍ 
عالجة نظريّته 

ُ
يل صوب الفيبرية، نظراً لم

َ
بالم

 الــشــرعــيّــة، 
َ
)فــيــبــر( بـــصـــورة واقــعــيــة قــضــيــة

ــــاص،  ــنــــف بـــشـــكـــلٍ خـ ــعُــ ــكــــار الــ ــتــ ــــن بــــــاب احــ مـ
إلــى تحديد  والانــصــراف عــن مسألة النشوء 

الوظائف والبُنية.
الحديث عن شرعيّة   

ّ
أن أيضاً،  ويــرى متري، 

ول، ازداد إلــحــاحــا مـــع صُـــعـــود المــشــروع  الــــــدُّ
ــــن المـــــعـــــروف أن  »مـ ـــ ــ الإســـــامـــــي الــــحــــديــــث، فـ
»حــاكــمــيــة الــلــه« عــنــد المـــــودودي، ومـــن ورائـــه 
ــاس الـــذي قــامــت عليه  ســيّــد قــطــب، هــي الأســ
ففتحت  الإســامــيّــن،  عند  الشرعية  معايير 
الباب أمام نفي سيادة الدولة، من باب فرض 

تشريعات عليها من خارجها«.
»عيون عربية«، كما  وإذا ما تابعنا الكتاب بـ
 ما 

ّ
أن ه يستوقفنا 

ّ
تــه، فإن قــراء وصّــف متري 

 لم تتوافر فيها 
ْ
من دولة يصحُّ الكلام عنها إن

الجماعات  مُتمايزة عن  سات سياسية  مؤسَّ
)الــوشــائــجــيــة(، وعــن مــؤسّــســات الجماعات، 
ــة، حــــن تـــقـــوم الـــجـــمـــاعـــات  ــثـ ــديـ فــــا دولــــــة حـ
ــــاس طــبــقــا  ــنـ ــ الـــعـــضـــويـــة بـــتـــســـيـــيـــر حــــيــــاة الـ
ق 

ّ
 غير متحق

ٌ
الموروثة. وهو شرط لقواعدها 

بيروت ـ أنس الأسعد

د فرعُ »المركز العربي للأبحاث 
َ
عق

بيروت،  في  السياسات«  ودراســـة 
 نقاشية مساء أول من أمس 

ً
جلسة

ـــفـــكّـــر الــعــربــي عــزمــي 
ُ
ــنـــن، حــــول كــتــاب الم الاثـ

ــادر حــديــثــا بـــعـــنـــوان »مــســألــة  ــارة، الــــصــ بــــشــ
ــة: أطــــروحــــة فــــي الــفــلــســفــة والــنــظــريــة  ــ ــــدولـ الـ
أربــعــة باحثين،  والــســيــاقــات«، وشــــارك فيها 
هُــــم: طــــارق مـــتـــري، وســـــاري حــنــفــي، وبــشــار 
حيدر، وأنطوان سيف الذي قرأ ورقته مُدير 

الجلسة الباحث خالد زيادة.
 الكتاب 

ّ
مهّد زيادة للجلسة بالإشارة إلى أن

 فــقــط، 
َ

ــم تـــبـــق  الــــدولــــة لـ
ّ
ــع أن ــ يــنــطــلــق مـــن واقـ

ــرت 
ّ

بــل تــوسّــعــت، رغـــم كــل المــقــولات الــتــي بــش
ـــف 

ِّ
ــــذي اقـــتـــضـــى مــــن المـــؤل ــر الــ ــ بــــزوالــــهــــا، الأمــ

 الــنــظــريــات الــتــي تــنــاولــت 
ّ

ــــــاع عــلــى كــــل
ّ
الاط

ــة، فــــي مـــبـــدأهـــا وتــاريــخــهــا  ــ ــــدولـ مــــوضــــوع الـ
خــــــرى مثل 

ُ
 أعــــمــــالًا أ

ً
ووظـــائـــفـــهـــا، مــســتــكــمــا

المــســألــة  ــــي  و»فـ  ،)1996( المـــدنـــي«  »المــجــتــمــع 
والــعــلــمــانــيــة  ــن  ــ ــديـ ــ و»الـ  ،)2007( الـــعـــربـــيـــة« 
و»الانـــتـــقـــال   ،)2012( تـــاريـــخـــي«  ســـيـــاق  فـــي 
الديمقراطي وإشكاليّاته« )2020(. كذلك فإن 
هذا الكتاب يملأ الفراغ في الدراسات العربية 

حول الدولة الحديثة. 

لندن ـ العربي الجديد

الصحافي،  الإيــجــاز  أسلوب  على  بالاعتماد 
ــذي نــمّــتــه وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  الــ
ــوّر الأجـــهـــزة  ــطـ ــع تـ والــتــصــمــيــم المــتــنــاســب مـ
ــعـــة«  ــاطـ ــقـ ــة »مُـ ــصّـ ــنـ ــبــــدو مـ ــكــــذا تــ الــــذكــــيّــــة، هــ
لــــزوّارهــــا،   )boycott4pal.net( الإلــكــتــرونــيّــة 
»الإنــتــرنــت«  الــقــائــمــون عليها  يعتبر  والــتــي 
ــقــاطــعــة، والــتــصــدّي 

ُ
مــيــدانــا لــدعــم مــيــاديــن الم

لــلــتــطــبــيــع، ومــحــاربــة بــروبــاغــنــدا الاحـــتـــال. 
يُــقــارب عــدد المتابعين للمنصة على »إكــس« 
أرقــام  ألــف، وهــذه  )تويتر سابقاً( قرابة 300 
تقول الكثير في ظل المنع والتقييد والحظر 
الـــذي تــفــرضــه مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية.
ــهــا 

ّ
ــريــــح كــل ــ

ُ
 الم

ّ
الــتــصــمــيــم الـــعـــصـــري والــــخــــط

بجدّية مصمّمو  إليها  التفت  بٍ 
ْ
جــذ عناصر 

 المــضــمــون 
ّ
المـــوقـــع، ولا يُــمــكــن إغــفــالــهــا، لــكــن

ـــطـــالـــعـــنـــا فــي 
ُ
ـــبـــع. ت

َّ
يـــبـــقـــى هــــو الأبــــــــرز بـــالـــط

الـــواجـــهـــة الأخـــبـــار الــعــاجــلــة، والـــتـــي تــتــغــيّــر 
ــعـــدوان الإبــــادي  بــتــواتــر، خــاصــة مــنــذ بـــدء الـ
المنصّة  ة، حيث نشطت 

ّ
غــز الصهيوني على 

ــتــــوي الـــواجـــهـــة  بـــفـــعـــالـــيـــة مـــلـــحـــوظـــة. وتــــحــ
ــد«؛ حــيــث  ــ ــشـ ــ تـــبـــويـــبـــات عــــديــــدة، وهــــــي: »احـ
تــرصــد فــيــهــا الــتــحــرّكــات عــلــى أرض الــواقــع 
وتـــفـــاعُـــل الــجــمــهــور مــعــهــا وتــغــطــيــة لأخــبــار 
و»إنجاز«،  ستقبلية. 

ُ
الم والأنشطة  الفعاليات 

والعربية  العالمية  للمواقف  مخصّص  قسمٌ 
ر على الداعمين، 

ّ
الداعمة للقضية، وكيف تؤث

ومنها إلغاء مسرحيّات صهيونية من برامج 
مهرجانات عالمية، أو انسحاب أكاديميين من 

دعوات يحضر فيها صهاينة.
ــا الـــتـــبـــويـــب الـــثـــالـــث فــــي المـــنـــصـــة فــيــحــمــل  ــ أمـ
عــــنــــوان »تـــطـــبـــيـــع«، ويــــضــــمّ مــســحــا لــوقــائــع 
السياسية  المستويات  تطبيعية تجري على 
وتسليط  والاجــتــمــاعــيــة،  والثقافية  والفنية 
الضوء عليها وإخراجها للعلن، كي لا تبقى 
القسم  هــذا  كما يحتوي  غلقة. 

ُ
الم الــغــرف  فــي 

على أخبار حول البيانات المندّدة بالمطبّعين 

نظرية لزمنٍ آتٍ

تمثلّ المنصّة مساحةً 
احترافيةّ للمُواجهة 

الإلكترونية ضدَّ السرديةّ 
الصهيونيةّ، بوصفها 

وسيلة مُجترَحة وجديدة 
ترصد بدقّة أنشطة 

التطبيع

قدّم الباحثون الأربعة 
قراءات في كتاب المفكّر 

العربي عزمي بشارة، 
الصادر حديثاً، من خلال 

ندوة عُقدت بفرع 
»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات« 
في بيروت، متناولين 

العمل من زوايا سياسية 
واجتماعية، وأطروحته 

المركزية بالتشديد على 
مسألة المواطنة

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

مقاطعة الفضاء الإلكتروني كميدان مواجهة

فلسطين اليوم أقرب من أي وقت مضى

»مسألة الدولة« لعزمي بشارة  المواطنة بوصفها شرطاً لبناء  الدّولة الحديثة

استنطاق لمروحة 
واسعة من العلوم 
الإنسانية والنظريات

إضاءة مواقف الداعمين 
للقضية وتنبيه من أخُرى 

ملتحقة بالاحتلال

أودُّ لو ألتقي ناجي 
العلي وأستحضر معه 
»فاطمة« و»حنظلة«

قراءاتٌ فاحصة بعيون 
عربية وسوسيولوجية 

ومعيارية

الجلسة  سيف  ــوان  ــط أن الــبــاحــث  خــتَــم 
للأبحاث  العربي  »المركز  نظّمها  التي 
حول  بــيــروت  فــي  السياسات«  ــة  ودراسـ
بــشــارة،  عــزمــي  العربي  المفكّر  كــتــاب 
الفلسفة  في  أطروحة  الدولة:  »مسألة 
والنظرية والسياقات«، مُشيراً في ورقته 
على  تقوم  التي  الكتاب  منهجيةّ  إلى 
النظرياّت  من  يستفيد  نقدي،  مفهوم 
طريقة  على  ويــتــجــاوزهــا،  المُصاغة 
بكلّ  لائحة  واضعاً  الهيغلي،  الديالكتيك 
مصطلح  على  دلالات  من  استجدّ  ما 

ولة، ومعتمداً على البحث الحيّ. الدَّ

منهج البحث الحيّ

2425
ثقافة

ندوة

زيارة موقع

مع غزةّ

فعاليات

فـــي أغــلــبــيــة الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، فــلــبــنــان على 
لو الجماعات 

ّ
سبيل المثال، يستحوذ فيه ممث

ــلــوهــا 
ّ
الــطــائــفــيــة، أو مـــن يــقــولــون إنـــهـــم مــمــث

إلى  أيديهم  على  تتحوّل  الــتــي  الــدولــة،  على 
»غنيمة«. حيث نرى السياسيّين يستخدمون 
ولة  بالدَّ ك 

ْ
للفت ومؤسّساتها  ولــة   الــدَّ أدوات 

بين  الإلــزامــيّــة  الوساطة  مُمارسة  أو  نفسها، 
عْف 

َ
ولة، ما يــؤدّي إلى ض رْد والدَّ

َ
الف واطن 

ُ
الم

الكُبرى التي  وشركائهم، والشركات العالمية 
 النظر عن نوعه. بدوره 

ّ
تدعم الاحتلال، بغض

الممارسات  على  »تحريض«  تبويب  يشتغل 
القضية،  مــنــاصــري   

ّ
بــحــق المــرتــكــبــة  القمعية 

إسكاتهم،  أو  عليهم  التحريض  يتم  وكــيــف 
البُلدان  بعض  فــي  وظائفهم  مــن  فصلهم  أو 
الغربية. وتتميّز »مقاطعة« في هذا السياق 
ــــداث،  الـــنـــوع مـــن الأحـ لــهــذا  بــســعــة تغطيتها 
والتي تشمل بلداناً مختلفة من حول العالم.

»تــضــامــن« عــنــوان القسم الـــذي يُــضــيء على 
تؤيّد  التي  والبيانات  والرسائل  ناصرات 

ُ
الم

الــــحــــق الــفــلــســطــيــنــي، وتـــشـــمـــل الـــنـــشـــاطـــات 
الــعُــمّــالــيــة والأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، 
بادرات وتشجّع 

ُ
حيث تشيّد المنصّة بهذه الم

الـــجـــهـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــيــهــا عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
والتشبيك فيما بينها.

ــا المــــوقــــع  ــهــ ــمّــ مــــــن الــــتــــبــــويــــبــــات الـــــتـــــي يــــضــ
ــان«، و»الــــنــــشــــرة«، و»الـــتـــقـــاريـــر«،  ــيــ أيـــضـــا »بــ
و»الألــبــومــات«، و»الــشــركــات«، و»الــحــمــات«، 
و»جــــهــــات صـــديـــقـــة«، و»جــــهــــات مُـــعـــاديـــة«، 
ومــســاحــة يُــمــكــن الــقــارئ مــن خــالــهــا إضــافــة 
خبر، أو الاطلاع على أجندة الأحداث العالمية 

الخاصة بأنشطة المقاطعة. 
 
ً
ــة ــصّـ ــنـ ــــل »مُــــقــــاطــــعــــة« مـ

ّ
ــار، تــــمــــث ــتــــصــ ــاخــ بــ

ــة لـــلـــمُـــواجـــهـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ضـــدَّ  ــيّـ ــتـــرافـ احـ
الـــســـرديّـــة الــصــهــيــونــيّــة، وهــــي تــنــضــمّ إلــى 
ــجــتــرَحــة والـــجـــديـــدة، والـــتـــي لا 

ُ
الــوســائــل الم

يُمكن إغفال دورهـــا، بل من الأجــدر دعمها 
وتوفير بيئة إعلامية رافــدة لتطويرها، أو 

م من تجربتها.
ّ
حتى التعل

 الدولة 
ّ
لطة. فكما أن ولة والسُّ التمييز بين الدَّ

لطة عكسها تماماً،  ساوي بين الرعايا، السُّ
ُ
ت

متري  ونــاقــش  بينهم.   التمييز  على  تعمل 
يحكمُها  التي  العربية  ول  للدُّ الكتاب   

َ
تناوُل

ع فيها طائفة بعينها 
ّ
الحزبُ الواحد، وتتمت

بنفوذ كبير وأغلبية ملحوظة، مثل سوريّة، 
 
ّ
ص إليه بشارة في هذا السياق، من أن

ُ
وما خل

ظم الحاكمة لم تنجم عن عصبيّات، بل في 
ُّ
الن

دت عصبيّات. 
ّ
بعض الحالات ول

وخــتــم مــتــري مــداخــلــتــه بــإشــارة الــكــتــاب إلــى 
ــة المــواطــنــن،  ــ ــا يـــحـــول دون بـــنـــاء دولـ ــمّ مـ ــ أهـ
روخ الاجتماعية، وبُعد الأفــراد عن 

ُّ
وهي الش

وعُمق علاقاتهم بجماعاتهم، سواء  ولــة،  الــدَّ
الأنظمة  ل  وتحوُّ لة،  متخيَّ أم  حقيقية  أكانت 
ــانـــي، وانــــحــــســــار ثــقــافــة  ــطـ ــلـ إلـــــى نــــمــــوذج سُـ
ولــة الحديثة   الــدَّ

ّ
الــخِــدمــة الــعــامّــة. ويــؤكّــد أن

بل  )هــيــغــل(،  مُتعالياً  مُــعــطــىً جــاهــزاً  ليست 
ــه. مــع ذلك  هــي بانية ومَبنيّة فــي الــوقــت ذاتـ
تستغني  راحــت  التي  عولمة 

ُ
الم زعة 

َّ
الن ينتقد 

ــة بـــالمـــؤسّـــســـات غــيــر الــحــكــومــيــة،  ــدولــ عـــن الــ
وبالنهاية غياب الدولة ليس رديفاً للحرّية.

بــدوره قرأ الباحث ساري حنفي، أستاذ علم 

الاجــتــمــاع فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــبــيــروت، 
»عــيــون ســوســيــولــوجــيــة«، بــمــا هو  الــكــتــابَ بـــ
تنظير فلسفي يتجاوز الاهتمام العربي إلى 
ه الترجمة الإنكليزية 

ُ
العالمي، وهذا ما ستثبت

التي ستجعل  للكتاب لاحقاً، بحسب حنفي، 
ــقـــاش لـــدى   نـ

ّ
، مـــحـــط

ً
ــاب، مــســتــقــبــا ــتـ ــكـ مــــن الـ

ــة، من  المــخــتــصّــن والــبــاحــثــن بــمــســألــة الـــدولـ
حـــول الــعــالــم، ولــيــس فــقــط الــبــاحــثــن الــعــرب. 
ــح مبدأ الكتاب من حيث تشديده على 

ّ
ووض

رات 
ّ
 هناك توت

ّ
ل، وأن

َ
أن »غياب الدولة وهمٌ جل

العمل  يَبسِط  السيادة والمواطنة«.  جمّة، بين 
بتعبير حنفي  جــنــيــالــوجــيــا،  المــفــاهــيــم  هـــذه 
مع  العربي،  التداولي  الحقل  في  و»يُسقطها 
بعات هــذا الإســقــاط، مــن خلال 

َ
إظــهــار مــدى ت

خــرى 
ُ
أ مقاربات  إلــى  الفلسفي  التأمّل  تجاوُز 

كالمثالية ونظرية العقد الاجتماعي والمدرسة 
م  ــذه تــقــدِّ الـــتـــعـــدّديـــة، حــيــث لا مـــدرســـة مـــن هــ

 للدولة«.
ً
بذاتها فهماً شاملا

التصدّي للتطبيع وسردياّت الاحتلال

مي رفعت عطفة

كورتون  فاسيف  الفنيّ  القيمّ  يقُدّم  المُقبل،  السبت  مساء  من  السادسة  عند 
ندوة بعنوان كيف نصمد في مواجهة حالة القمع المسيطرة على المشهد 
تشهده  ما  إلى  الندوة  تتطرقّ  بعمّان.  الفنون«  »دارة  في  العالمي؟،  الثقافي 
للحق  المؤيدّة  للأصوات  ومصادرة  إسكات  من  الغرب  في  الثقافية  الساحة 

الفلسطيني.

خرافات صهيونية عن تاريخ فلسطين عنوان المحاضرة التي تنظّمها »مكتبة 
الكوت،  أحمد  الباحث  ويقدّمها  العاصمة،  بالكويت  الشويخ(  )فرع  تكوين« 
عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المُقبل. يتناول المُحاضِر انتهاج السردية 

طو عليه.  الصهيونية مبدأ الأسطرة كأداة لاحتلال التاريخ الحقيقي والسَّ

منصّة  عبر  افتراضية،  حوار  جلسة  السودانية،  الإلكترونية  أندريا«  »مجلةّ  تنظّم 
الصدمة  بعنوان  الأربعاء  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  سابقاً(،  )تويتر  »إكس« 
الحرب  تجربة  عن  الناتج  النفسي  العبء  معالجة  التوطين:  وإعادة  الثقافية 
والنزوح. وتشارك فيها الباحثة لجُين الصادق، والطبيبان: أفنان حسب وسامي 

عمر، للحديث عن الحرب في السودان والتعامل مع آثارها النفسية.

يعرض »نادي لكلّ الناس« بالتعاون مع »متحف سرسق« في بيروت، فيلماً بعنوان 
عائد إلى حيفا )1982(، عند السابعة من مساء غدٍ الخميس. يروي العمل الذي 
أخرجه قاسم حول، عن رواية للشهيد غسان كنفاني تحمل الاسم نفسه، حكاية 
عائلة فلسطينية تحاول العودة إلى منزلها الذي هُجّرت منه إثر نكبة عام 1948.

مدريد ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل
ما يجري من عدوان إبادة على غزّة؟

أوّلــهــا  هــنــالــك هــواجــس كــثــيــرة تشغلني 
ة، وكيف 

ّ
كيف يمكن إيقاف آلة القتل في غز

ســـمـــحَ ويــســمــح الـــســـيـــاســـيّـــون والـــحـــكّـــام 
 مـــا يــحــدث في 

ُّ
الـــعـــرب بــاســتــمــرارهــا. كـــل

الـــعـــالـــم مــــن قـــضـــايـــا فــيــهــا ظـــلـــم تــمــســنــي 
صغري.  منذ  ني 

َ
قلِق

ُ
وت أعماقي  وتلامس 

 القضية الفلسطينية تجري في دمي 
ّ
لكن

ولا أغـــالـــي عــنــدمــا أقــــول إن مـــا حـــدث في 
ســوريــة خـــال الــســنــوات الــعــشــر الماضية 
آلمــنــي ومــــسّ كـــرامـــتـــي، لــكــن مـــا حــــدث في 
ة الآن يؤلمني 

ّ
فلسطين وما يحدث في غــز

 صراحة، 
ّ

ني، وبكل
ّ
 السبب. لكن

ُ
أكثر. أجهل

دركــت حقيقة مشاعري هذه بعد أحداث 
ُ
أ

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر. لــديّ 
هاجس حول معركة الوجود التي لم ولن 
أفهمها قط. لمــاذا يمكن أن يهدّد وجودي 
كـــفـــرد يــنــتــمــي لــبــقــعــة جـــغـــرافـــيـــة مــعــيــنــة 
وجـــودَ فــردٍ آخــر. لمــاذا تضيق الأرض ولا 
 كيف كنت 

ً
تتسع لنا. لو كنتُ فلسطينية

كيف  مــقــاومــة.  دون  ظلم  هــكــذا  سأتحمّل 
كنت سأواجه مشاعر الثأر والانتقام دون 

مقاومةٍ لآلة القتل الصهيونية.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث

والإبداعية؟ 
ــــر فـــيّ كــمــا فــي أيّ 

ّ
 الـــعـــدوان أث

ّ
أعــتــقــد أن

مــواطــن ســوري أو أردنـــيّ أو مــصــري. أو 
العالم  ى أي إنسان في أي مكان في 

ّ
حت

ــورة وعــــواقــــب  ــ ــطـ ــ يـــعـــي تـــمـــامـــا مــــــدى خـ
ــا يــــجــــري. فــــي الـــبـــدايـــة كـــنـــت مــســمّــرة  مــ

نحن من نعيش في الغرب ملزمون بأن 
تكون معركتنا معركة وعي وتوعية إزاء 
القضية، فلا بدّ للضجيج الذي يمكن أن 
ــر ويعمل 

ّ
تــصــدره معركتنا هــذه أن يــؤث
على إيقاف عدوان الإبادة هذا.

الإبــداعــي  العمل  أنَّ  تشعرين  درجـــة  أي  إلــى   ■
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

أنا شخص حالمٌ جداً، لذلك أريد دائماً أن 
أؤمن بمقولة مارتن لوثر كينغ: »يجب أن 
بنفس  نستخدمها  الــتــي  الوسيلة  تــكــون 
فغايتنا  إليها«.  نسعى  التي  الغاية  نقاء 
هي السلام والوسيلة إليه يجب أن تكون 
أن  على  العمل  علينا  ــداع.  الإبــ نــقــاء   

ً
نقية

راً. كما ذكرت في 
ّ
يكون الإبداع فعّالًا ومؤث

ة 
ّ
لغز م حراكاً مناصراً 

َ
العال البداية شهد 

يـــدعـــو لــلــتــفــاؤل فــكــم مـــن الأغـــانـــي عـــادت 
مجدداً وصدحت في الساحات الأوروبية 
والأمـــيـــركـــيـــة كــأغــنــيــة »تــحــيــا فــلــســطــن« 
الفلسطينية،  السويدية  »كــوفــيــة«  لفرقة 
ة في 

ّ
وكيف تحوّلت إلــى أيقونة لدعم غــز

الغرب. وكذلك من هنا في إسبانيا، رأينا 
إيتزيار  الإسبانية  النجمة  كيف خاطبت 
ة في وقفة احتجاجية 

ّ
إيتونيو أهالي غز

ــــدة غـــرنـــيـــكـــا دعـــمـــا  ــلـ ــ حــــــاشــــــدة، وســـــــط بـ
أوّل  التي شهدت  غرنيكا  »مــن  لفلسطين: 
قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، 
وجرحانا  لموتانا  التاريخية  الــذاكــرة  من 
ــا، مــن غــرنــيــكــا إلـــى فــلــســطــن، من  ــارنـ ودمـ
أو  للتاريخ  يمكن  لا  الــعــالــم.  إلــى  غرنيكا 
ــم أن يتحمل دمــــار شــعــب واحــــد، لا 

َ
الــعــال

ما  يتحمّلا  أن  والــتــاريــخ  ــم 
َ
لــلــعــال ينبغي 

يحدث في فلسطين، ولا يجب على العالم 
ــاريـــخ أن يــقــبــا بــغــرنــيــكــا جـــديـــدة«.  ــتـ والـ
وهـــنـــاك أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى وقــفــة الإبــــداع 
أن  تفتأ  لــأســف لا  أمثلة  لكنها  وتــأثــيــره 

تكون فردية.

أمـــــام الــتــلــفــاز وعـــلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أقــــرأ الأخـــبـــار فــي الصحف 
ــه  ــ ــــى وجـ ــلـ ــ ــة والإســــــبــــــانــــــيــــــة، عـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
فكريٌّ   

ٌ
شلل تماماً.   

ً
منعزلة الخصوص، 

أصابني  الكلمة  تعنيه  مــا   
ّ

بكل وذهــنــيّ 
ا وما زلنا نشاهد من أعمال 

ّ
أمــام ما كن

 
ٌ
إبـــــادة وتــطــهــيــر عـــرقـــي وتــهــجــيــر. عــجــز
ــركــــي وأوروبــــــــي  ــيــ  عــــربــــيٌّ وأمــ

ٌ
وخـــــــــذلان

ــــال اعــتــرانــي 
َ
ــق ــ  يُ

ّ
بـــامـــتـــيـــاز. لــكــن والــــحــــق

 مــن الــرضــى بــعــد أن شــاهــدت ردّة 
ٌ

قــلــيــل
بالخروج  تــتــردّد  لــم  التي  الشعوب  فعل 
وشعرت  يجري  بما  والتنديد  للتظاهر 
القضية  فــي  ــر 

ّ
يــؤث أن   هـــذا مــا يمكنه 

ّ
أن

أمام النفاق وازدواجية المعايير الغربية 
 
ّ
ة. أدركــــت آنــــذاك أن

ّ
والأمــيــركــيــة المــســتــفــز

الــفــجــوة بــن الــحــكــام والــشــعــوب عميقة 
العربية، بل في  بلداننا  ليست فقط في 
أميركا والغرب أيضاً. مضت شهور على 
 

ّ
 ولم تمل

َّ
عدوان الإبادة والشعوب لم تكل

من الخروج للتنديد بما يجري. أدركتُ 
أنــنــا نــحــن الــشــعــوب فـــي وادٍ، والــحــكــام 
في  القرار  اع 

ّ
وصن السياسية  والأنظمة 

 روتين حياتي 
َ

وادٍ آخر للأسف. تخلخل
الــيــومــيــة كــمــا تخلخل كــيــانــي ولـــم أعتد 
الأخبار ولا مشاهد الإبادة ولن أعتادها. 

Wednesday 24 January 2024 Wednesday 24 January 2024
الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة

)Getty( 2024 متظاهرون يحتجون أمام البرلمان البريطاني ضدَّ جلسات نقاش »قانون مكافحة مُقاطعة الاحتلال«، لندن، 10 كانون الثاني/ يناير

مي رفعت عطفة

مصياف  مواليد  من  سورية  مترجمة 
إســبــانــيــا. حاصلة  فــي  وتــقــيــم   ،1978
على إجـــازة فــي الأدب الإنــكــلــيــزي من 
»جـــامـــعـــة دمــــشــــق«، وعـــلـــى الـــدكـــتـــوراه 
ــي الــــدراســــات الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة  فـ
بمدريد  كومبلوتنسي«  »جــامــعــة  مــن 
الــتــرجــمــة  لــهــا فـــي  عــــام 2012. صــــدر 
للكاتبة  »أشـــاء«  عــن الإسبانية روايـــة 
ــورِن  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــا أرانـ ــريـــسـ ــيـ ــيــــة تـ والــــصــــحــــافــ
من  الــعــديــد  لها   .)2011 الــحــوار،  )دار 

الترجمات الشعرية إلى الإسبانية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من اليمين: بشار حيدر وطارق متري وخالد زيادة وساري حنفي في الندوة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

سعيد المزواري

مشهدان يُعبّران، أكثر من غيرهما، 
عن روح الرؤية التي طبعت سينما 
السينمائي  والمخرج  الكوريغراف 
ــل فـــي 16  ــذي رحــ ــ المـــغـــربـــي لــحــســن زيــــنــــون، الـ
تــعــرّضــه  بــعــد  الـــثـــانـــي 2024،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون 

لغيبوبة، إثر سكتة دماغية مباغتة:
التي  الــكــامــيــرا،  بعد  تباعاً  تنفتح  نــوافــذ   )-1
تــؤطــر آثــــاراً تــركــهــا مــــرور الــبــيــانــو عــلــى ممرّ 
ــيــــق، بـــيـــنـــمـــا تـــنـــبـــعـــث مــقــطــوعــة  الـــــــــدرج الــــضــ
لفريدريك شوبان، من عزف الشاب الذي نجح 
أخيراً في توطيد الآلة العظيمة وسط البهو، 
ورفضه  الأب،  من سلطوية  التحرّر  وبالتالي 
الفيلم   ،)2002( »بــيــانــو«  فـــي  لــلــفــن،  المـــرضـــي 
ــراً 

ّ
القصير الــثــانــي لــزيــنــون، أكــثــر أعــمــالــه تــأث

الموسيقى  قــدرة   حــول 
ٌ
الذاتية. بلاغة بسيرته 

ــســاعــهــا، 
ّ
عــلــى إشــــــراع أبــــــواب المــمــكــن عــلــى ات

وإطلاق الطاقات.
مَــنــح السينما المــغــربــيــة أحــد  ــانٍ  2-( مــشــهــدٌ ثـ
أجمل ملصقاتها، من »عود الــورد أو الجمال 
الذي ذرته الرياح« )2007(، أول روائي طويل 
لــــه، حـــن تــصــعــد الـــشـــابـــة المــســتــعــبَــدة بــرفــقــة 
بالبياض(  شح 

ّ
 واحــد منهما مت

ّ
)كــل طبيبها 

درجــــا فــســيــحــا وشـــاهـــقـــا، بــاتــجــاه مستشفى 
 وجــهــة ـ تنأى 

ّ
 كــل

ّ
الاضــطــرابــات العقلية، كـــأن

ــاد والـــقـــهـــر ـ  ــهـ بـــالإنـــســـان عـــن جــحــيــم الاضـــطـ
الــورد   عــزف عــود 

ّ
تسمو به بالضرورة. ولعل

أمام جمهور من المضطربين عقلياً )في تقاطع 
 بتزامنه مع نهاية رائعة 

ٍّ
لافت للانتباه، ودال

رابــح عامر زعيمش، »بلاد  الجزائري  المخرج 
 شيء عن دور الفن 

ّ
نمبر وان«، 2006( يقول كل

في تحرير المرأة من عقال الذكورية، والحمولة 
الإنــســانــيــة المــقــتــرنــة بــالــثــقــافــة والـــفـــنـــون في 
 الجميع في الــولــوج إلى 

ّ
عينيّ زيــنــون، وحــق

منافعهما الروحية والعقلية.
ــذر الــــراحــــل لــهــا نــفــســه، ودفـــع   نــ

ٌ
ــذه مـــعـــركـــة هــ

فاصلة من  ات 
ّ
غالياً في محط ثمناً  ذلــك  لقاء 

»الحلم  يــروي في كتاب مذكّراته  حياته، كما 
انطلاقاً   .)2021 مها«،  )»منشورات  المحظور« 
الــرقــص،  م 

ّ
تعل فــي  فــرض رغبته  مــن معاناته 

 تــنــامــت إلـــى مــســامــعــه نــغــمــات بيانو 
ْ
مــنــذ أن

ــافـــذة المــعــهــد المــوســيــقــي، بينما  مــقــبــلــة مـــن نـ
البيضاء، بعيداً عن  الــدار  كــان يتجوّل وســط 
ــمّـــدي«، حــيــث وُلــــد )14  هـــوامـــش »الـــحـــي المـــحـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1944( وتـــرعـــرع فـــي أجـــواء 
ــرة بــالــحــيــاة الــصــاخــبــة، وفـــنـــون الــعــزف  ــ زاخــ
والرقص والغناء، التي حملتها معها عائلات 
مــغــربــيــة، نــزحــت مــن مختلف أنــحــاء المــغــرب، 
ــا ســاهــم  بــحــثــا عــــن ظــــــروف عـــيـــش أفــــضــــل، مــ
فـــي إغـــنـــاء ثــقــافــتــه الــشــعــبــيــة. بـــعـــدهـــا، وجــد 
في  موهبته  ق 

ّ
لتفت  

ً
ملجأ بلجيكا  في  زينون 

إلــى حصوله  ق، 
ّ
التأل مراتب  ق 

ّ
وتسل الرقص، 

الباليه  Danceur étoile في »فرقة  على مرتبة 
»المعهد الملكي« في »والوني«،  الكلاسيكي«، لـ
مــا أهّــلــه لاحــقــا ليشتغل كــكــوريــغــراف لأفـــامٍ 
»أيام  كـ المــغــرب،  صُـــوّرت في  سينمائية مهمة 
شهرزاد الجميلة« )1982( لمصطفى الدرقاوي، 
لــلــمــســيــح« )1988( لمــارتــن  و»الإغــــــواء الأخــيــر 
 )1990( ــيـــة«  الـــواقـ ــاء  ــمـ ســـكـــورســـيـــزي، و»الـــسـ

لـــبـــرنـــاردو بــرتــولــوتــشــي، و»لــعــنــة الــفــرعــون« 
)1996( لسهيل بنبركة.

عــــاد لــحــســن زيـــنـــون إلــــى المـــغـــرب تــدريــجــيــا، 
الـــ20 وثمانينياته، ما  القرن  بين سبعينيات 
 عــلــى الإشــــــارات المــتــذبــذبــة والمــتــنــاقــضــة 

ّ
ــدل يــ

، يتأرجح بين قوى 
ٌ
إليه وطــن التي بعث بها 

ــن تــحــجّــر  ــا تــحــيــل إلـــيـــه مـ  مـ
ّ

المـــحـــافـــظـــة، وكـــــل
العصرنة،  وتــيــار  واســتــبــداد سياسي،  ديني 
التقاليد  على  والمتمرّدة  التحرّرية  بحمولته 

عبد الكريم قادري

 
ّ

يُــثــبــت مــارتــن ســكــورســيــزي )1942(، بــعــد كــل
ــــه صــاحــب مــوهــبــة ومــعــرفــة 

ّ
فــيــلــمٍ يــنــجــزه، أن

ومواقف، يملك المرجعية السينمائية المناسبة 
التي تؤهّله ليكون »خالداً«، نظراً إلى ما قدّمه 
من أفلام فاصلة، ذات محمول جمالي منوّع، 
لا يُستغنى عنها بمجرد الانتهاء من عرضها 
الجماهيري المحدود، بل تبقى وثائق بصرية، 
 مــرة، من 

ّ
وحججاً فنية، يتمّ العودة إليها كل

ه يعرف 
ّ
اعها؛ خاصة أن

ّ
محبّي السينما وصن

 كيف يختار مواضيعه، بل كيف يُجيد 
ّ
جيدا

اقــتــنــاصــهــا، وعـــنـــدمـــا يــنــضــدهــا ويــعــالــجــهــا 
ويـــنـــتـــهـــي مـــنـــهـــا، يـــقـــدّمـــهـــا مـــثـــقـــلـــة بــأســئــلــة 
شجّع على النقاش، وتفتح جراحاً 

ُ
محورية، ت

قــديــمــة، لـــم تــنــدمــل بـــعـــد، مـــن أحــــــداثٍ ســــوداء 
 مــن يحمل 

ّ
لــم تسقط بــالــتــقــادم مــن قــلــوب كـــل

أوجاعهم ومآسيهم. هذا فعله أيضاً في فيلمه 
الأخــيــر، »قتلة زهــرة القمر«، المــعــروض للمرة 
الأولــى دولياً في الــدورة الـــ76 )16 ـ 27 مايو/

« السينمائي.
ّ
أيار 2023( لمهرجان »كان

 يتزامن عرض الفيلم مع ما يحدث 
ْ
 أن

ٌ
صدفة

ة. 
ّ
ــز ــ حـــالـــيـــا مــــن إبـــــــادة جــمــاعــيــة فــــي قـــطـــاع غـ

مما  جـــزءاً  الفيلم  تــنــاول  فــي  الصدفة  ى 
ّ
تتجل

تعرّض له الهنود الحمر )قبيلة »أوساج«( من 
جرائم عنصرية وعرقية، وتصفيات جماعية 
وقتل وتشريد في عقود من الزمن، للاستيلاء 
على أراضــيــهــم التي عــمّــروهــا منذ قـــرون، من 
الـــرجـــال الــبــيــض الــقــادمــن مــن أوروبـــــا ودول 
أخــــرى، لــيــســتــقــرّوا فــي أمــيــركــا، الــتــي جمعت 
شــتــاتــهــم عــلــى أرضٍ لـــم تــكــن يـــومـــا أرضـــهـــم. 
ــم نــفــســهــا، والأطــــمــــاع والــســبــل  ــرائـ ـــهـــا الـــجـ

ّ
إن

 الحدث الذي 
ّ

الرجعية، وعقلية التحكّم. ولعل
يركّز هذا التوجه، مرخياً بظلاله الثقيلة على 
الــنــصــف الــثــانــي مــن حــيــاة الــفــنــان، كـــان حين 
ــدعــي عــلــى عــجــل مــن مــدريــد، عـــام 1986، 

ُ
اســت

لــتــقــديــم عــــرض مـــن 7 لـــوحـــات فــنــيــة، تــمــزج 
بروح  المغربية  الشعبية  والموسيقى  الرقص 
سابقاً  لاقــى  المعاصر،  الرقص  من  مُستلهَمة 
الخامس«،  »مــســرح محمد  فــي  كبيراً  نجاحاً 
 أمام نظر الحسن الثاني في القصر الملكي 

ْ
لكن

ــرّة. مــا إن انــطــلــق الــعــرض،  ــ بــالــربــاط، هـــذه المـ
صرّ على 

ُ
ك الغضب الملك الراحل، الم

ّ
حتى تمل

الحفاظ على الطابع الأصيل للتراث المغربي 
ــأوقــــف الـــفـــرقـــة،   تـــحـــويـــر وتـــغـــيـــيـــر، فــ

ّ
ــن كـــــل مــ

ــراً 
ّ
واســتــدعــى زيـــنـــون لــيــوبّــخــه بـــشـــدّة، مُــحــظ

دة أيّ »مسٍّ بالتراث الشعبي  إياه بلهجة مهدِّ
المغربي« في المستقبل.

الآنية  النفسية  انعكاساته  عــن  النظر  بغض 

ــرة، تـــرك هـــذا الـــحـــدث آثـــــاراً وخــيــمــة في  ــدمّــ المــ
مسار الفنان، وتوقه إلى تطوير ثقافة الرقص 
المــعــاصــر فــي المــغــرب. فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
سعى إلى الشفاء من ترسّبات هذه الفترة، عبر 
لها في سيرته الذاتية، في فيلمٍ سينمائي 

ّ
تمث

 تفاصيله الواردة في المذكّرات، 
ّ

 كل
ّ

طويل، تدل
اته التقديمية بعينين  أو حين يحكيها في لقاء
ب وشدّ 

ّ
لامعتين، وقدرة مذهلة على زرع الترق

نا إزاء سيناريو بهامش 
ّ
حبال التوتر، على أن

، يبدو 
ْ
درامـــي وجــمــالــي مثير لــاهــتــمــام. لــكــن

 
ّ

 »حـــــرّاس المــعــبــد« لا يـــزالـــون يــنــاكــفــون كــل
ّ
أن

حقيقية  لمصالحة  وجريئة  حقيقية  محاولة 
مع الماضي، وتجاوز عثراته.

نــفــســهــا، الــتــي تــحــدث فـــي فــلــســطــن. الـــزاويـــة 
 تــكــون أمــيــركــا طــرفــا 

ْ
الــعــبــثــيــة فـــي المــســألــة أن

أساسياً في الجريمة الأولى، التي حدثت سنة 
1920، وقبلها وبعدها، في أوكلاهوما ومدن 
 فــي الجريمة الــجــديــدة، 

ً
أخـــرى؛ وطــرفــا فــاعــا

ة بــعــد قــرن 
ّ
ــز الــتــي تــجــري حــالــيــا فــي قــطــاع غــ

و3 ســـنـــوات. والـــغـــايـــة واحـــــدة دائـــمـــا: تــوسّــع 
وعنصرية ومال.

بس »قتلة زهرة القمر« من كتاب بالعنوان 
ُ
اقت

جـــرائـــم  ــــي:  ــرعـ ــ فـ ــوان  ــ ــنـ ــ عـ ــع  ــ مـ  ،2017( نـــفـــســـه 
ــاج وولادة »المــكــتــب الــفــيــدرالــي  ــ قــتــل فـــي أوسـ
الأميركي  والكاتب  للصحافي  للتحقيقات«( 
ــران، يــنــقــل مـــا حـــدث لقبيلة »المــيــاه  ــ ديــفــيــد غـ
»أوســــاج«، التسمية  بـــــ المــتــوسّــطــة«، المــعــروفــة 
التي أطلقها المستعمر الفرنسي عليها. عرفت 
الأصليين،  السكان  إلــى  تنتمي  التي  القبيلة، 
هجرات قسرية عدّة فرضتها عليها الجيوش 
الأمــيــركــيــة، واســتــقــرّ بــهــم الـــحـــال فـــي منطقة 
أوكـــاهـــومـــا، بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى تــســويــة مع 
تغيّر  الــحــال  واقــع   

ّ
لكن الفيدرالية.  السلطات 

اكتشاف  بــعــد  عــامــي 1920 و1930،  بــن  ــيــا 
ّ
كــل

النفط في أراضيهم، ما جلب لهم جشع الرجل 
ــال والـــربـــح الــســريــع،  الأبــيــض الــبــاحــث عــن المــ
 كثيرين منهم، 

ّ
بــحــق فــمــارس جــرائــم تصفية 

لتحويل ملكية الأراضــي والأسهم إلى جهات 
الــبــيــض، ولــفــائــدة شــركــات النفط  معيّنة مــن 
التي مــأت المــكــان، مــا عــرّض حياة »أوســـاج« 
م على فئة واسعة منهم 

ّ
إلى خطر كبير، وحت

ب القتل، بينما 
ّ
الهجرة إلى أماكن أخرى، لتجن

تــحــوّلــت حــيــاة مــن بَــقِــي إلـــى مَــشــاهــد رعـــب لا 
تنتهي، وسط تلك الجرائم الكثيرة.

هــــذا حــــدث مـــع الـــشـــابـــة الــجــمــيــلــة )أوســـــــاج(، 
»غولدن  غلادْستون،  )ليلي  بوركهارت  مولي 
غلوب« أفضل ممثلة في فيلم درامي، 7 يناير/

كانون الثاني 2024(، بعد فقدانها معظم أفراد 
عائلتها في جرائم متفرّقة.

لحسن زينون )1944 ـ 2024(: الركون أشرس الأعداء )الملف الصحافي(

)WireImage/مارتن سكورسيزي: مُعرّي التاريخ الأميركي )مايك مارسْْلاند
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معاناة كبيرة أثناء 
سعيه إلى فرض رغبته 

في تعلمّ الرقص

فيلم يروي إبادة سكّان 
أصليين كما يحدث حالياً 

في غزّة

في 16 يناير 2024، توفّي 
الكوريغراف والسينمائي 

المغربي لحسن زينون 
بعد سيرة مهنية 

حافلة بإنتاجات أساسية 
وبتحديات أثرّ بعضها سلباً 

عليه

جمالٌ 
لا تذروه الرياح

مقاربة سينمائية تُناقش التاريخ الأسود لأميركا

في رحيل لحسن زينون

»قتلة زهرة القمر« لسكورسيزي

نديم جرجوره

لا يُراد لعادل إمام راحة. غيابٌ عن المشهد يُثير 
 يقترب 

ْ
إذ  بمن يتفوّه به، 

ّ
كلاماً غير لائق إل

ه يبقى فارغاً. 
ّ
معظمه من شتمٍ أو سخريةٍ، لكن

يَ، قبل تكذيب الخبر. تارة 
ِّ
ه توف

ّ
تارة، يُقال إن

ــه مريض، فيتصدّى مقرّبون 
ّ
أن أخــرى، يُشاع 

منه لقولٍ كهذا، كي ينفوه. صُورٌ، منشورة في 
ها حديثة، 

ّ
مواقع تواصل اجتماعي، يتردّد أن

تكشف آثار عمرٍ على محيّاه، إلى حدّ يصعب 
 كان الممثل سيبلغ 84 

ْ
تصديق الصورة، وإن

عاماً في 17 مايو/ أيار 2024. لا يُراد له راحة، 
لا في حضوره الطاغي في الفضاء العام، ولا 

أيّــا يكن سبب الانسحاب.  في انسحابه منه، 
التمثيل، فيشعر  في  سنون مديدة يمضيها 
لنفسه  والتفرّغ  العمل،  انكفاء عن  برغبة في 
 لـــه. مــســرحــيــاتــه وأفــامــه 

ّ
وعــائــلــتــه. هـــذا حـــق

 
ٌ
الــســيــنــمــائــيــة وأعـــمـــالـــه الــتــلــفــزيــونــيــة كــافــيــة
نقدية  قــراءات  دائماً على  ضة  لتذكّره، ومحرِّ
 
ْ
لــنــقــاشٍ، بــل لمــزيــدٍ مــن نــقــاشٍ، يُــفــتــرض بــه أن
في حياته  الشخصيّ  أمكن.   

ْ
إن م جديداً،  يُقدِّ

ــه أو ســيــرتــيــه  ــراتــ ــ ــذكّ ــكٌ لـــــه، وإصــــــــــداره مــ ــلــ ــ مُ
 كـــان يــرغــب فــي ذلــك، 

ْ
المهنية والــحــيــاتــيــة، إن

ومــهــتــمّــات،  مــهــتــمّــون  منها  يستفيد  إضــافــة 
المــذكّــرات والسيرتان   تكشف 

ْ
بــأن ي 

ّ
التمن مع 

والــحــيــاتــيــة حــقــائــق ووقـــائـــع، يختار  المهنية 

 
ْ
أن لــإشــهــار علناً، لا   

ً
قــابــا مــا يعتبره  منها 

ن الكتابة باحتيال ومواربة، ويسْتر ما  يحصِّ
يُفترض بالناس معرفته، وهذا غير قليل في 

الشخصيّ، كما في المهنيّ.
 أخير )21 يناير/ كانون الثاني 2024(، 

ٌ
إعلان

، والتفرّغ لحياته 
ّ
يؤكّد اعتزال عادل إمام الفن

 يضع 
ْ
ــــي إمـــــام(. هـــذا يــجــب أن الــعــائــلــيــة )رامـ

ــدّاً لـــثـــرثـــرة غــيــر مــنــتــهــيــة، تــخــمــد أحــيــانــا،  ــ حـ
ها تــتــصــدّر، أحياناً أخـــرى، واجــهــة فــراغ، 

ّ
لكن

ـ صحافي واجتماعي  ثقافي وفني وإعلامي 
واخلاقي إلخ، يعانيه عالمٌ عربيّ فاقِد أبسط 
مـــقـــوّمـــات عــيــشٍ طــبــيــعــي، لـــشـــدّة مـــا فــيــه من 
 
ّ
لكن تقريباً.   شــيءٍ 

ّ
كــل انهيار، منسحبٍ على 

صراً وواضحاً، غير 
َ
فاً ومخت

َّ
إعلاناً كهذا، مكث

متمكّن من إسكات أناسٍ همّهم الوحيد ثرثرة 
.
ً
 أصلا

ٌ
 ثرثرة تافهة

ّ
 كل

ّ
فاقعة بتفاهتها، مع أن

ــراءة نقدية  هـــذا غــيــر مــرتــبــط، إطــاقــا، بـــأي قــ
لنتاجه التمثيلي، المحتاج فعلياً إلى قراءات 
متعة  يُثير  مــا  نتاجه  بعض  ففي  تجديدية، 
آخر  بعضٍ  وفــي  مُشاهدة وتساؤل وسجال، 
 وتــكــراراً وانــحــداراً فــي المهنة 

ً
مــا يصنع مــلــا

 بتحيةٍ لممثلٍ لن أردّد 
ٌ
والاشتغال. هذا مرتبط

ما يوصف به )الزعيم(، فالألقاب والتسميات 
واشتغالاته،  الفنان  إلــى  مسيئة  والأوصـــاف 
 يكن مجدّداً ومبدعاً تحديداً، وإمام مُجدّدٌ 

ْ
إن

ومُبدع، في مراحل مهنيّة من دون غيرها.

تحية لعادل إمام: لا راحة لفنان في بلده

 Sometimes I Think About Dying ¶
لرايتشل لامبير، تمثيل ديزي رايدلي 
فة عزباء في شركة 

ّ
 موظ

ّ
ران

ْ
)Getty(: ف

موانئ صغيرة، في ولاية أوريغون. 
 شديداً، وتعيش حياة 

ً
تعاني خجلا

خالية من أي خيال، باستثناء أحلام 
ى عنها سريعاً. 

ّ
يقظة غريبة تتخل

تتغيّر الأمور عندما يتظاهر روبرت، 
د ودود وغريب الأطوار، 

ّ
وهو مجن

ه مهتمّ بها.
ّ
بأن

¶ A Cooler Climate وثائقي لجيمس 
إيفوري )Getty( وجيل غاردنر: عام 

1960، سافر المخرج الأميركي جيمس 
إيفوري )1928( إلى أفغانستان، 
لتصوير فيلمٍ وثائقي، لم يُنجز، 

ت اللقطات في صندوق السيارة 
ّ
فظل

60 عاماً. في 2022، مع بلوغه 94 عاماً، 
تعمّق في هذه المادة الفريدة، مُتذكّراً 

شبابه، وساعياً إلى فهم كيف ساعدت 
حتملة في تكوينه، 

ُ
هذه الرحلة غير الم

وجعله ذاك المخرج المشهور.

¶ Stella. Ein Leben أو »ستيلا، حياة 
واحدة«، لكيليان رايدْهوف، تمثيل 

بولا بيير )Corbis-Getty(: نشأت 
 
ْ
ستيلا في برلين النازية. تحلم بأن
تصبح مغنية جاز، رغم إجراءات 

جبَر على الاختباء مع 
ُ
القمع. ت

والديها، عام 1944، فتتحوّل حياتها 
إلى مأساة. الفيلم مستوحى من 

القصّة الحقيقية لستيلا غولدشلاغ.

أفلام جديدة
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رياضة

واصل فريق إنتر ميامي الفشل في تحقيق الفوز 
خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بعد سقوطه 

أمام دالاس بهدف نظيف، في لقاء شارك فيه 
منذ البداية الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي 

والأوروغواياني، لويس سواريز، لكنهما لم 
عد هذه ثاني مباراة 

ُ
ينجحا في التسجيل. وت

يخوضها إنتر ميامي ويفشل فيها فريق المدرب 
الأرجنتيني تاتا مارتينو في تحقيق الفوز، إذ 

تعادل سلباً أمام السلفادور.

أكد مهاجم برشلونة الإسباني، البولندي، روبرت 
ليفاندوفسكي، أن النادي الكتالوني سيُحقق 

الألقاب، وقال ليفاندوفسكي في حفل صحيفة 
)موندو ديبورتيفو( في برشلونة »أشعر بأحوال 

جيدة في برشلونة. إنه وقتنا رغم حاجتنا إلى 
نقاط أكثر في الليغا. لدينا الآن مباراة مهمة 
لكسب الثقة ضد أثلتيك بلباو في كأس الملك، 
وخصوصاً في بطولة لم أفز بها في إسبانيا. 

بالتأكيد سنفوز بشيء نهاية الموسم«.

توفي لويجي جيجي ريفا )Gigi Riva( الهداف 
التاريخي لإيطاليا عن عمر ناهز 79 سنة في أحد 

مستشفيات كالياري بسبب أزمة قلبية. وانضم 
أحد أبرز الهدافين الإيطاليين إلى قائمة الأساطير 
الذين فارقوا الحياة مؤخراً مثل بيليه، ومارادونا، 

وبكنباور، وكرويف، وفيالي، وميهايلوفيتش 
وغيرهم. وارتدى ريفا قميص منتخب إيطاليا في 
42 مناسبة، سجل خلالها 35 هدفاً تربع بها على 

قائمة الهدافين التاريخيين لبلاده.

إنتر ميامي يخسر ودياً 
وميسي وسواريز يفشلان 

في التسجيل

ليفاندوفسكي: 
بالتأكيد سنفوز بشيء 

نهاية الموسم

وفاة جيجي ريفا 
هداف إيطاليا 

عن عمر 79 سنة

سجل النجم 
الكاميروني 
جويل إمبيد 
اسمه في سجل 
الأرقام القياسية 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين 
بعدما بات 
تاسع لاعب في 
التاريخ يسجل 
70 نقطة أو 
أكثر في مباراة 
واحدة، وذلك 
في فوز فريقه 
فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز 
على ضيفه 
سان أنتونيو 
سبيرز 133- 
123. وأنهى 
إمبيد المباراة 
مع 70 نقطة 
و18 متابعة 
و5 تمريرات 
حاسمة، ونجح 
في 24 رمية من 
أصل 41، 
وفي 21 رمية 
حرة من 23.

)Getty/قدم جويل إمبيد مباراة تاريخية مع فريقه )جوليو أغيلار

70 نقطة تاريخية لإمبيد
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رياضة

حــصــد المــنــتــخــب الــقــطــري )الــعــنــابــي( الــفــوز 
ــتـــوالـــي بــعــدمــا تــغــلــب على  الـــثـــالـــث عــلــى الـ
الــدولــي في  استاد خليفة  1-0، على  الصين 
الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من 
كــأس آسيا  الأولــى في  منافسات المجموعة 
المــجــمــوعــة  تــرتــيــب  قــطــر  2023. وتــــصــــدرت 
برصيد 9 نــقــاط كاملة مــن ثــاث مــبــاريــات، 
مــقــابــل 4 نـــقـــاط لــطــاجــيــكــســتــان، ونــقــطــتــن 
قطر  تأهلت  حيث  للبنان،  ونقطة  للصين، 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان إلـــــى دور الـــــــــ16، فــــي حــن 

ينتظر منتخب الصين تحديد أفضل أربعة 
منتخبات حاصلة على المركز الثالث. وحلل 
»العنابي«  أداء  أنـــور  نبيل  الــقــطــري  المـــدرب 
فـــنـــيـــا بـــعـــد فــــــــوزه عـــلـــى الــــصــــن وتــحــقــيــق 
العلامة الكاملة في كأس آسيا 2023 المقامة 
حــالــيــا عــلــى أرضـــه ووســـط جــمــهــوره. وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  أنــــور فــي تــصــريــحــات لـــ
العنابي 3 انتصارات بشباك نظيفة  »حقق 
وعـــاشـــر انــتــصــار فـــي الــبــطــولــة الآســيــويــة، 
كـــــل هـــــــذه أرقــــــــــام وإحــــصــــائــــيــــات قــيــاســيــة 

لــلــمــنــتــخــب. فــنــيــا، أعــتــقــد أن المـــــدرب لــوبــيــز 
قبل  وضعها  التي  الاستراتيجية  في  نجح 
لم يكن  »المــوضــوع  قائلا:  البطولة«، وأردف 
ــدرب،  مــحــل صـــدفـــة، لــكــنــه مــخــطــط لـــه مـــن المــ
حيث كان يعلم ماذا يريد من كل لقاء، وهو 
عند  كانوا  واللاعبون  كبيرة،  بدرجة  نجح 
ــــدرب. فــي 3 لـــقـــاءات شـــارك 23  حــســن ظــن المـ
لاعبا أو أكثر، والكل كان جاهزا، والعنابي 
ــادر عــلــى المــنــافــســة فـــي الأدوار الــقــادمــة«.  قــ
وواصــل حديثه بالقول: »من لقاء إلى آخر، 
المــنــتــخــب فــي تــطــور والانــســجــام يــزيــد بكل 
تــأكــيــد. فـــي لـــقـــاء الـــصـــن، كــــان هـــنـــاك هــدف 
عالمي من الهيدوس، الذي بعد دخوله رفقة 
أكرم عفيف تغير الأداء كثيرا. لدي ثقة بأن 
المنتخب سيصل إلى أبعد نقطة بالبطولة«.

من جهته، ودّع منتخب لبنان بطولة كأس 
آســيــا 2023 لــكــرة الــقــدم بعد الــخــســارة أمــام 
مــلــعــب  عـــلـــى  بــنــتــيــجــة 2-1،  طــاجــيــكــســتــان 
جاسم بن حمد، ليحتل بذلك المركز الأخير 
في المجموعة الأولــى بنقطة واحــدة، جاءت 
من التعادل أمام الصين، بعد الخسارة أمام 
والشكل  المـــبـــاراة  وحـــول   .3-0 بنتيجة  قــطــر 
الفني لمنتخب لبنان في بطولة كأس آسيا، 
ــال المـــــــدرب الـــوطـــنـــي يـــوســـف الـــجـــوهـــري،  ــ قـ
ــادي الأنــــصــــار حـــالـــيـــا، ويــعــد  ــ ــذي يـــقـــود نـ ــ الـ
ـــا نــأمــل 

ّ
ــة الــلــبــنــانــيــة: »كـــن ــديـ أحــــد أعــــرق الأنـ

لكن  التالي،  للدور  اليوم ونتأهل  نفوز  بأن 
المبتغى، نحن  أمـــوراً عــدة حرمتنا مــن هــذا 
ولم  البطولة،  كل  نفسها  بالتشكيلة  لعبنا 
يكن هناك )PLAN B(، بأسلوب 3-5-2 على 
الورق وبالواقع 5-3-2 وذلك بالاعتماد على 
الأظـــهـــرة الــتــي لــديــهــا قـــوة بــدنــيــة وانــطــاق 
ومــســانــدة هــجــومــيــة، لــكــن مــع الأســـف نحن 
يــنــقــصــنــا هـــذا الأمــــر حــتــى نــحــقــق المــطــلــوب 
بالحالة الهجومية، نحن دائماً بعيدون عن 
نستهدفها،  التي  الكروية  والفلسفة  الشكل 
أي ما تريده من المباراة، وما يتوجب عليك 
القيام به حسب النتيجة التي تصبو إليها«. 
ــــاف يــوســف الـــجـــوهـــري: »مـــا ظــهــر في  وأضـ
الهجومي،  الــشــق  نقص  هــو  عــامــة  البطولة 
ــام  ــ ــيـــل هـــــــدف واحـــــــــد أمــ بــــاســــتــــثــــنــــاء تـــســـجـ
انطباعاً عما هي  طاجيكستان، هذا يعطي 

عليه كرتنا، من خلال الاعتماد على التنظيم 
التنظيم  الطويلة، ورغــم  والــكــرات  الــدفــاعــي 
الدفاعي كنا نتلقى الخسارة من المنتخبات 
التي لديها إمكانيات. لم تكن لدينا الجرأة 
ــر الـــكـــرة والانـــتـــقـــال من  بـــالانـــطـــاق وتــــدويــ
مــدروســة،  بطريقة  للهجوم  للوسط  الــدفــاع 
وهـــذا يــعــود لــعــدم التنظيم، ولا أعــلــم إن لم 
نحن  فلسفته،  لتكريس  وقــت  للمدرب  يكن 
التنظيم  يــعــتــمــد  رادولـــوفـــيـــتـــش  أن  نـــعـــرف 
الدفاعي ولعب كرات طويلة للأمام«. وختم 
بــالــقــول: »أعتقد  الــجــوهــري حديثه  يــوســف 
ــه حــان الوقت في لبنان للتفكير في بناء 

ّ
أن

كرة حديثة، ومواكبة التطور في اللعبة، من 
خلال الاستلام والجرأة نحو المرمى، وحين 
 لــديــنــا 

ّ
نــتــقــدم بــهــجــمــة عــلــيــنــا أن نــعــرف أن

الـــقـــدرة عــلــى تــســجــيــل هــــدف. نــحــن مـــا زلــنــا 
أو  معتوق  عبر حسن  فـــردي  بشكل  نهاجم 
عــمــر بــوغــيــل وبــاســل جــــرادي، ليست هناك 
رؤيـــــة هــجــومــيــة واضــــحــــة، لــكــن هــــذا يــعــود 
إلى أننا جميعاً مسؤولون عنه في الأندية 
والاتحاد، لأن معظم لاعبي المنتخب هم من 

الأندية المحلية«.
رادولوفيتش  ميودراغ  المونتينيغري  وأكد 
ــارة أمــــام  ــــدرب مــنــتــخــب لـــبـــنـــان أن الـــخـــسـ مــ

تكن  لــم  هــدف  مقابل  بهدفين  طاجيكستان 
المنتخب  قــدمــه  الــــذي  الأداء  بــعــد  مستحقة 
اللبناني خلال اللقاء. وقال رادولوفيتش في 
المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة، إنه 
يشعر بالفخر بعد المستوى الذي ظهر عليه 
المنتخب اللبناني، على الرغم من الخسارة 
والـــخـــروج مــن المــنــافــســة، ويــعــتــبــر أن الأداء 
يمكن  اللبناني  المنتخب  قدمه  الــذي  الجيد 
النقص  البناء عليه من أجل المستقبل، وأن 
الــذي عانى منه منتخب لبنان هو  العددي 

السبب الرئيسي في الخسارة.
)العربي الجديد، قنا(

علامة كاملة لقطر ووداع لبنان... قـراءة فنية

الدوحة ـ العربي الجديد

منافسات  الأربــعــاء  الــيــوم  تستكمل 
ــدم، في  ــقـ كــــأس آســيــا 2023 لــكــرة الـ
الــنــســخــة الـــــ 18 المـــقـــامـــة حــالــيــا في 
قــطــر، وتــســتــمــرّ حــتــى الــعــاشــر مـــن فــبــرايــر/ 
شباط المقبل، حين يقام النهائي على ملعب 
لــوســيــل، الأيــقــونــي، الـــذي يتسع لــحــوالــى 88 

ألف متفرج.
وتـــقـــام الـــيـــوم مـــبـــاراتـــان فـــقـــط، وهـــمـــا ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــرابــعــة، حــيــث يسعى 
ــدرب خــيــســوس  ــ مــنــتــخــب الــــعــــراق بـــقـــيـــادة المــ
ــدّر  كــــاســــاس لــتــحــقــيــق الــــفــــوز الـــثـــالـــث وتـــصـ
المجموعة وفرض اسمه واحداً من المرشحين 
لــلــذهــاب بــعــيــداً فـــي هـــذه الــنــســخــة، فـــي حين 
الثانية  المــبــاراة  فــي  الــيــابــان  يتطلع منتخب 
لاستعادة هيبته وثقته بنفسه بعد الهزيمة 

أمام العراق في الجولة الماضية تحديداً.
قام المباراة الأولى بين العراق وفيتنام في 

ُ
وت

الــجــولــة الــثــالــثــة مــن دور المــجــمــوعــات. وبعد 
ضـــمـــان الـــتـــأهـــل، ســيــســعــى مــنــتــخــب الـــعـــراق 
لتحقيق المطلوب منه، وفي الوقت عينه عدم 
على  إصــابــات.  البارزين لأي  تعرّض لاعبيه 
الـــــورق، تعتبر هـــذه المــواجــهــة فــي المــتــنــاول، 
اليابان  فــاز على إندونيسيا 3-1 ثم هــزم  إذ 
المــدرب  يقوده  الــذي  الخصم  فقد  بينما   ،1-2
للتأهل  حظوظه  تروسييه  فيليب  الفرنسي 
ه خسر أمام اليابان 

ّ
بنسبة كبيرة، بخاصة أن

2-4، وأمام إندونيسيا بهدف دون مقابل.
وكـــــان المــنــتــخــبــان قـــد الــتــقــيــا فـــي نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي ضــمــن الــتــصــفــيــات 

كأس آسيا

يسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز الثالث في دور المجموعات، بينما يريد 
منتخب اليابان أن يحقق الفوز على إندونيسيا، في محاولة لاستعادة الهيبة بعد 

الخسارة في الجولة الماضية أمام »أسود الرافدين«

)Getty/كاساس يخطط للعلامة الكاملة من أجل التصنيف الدولي )مايك كرييف )Getty/منتخب العراق يسعى للفوز الثالث )زهي زهاو وو

)Getty/اليابان تريد استعادة الهيبة والثقة )زهي زهاو وو

)Getty/منتخب قطر نال لقب النسخة الماضية )كوجي واتانابي

فشل المنتخب اللبناني في تحقيق فوز على الأقل )فرانس برس(

)Getty/منتخب لبنان ودع البطولة مبكراً )روبرت سيانفلون

بيروت ـ حسين غازي

ودّع لبنان بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بعد خسارته أمام 
طاجيكستان بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، 
ليحتل المركز الأخير بعدما تعادل مع الصين 0-0 وخسر أمام قطر 
ق المدرب اللبناني محمد الدقة على هذا 

ّ
المستضيفة 0-3، وهنا عل

الفشل الجديد في تجاوز الدور الأول في ثالث مشاركة بالبطولة. 
»العربي الجديد«:  وقال المدرب الوطني محمد الدقة في تصريح لـ
»يمكننا القول إننا فوتنا فرصة تاريخية للتأهل إلى الدور الثاني 
فلا  للغاية،  سهلة  مجموعة  ضمن  ــا 

ّ
كــن بتاريخنا.  الأولـــى  للمرة 

)العنابي( هو نفسه كما كان قبل سنوات عندما فاز باللقب وكان 
يستعد لاستضافة كأس العالم وكان في أوجه الفني، ولا منتخبا 
الــصــن وطــاجــيــكــســتــان أفــضــل مــنــا بـــشـــيء، الــجــمــيــع أفــضــل منا 
بالمنشآت والدوريات طبعاً، ولكن باستثناء أكرم عفيف الذي تفوق 
 من واجهنا من لاعبين في البطولة لا يمتلكون 

ّ
علينا بموهبته، كل

المهارات أو السرعات، خصوصاً المنتخب الصيني المتواضع جداً 
جــداً«. وأضــاف الدقة، الــذي كــان مساعد مــدرب منتخب لبنان في 
كأس آسيا 2019: »سبب إخفاقاتنا الدائمة عامل التخطيط السليم 
المفقود. نحن في لبنان نلعب كرة القدم كتصريف أعمال موسمي 
من دون رؤية أو تخطيط ومن ثم تقييم وتصحيح للوصول إلى 
النجاح يوماً ما، أما السبب الثاني فهو انعدام المنشآت العشبية 
الثالث  »السبب  السابق:  الصفاء  نــادي  مــدرب  وتابع  القانونية«. 
نحن  وتسويقياً.  وتكتيكياً  وبدنياً  فنياً  الـــدوري  ضعف مستوى 

هــواة طــوال العام ومن ثم نخرج لنواجه منتخبات محترفة على 
 السبب الرابع يتمثل في عدم وجود 

ّ
الأقــل لوجستياً، في حين أن

قاعدة عمرية تتدرج للوصول إلى القمة بعد سنوات في منتخبات 
لخوض  السعودية  أو  الإمــــارات  أو  قطر  نستعطي  نحن  الــرجــال، 
مباراة ودية أو معسكر مجاني. على سبيل المثال، بالأمس تعادل 
منتخبنا للشباب مع الإمــارات فاحتفل اللاعبون بالتعادل ودياً، 
هذا خطر كبير على العقلية للاعب منتخب واعــد«. وتطرق الدقة 
»الحلول صعبة ومعقدة، نحن  وقــال:  المعالجة،  إلــى سبل  بعدها 
المناسب  بالمكان  المناسب  الشخص  ووضــع  منشآت  إلــى  بحاجة 
إداريــــــا وفــنــيــا، مـــن ثـــم يــبــدأ الــتــخــطــيــط الــســلــيــم وفــــرز مــيــزانــيــات 
منطقية كافية لتأمين الاحتكاك والمشاركات الخارجية ودياً. نحن 
نحتاج إلى دوري قوي عماده 8 أندية تلعب 3 مراحل على منشآت 
عشبية قانونية بحضور جماهير تهز المدرجات كما في المباريات 
الدولية«. وختم محمد الدقة حديثه بالقول: »هرمنا ونحن ننادي 
بضم المنتخب الأولمــبــي إلــى الـــدوري العام مع تأمين مــدرب عالي 
المستوى، على أن يلعب الأولمبي كفريق بالدوري من دون احتساب 
الجلد  السن عند تغيير  لتأمين الاحتكاك. تعويض كبار  نتائجه 
وتــخــفــيــض مــعــدل الأعـــمـــار هــو مــا نــحــتــاجــه حــالــيــا، أمـــا مــوضــوع 
التهديف واللياقة البدنية فكلها عناصر أساسية مرتبطة بشكل 
الدوري والمنشآت التي نلعب عليها«. يُذكر أن منتخب لبنان غادر 
، وذلك وفقاً للمسؤول 

ً
الدوحة صباح الثلاثاء بعد المباراة مباشرة

ه ليس هناك من داعٍ 
ّ
الإعلامي الخاص بمنتخب »الأرز« الذي أكد أن

لبقاء البعثة في قطر بعد الإقصاء من البطولة الآسيوية.

محمد الدقة: كرة القدم اللبنانية »تصريف أعمال«

المــــزدوجــــة المـــؤهـــلـــة الــــى كــــأس الـــعـــالـــم 2026 
الـــلـــقـــاء بــفــوز  وكـــــأس آســـيـــا 2027، وانـــتـــهـــى 
العراق بصعوبة في الوقت القاتل من طريق 
ــد عــلــي، فــيــمــا حــقــق »أســـــود الـــرافـــديـــن« 

ّ
مــهــن

الـــفـــوز مــرتــن عــلــى فــيــتــنــام فـــي كــــأس آســيــا، 

وذلـــك فــي ربــع نهائي 2007 حــن حقق لقبه 
الوحيد وكذلك في 2019.

الــخــيــارات قبل  العديد مــن  ويمتلك كــاســاس 
هذه المواجهة، والأهم من ذلك الروح المعنوية 
الفريق.  تشكيلة  بها  تمتاز  الــتــي  والقتالية 
وتــطــرق كــاســاس فــي بــدايــة حديثه بالمؤتمر 
الصحافي أمــس الــثــاثــاء إلــى الاســتــعــدادات 
المواجهة،  لهذه  الرافدين«  »أسود  لـ النهائية 
ــــرورة تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة،  مـــؤكـــداً ضـ
 

ّ
لكونها مؤثرة في التصنيف الدولي، بغض
النظر عن ضمان تصدّر المجموعة، وقال: »قد 
نستفيد من ذلك في قرعة التصفياتِ المؤهلة 
إلــى كــأس الــعــالــم فيما بــعــد، لــذلــك الــفــوز في 

ــاراة ســيــكــون مــهــمــا لــلــحــفــاظ أيضاً  ــبـ ــذه المـ هـ
عــلــى الــنــشــوة الــتــي يــعــيــشــهــا المــنــتــخــب بعد 

الفوز على اليابان«.
كانت مكثفة،  »تدريباتنا  كــاســاس:  وأضــاف 
الذين  الفرصة لعدد من اللاعبين  وقد نمنح 
لــم يشاركوا فــي أول مــبــاراتــن، ونحن نضع 
فتشكيلة  لــذلــك  منافسينا،  وفـــق  تشكيلتنا 
إندونيسيا كانت مغايرة عن اليابان، وكذلك 
الأحــوال  وبكل  فيتنام،  مواجهة  في  ستكون 
وبــالــواقــع  المـــبـــاراة،  بــيــوم  التشكيلة  سنضع 
جميع اللاعبين جاهزون، وسنرى التشكيلة 
ــا«. وعــــن الــبــطــاقــات المــلــونــة،  ــقـ الــنــهــائــيــة لاحـ
قبلة، أجاب: 

ُ
وكيفية التعامل معها للأدوار الم

»ليس مهماً الحديث عنها الآن، خصوصاً أن 
لدينا لاعباً واحــداً فقط لديه بطاقة صفراء، 
ولدينا 25 لاعباً، جميعهم في أتمّ الجاهزيّة«. 
وطـــلـــبَ كـــاســـاس فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــيّ أن 
يبقى الشارعُ العراقيّ مسانداً وداعماً للاعبي 
المنتخب لتحقيق مزيد من التقدم، والذهاب 
بعيداً في هذه البطولةِ، فكلما كانت المساندة 
كبيرة، كانت النتائج إيجابية أكثر«. واختتم 
العراقيّة  الجماهير  بشكر  مؤتمره  كاساس 
ــاد المــتــواصــل،  ــنـ عــلــى تــقــديــمــهــا الـــدعـــم والإسـ
ــا الـــقـــوي فـــي قـــطـــر، وقــــــال: »هـــذا  وحـــضـــورهـ
إيجابية، وشــيء مهم   

ً
يمنحنا حافزاً وطاقة

أنصار كهؤلاء، ونأمل منهم  لدينا  أن يكون 

الوقوف إلى جانبنا حتى عندما يكون هناك 
تذبذب في الأداء، لأن هذا أمر طبيعي في كرة 
الــقــدم، وقــد يكون وارداً في أي لحظة«. ومن 
المتوقع إراحة أيمن حسين الذي سجل هدفين 
فـــي شــبــاك الـــيـــابـــان، لــكــنــه عــانــى مـــن إصــابــة 
طــفــيــفــة، أو بـــالأحـــرى كــدمــات حــســب مــا ذكــر 
كاساس. على المقلب الآخــر، لا بديل لليابان 
سوى الفوز لاستعادة الثقة بالنفس، بعدما 
الــعــراق، وهــي التي لم تكن  اهتزت بمواجهة 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي حين  قـــد خــســرت مــنــذ مـ
والآن ستسعى   ،2-1 كولومبيا  أمــام  خسرت 
ــام إنـــدونـــيـــســـيـــا عـــلـــى مــلــعــب  ــ لــلــتــعــويــض أمــ
على  التعادل  إلــى  الفريق  ويحتاج  الثمامة، 

الأقــل لضمان التأهل إلــى الـــدور الــتــالــي، في 
ــاورو مــيــتــومــا، جناح  ظــل اســتــمــرار غــيــاب كــ
نـــادي بــرايــتــون المــمــيــز، حــيــث لــم يـــتـــدرّب مع 
المــجــمــوع حــتــى الــلــحــظــة، بــعــدمــا أصــيــب في 
بالاس  كريستال  فريق  مباراة  الكاحل خلال 
بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم 21 ديسمبر/ 
ــدرب  ــ ــ المـ ضــــمّــــه  ــك  ــ ــ ذلـ ورغــــــــم  الأول،  كـــــانـــــون 
المشاركة  التشكيلة  إلــى  مورياسو  هاجيمي 

في كأس آسيا.
وستكون الأنظار شاخصة لتاكيفوسا كوبو 
الــذي خيّب الآمــال حتى اللحظة، وهــو الذي 
اللقب  الفريق إلى  عُقدت عليه الآمــال لقيادة 

الخامس وتعزيز الرقم القياسي.

استاد آسيا

منتخب إندونيسيا يمتلك 
فرصة التأهل رغم 

صعوبة المهمة

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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تمكن منتخب غينيا الاستوائية من صناعة 
المفاجأة الكبرى في بطولة كأس أمم أفريقيا، 
المــواجــهــة ضــد منتخب ساحل  بعدما حسم 
بأربعة  القارية(  المسابقة  العاج )مستضيف 
أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ16 متصدراً 

المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.
غينيا  مهاجم  إنــســوي،  إيميليو  واســتــطــاع 
العاج،  ساحل  مدافعي  مباغتة  الاستوائية، 
بعدما وضع الكرة في شباك حــارس مرمى 
قيامه  الــــ42، عقب  الدقيقة  في  العاج  ساحل 
ــدم اســتــامــهــا  بــتــســديــد الـــكـــرة مــبــاشــرة، وعــ
ــدد كبير   بــســبــب وجــــود عـ

ً
والانـــتـــظـــار قــلــيــا

مــــن لاعـــبـــي »الأفـــــيـــــال« فــــي مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
الــخــاصــة بــهــم. وقــبــل نــهــايــة الـــشـــوط الأول، 
مــن تسجيل هدف  إبــراهــيــم سنغاري  تمكن 
الــتــعــادل لــصــالــح ســاحــل الــعــاج، لــكــن تقنية 
ــار« تــدخــلــت، مـــا جعل  ــ الــفــيــديــو المــســاعــد »فـ
الحكم الرئيسي يعلن إلغاء هدف »الأفيال«، 
بــســبــب وجــــود حــالــة تــســلــل عــلــى ســنــغــاري. 
التعادل  هــدف  كراسو  فيليب  وسجل جيان 
الدقيقة  الــعــاج فــي  لــصــالــح منتخب ســاحــل 
الــــــ67 مـــن عــمــر الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لــكــن تقنية 
مرة  للتدخل  عــادت  »فـــار«  المساعد  الفيديو 
أخرى، بعدما أكدت وجود تسلل على لاعب 
الاستوائية  غينيا  منتخب  وردّ  »الأفـــيـــال«. 
بــهــدفــن مــتــتــالــن، الأول عــبــر بــابــلــو غانيت 
في الدقيقة الـ73، والثاني عبر زميله إنسوي 
الـــ75. وقبل نهاية المواجهة، زاد  الدقيقة  في 
جانيك بــويــل مــن مــعــانــاة ســاحــل الــعــاج في 
المــســابــقــة الــقــاريــة المــقــامــة عــلــى أرضــــه وبــن 
جــمــاهــيــره، بــعــدمــا أحـــرز الــهــدف الـــرابـــع في 
الدقيقة الـ88، ليهدي بلاده صدارة المجموعة 

الأولى والتأهل إلى دور الـ16.
)العربي الجديد(

نجح منتخب مصر في حصد المركز الثاني في المجموعة 
الثانية من كأس أمم أفريقيا بعد تعادله مع الرأس الأخضر 
بــنــتــيــجــة 2ـ2، مــســتــفــيــدا مـــن تـــعـــادل غـــانـــا مـــع مــوزامــبــيــق 
بالنتيجة نفسها، ورافق منتخب الرأس الأخضر إلى ثمن 
النهائي، الذي ضمن صدارة المجموعة من الجولة الثالثة 
ــه المــنــتــخــب المــصــري  إثـــر انــتــصــاره عــلــى مــوزامــبــيــق. وواجــ
العديد من الأزمــات في هذه المواجهة ضد منتخب الرأس 
الأخضر، بعدما خاض اللقاء في غياب نجمه الأول محمد 
صلاح والجدل الذي أثاره لاعب نادي ليفربول الإنكليزي 
بسبب قراره العودة إلى المملكة المتحدة من أجل مواصلة 
مثيرة.  بطريقة  النهاية  فــي  الــتــأهــل  كسب  ولكنه  الــعــاج، 
للمباراة الثالثة توالياً، يجد المنتخب المصري نفسه مجبراً 
منافسه  صــدمــه  بعدما  النتيجة،  فــي  الــتــعــادل  إدراك  على 
منتخب الــــرأس الأخــضــر بــهــدف مــن أول فــرصــة تــتــوفــر له 
في المواجهة وتقدم في النتيجة، رغم أن »الفراعنة« كانوا 
الأفضل طوال الشوط الأول من حيث الاستحواذ أو الفرص 
يــقــدروا عــلــى اســتــغــال سيطرتهم،  لــم  الــخــطــيــرة، ولكنهم 
ــن ســـجـــلـــوا هـــدفـــا عـــبـــر جــلــســون  ــذيــ عـــكـــس مــنــافــســيــهــم الــ

تافاريس.
ــطـــى دخـــــول الــنــجــم مــحــمــود تــريــزيــغــيــه دفـــعـــا قــويــا  وأعـ
لــهــجــوم مــنــتــخــب مــصــر فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، حــيــث كــان 
المبادر لصنع الخطر وهدد مرمى الرأس الأخضر سريعاً، 
الــتــعــادل سريعا، مــحــرزاً الهدف  إلــى أن نجح فــي خطف 
الأول فــي رصــيــده فــي هـــذه الــبــطــولــة فــي تــوقــيــت مثالي. 
الشوط  فــي  منتخب مصر سهلة  تكن مهمة هجوم  ولــم 
الثاني بحثاً عن الهدف الثاني وتفادي المفاجآت، ذلك أن 
حسن انتشار لاعبي الرأس الأخضر جعل المهمة صعبة 
عــاد ليفرض نفسه نجماً  للغاية، ولكن مصطفى محمد 
أفريقيا لكرة  أمــم  في المشاركة المصرية في بطولة كــأس 
القدم بعدما خطف هدفاً حاسماً، وسجل في كل المباريات 
إلــى حــدّ الآن، وفــي الوقت البديل، خطف منتخب الــرأس 
لدور  بالتأهل  الفريقان  لينجح  التعادل،  هــدف  الأخضر 

الـ16 في المسابقة القارية بساحل العاج.
)العربي الجديد( �

منتخب مصر يتأهل بصعوبة في كأس أمم أفريقيا مفاجأة غينيا الاستوائية

القاهرة ـ مجدي طايل

اختباراً  الخامسة  المجموعة  تشهد 
مــصــيــريــا لمــنــتــخــب تــــونــــس، عــنــدمــا 
يــلــتــقــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي واحــــدة 
 فــي تحقيق الفوز 

ً
مــن أصعب المــبــاريــات، أمــا

الأول، والحفاظ على أحلام بلوغ الدور المقبل 
في كأس أمم أفريقيا. ويدخل منتخب تونس 
المواجهة ولديه نقطة واحــدة من التعادل مع 
مالي )1-1( والخسارة قبلها أمام ناميبيا )0-
1(، ولا بديل أمام »نسور قرطاج« سوى الفوز 
إلـــى النقطة 4، مــع فـــوز فــي المقابل  لــلــوصــول 
لمــنــتــخــب مـــالـــي عــلــى نــامــيــبــيــا لــحــســم المــركــز 

الثاني في جدول الترتيب.
ــــى تـــونـــس حــســم  ويُـــتـــيـــح الــــفــــوز بــالــنــســبــة إلـ
الــــوصــــافــــة لــصــالــحــهــا عـــلـــى حـــســـاب جــنــوب 
أفــريــقــيــا، الــتــي تــمــلــك فــي المــقــابــل 3 نــقــاط في 
كل  على  مفتوحة  والمجموعة  الحالي،  الوقت 
ــا يتعلق  ــمـــالات حــســب الــنــتــائــج فـــي مـ ــتـ الاحـ
بترتيب أحسن أصحاب المركز الثالث في كل 
المجموعات.  ولن تكون مهمة منتخب تونس 
سهلة في المباراة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا 
الــذي ظهر عليه  في ظل المستوى غير الجيد 
»نسور قرطاج«، والتخوف من استمرار غياب 
ــوة المـــنـــافـــس. ويــدخــل  ــ نـــبـــرة الانـــتـــصـــارات وقـ
مــنــتــخــب تــونــس المــواجــهــة وهـــو يـــراهـــن على 
تشكيلة  على  ويعتمد   ،)3-3-4( لعب  طريقة 
 مــن البشير بــن سعيد فــي حــراســة 

ً
تــضــم كـــا

ــرمــــى، ووجــــــدي كـــشـــريـــدة وعـــلـــي الــعــابــدي  المــ
وياسين مرياح ومنتصر الطالبي في الدفاع، 
وعيسى العيدوني وإلياس السخيري وأنيس 
بــــن ســـلـــيـــمـــان فــــي الـــــوســـــط، وحــــمــــزة رفــيــعــة 
ويــوســف المــســاكــنــي وإلـــيـــاس الــعــاشــوري في 
الهجوم، بحثاً عن الانتصار وحصد 3 نقاط 
فــي ســبــاق الــتــأهــل إلـــى الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، 

ومواصلة المشوار في البطولة القارية.
ــاراة الــفــرصــة الأخـــيـــرة بــالــنــســبــة  ــبــ وتــمــثــل المــ
الجماهير  الــقــادري لاستعادة ثقة  إلــى جــال 
مــن جــديــد، وإنـــقـــاذ منصبه فــي ظــل تصاعد 
الضغوط الداعية لإقالته من تدريب المنتخب 
ــدرب جـــديـــد حــال  ــ الــتــونــســي، والـــبـــحـــث عـــن مـ
الــدور  إلــى  التأهل  إخفاقه في حصد تأشيرة 
الـــقـــاريـــة من  ثــمــن الــنــهــائــي، ووداع الــبــطــولــة 
الدور الأول حال التعادل أو الخسارة، خاصة 

أمم أفريقيا

تترقب الجماهير العربية ليلة الختام لمنافسات الدور الأول من عمر بطولة كأس 
أمم أفريقيا، وسط أحلام كبيرة بحصد منتخبي تونس والمغرب بطاقتي التأهل 

للدور ثمن النهائي في البطولة 

منتخب تونس 
مجبر على الانتصار 
)Getty/فاضل سنا(

)Getty/المغرب قريب من التأهل )سترنغر

عانى منتخب مصر في اللقاء أمام الرأس الأخضر )فرانك فيفي/فرانس برس(حسم منتخب غينيا الاستوائية تأهله إلى دور الـ16 )يافان غابون/الأناضول(

في ظل تراجع الأداء كثيراً في الآونة الأخيرة 
ــن لاعــــــب. وحـــقـــقـــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا  لأكـــثـــر مــ
على حساب  الماضية  الجولة  فــي  مثيراً  فــوزاً 
ناميبيا بأربعة أهداف من دون رد، في مباراة 
شــهــدت تــألــق الــثــنــائــي بــيــرســي تـــاو وثيمبا 

زواني، نجمي الهجوم.
ومــن جانبه، أكــد جــال الــقــادري، المدير الفني 
ــونــــس، خـــوضـــه المــــواجــــهــــة بــرفــقــة  لمــنــتــخــب تــ
الفوز على جنوب  قــرطــاج« بحثاً عن  »نسور 

أفـــريـــقـــيـــا، ومـــواصـــلـــة اســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة الــتــي 
التي  القوية  العودة  لقاء مالي بعد  بــدأت في 
جنبتهم الهزيمة في المباراة، وإبقاء الأمل في 
التأهل إلى الدور الثاني، ولكن المهمة ستكون 
صعبة عليهم بشكل كبير باعتبار أن تونس 
هـــي المــنــتــحــب الـــوحـــيـــد فـــي المــجــمــوعــة الـــذي 
يتعين عليه الانتصار. وفي المجموعة نفسها، 
يــلــتــقــي مــنــتــخــب مــــالــــي، صــــاحــــب الــــصــــدارة 
برصيد 4 نقاط، ناميبيا )3 نقاط(، في مباراة 
قرب 

ٌ
تبدو فيها حظوظ مالي هي الأقوى والأ

ــفــــوز، وحـــســـم صــــــدارة المــجــمــوعــة  لــتــحــقــيــق الــ
النهائي، في  الــدور ثمن  إلــى  والتأهل رسمياً 
مــن لاعــبــن مميزين محترفين  يملكه  مــا  ظــل 

خارج مالي.
الــســادســة، فتتجه الأنــظــار  أمــا فــي المجموعة 
صوب المنتخب المغربي، حينما يلتقي نظيره 
 بالنسبة 

ً
زامــبــيــا فــي اخــتــبــار لــن يــكــون ســهــا

ــلـــس«، بــعــد صــدمــة الــتــعــادل  إلـــى »أســــود الأطـ
الأخير مع جمهورية الكونغو. ويملك منتخب 
المغرب مع مديره الفني وليد الركراكي 4 نقاط 
من الفوز على تنزانيا والتعادل مع الكونغو 
الديمقراطية، ويحتاج المغرب إلى الفوز بأية 

نتيجة لحسم الصدارة.
ويـــــخـــــوض مـــنـــتـــخـــب المـــــغـــــرب المـــــــبـــــــاراة بــعــد 
انــتــقــادات كــبــيــرة تــعــرض لــهــا لاعــبــوه بسبب 
إهدار فرص الفوز على الكونغو الديمقراطية 
وفقدان نقطتين. ويراهن وليد الركراكي، المدير 
الــفــنــي لمنتخب المـــغـــرب، عــلــى قــوتــه الــضــاربــة 
المعتادة، مثل ياسين بونو في حراسة المرمى 
ــايـــس ونـــايـــف  وأشـــــــرف حــكــيــمــي ورومــــــــان سـ
أكــرد في الــدفــاع، وسفيان أمرابط وعــز الدين 
أوناحي وسليم أملاح ثلاثي الوسط، وحكيم 
زياش صانع الألعاب ويوسف النصيري رأس 
الحربة، وسط اتجاه من جانب مدرب المغرب 

تعديل  مــع   )3-3-4( المــعــتــادة  بطريقته  للعب 
منظومته الدفاعية لعدم تكرار الأخطاء التي 

تسببت في تعادله مع الكونغو.
ــدرب  ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد ولـــيـــد الــــركــــراكــــي، مــ
منتخب المغرب، في تصريحات إعلامية، ثقته 
الكاملة بعبور »الأسود« عقبة زامبيا، وحصد 
المجموعة.  ترتيب  جــدول  وصـــدارة  الانتصار 
وقال وليد الركراكي: »نخوض مباراة زامبيا 
سوى  أمامنا  بديل  لا  المطلوب،  تماماً  ونعلم 
الفوز وحصد 3 نقاط، ثقتي كبيرة باللاعبين، 
ويـــجـــب عــلــيــنــا الــتــخــلــص مـــن الأخــــطــــاء الــتــي 
أفضل  بشكل  والتركيز  الكونغو  أمــام  ظهرت 
ــابـــع:  ــــى«. وتـ ــرمـ ــ ــام المـ ــ فــــي تـــرجـــمـــة الــــفــــرص أمــ
»الطقس حــار للغاية والــرطــوبــة مــؤثــرة على 
اللاعبين، ويجب الاعتراف بهذا، ومن الجنون 
مطالبة اللاعبين بأكثر مما قدموا في ظل هذه 
الأجــــواء، فــي لقاء الكونغو كنا الأفــضــل، لكن 

كان  لهذا  السهلة،  الفرص  من  العديد  أهدرنا 
الفني على أنه  التعادل عـــادلًا«. وشــدد المدير 
الكونغو،  للتعادل مع  لا يتحدث عن مبررات 
مشيراً إلى أن النتيجة، في نهاية المطاف، لم 
الــذي  الفني  الجهاز  إلــى  بالنسبة  تكن جيدة 
كــان يــرغــب فــي تحقيق الــفــوز. وأضـــاف وليد 
الـــركـــراكـــي: »عــلــيــنــا اســتــغــال الـــفـــرص بشكل 
، هــو فريق 

ً
لــن يكون ســهــا لقاء زامبيا  جيد، 

مــنــضــبــط تــكــتــيــكــيــا ويــضــم لاعــبــن مــمــيــزيــن، 
ويملك فرصة للتأهل ويجب الحذر في أرض 
الملعب«. وفي المجموعة نفسها، يلعب منتخب 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، ويــمــلــك نقطتين، مع 
نظيره تنزانيا، ولديه نقطة واحدة، في مباراة 
إلى  بالنسبة  الــفــوز  عــن  صعبة لا بديل فيها 
النهائي،  ثــمــن  الــــدور  إلـــى  للتأهل  المنتخبين 
وتبقى الاحتمالات قائمة في ترتيب المجموعة 

حسب نتائج الجولة الأخيرة.

ــه مـــــدرب مــنــتــخــب المـــغـــرب ولــيــد  ــواجــ ــ يُ
ــلـــة انـــــتـــــقـــــادات بــســبــب  الـــــركـــــراكـــــي حـــمـ
الاتهامات التي وجهها له قائد منتخب 
ــة شـــانـــســـيـــل  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــو الــ ــغــ ــكــــونــ الــ
»أســود  مـــدرب  أن  اعتبر  الـــذي  مبيمبا، 
الأطــلــس« وجــه لــه »كــلــمــات لا يمكن أن 
ــه، في  ــولـ ــن مـــــــدرب«، حــســب قـ تـــصـــدر عـ

نهاية المواجهة بين المنتخبين.
وجـــرى تــــداول تــصــريــحــات مبيمبا في 
نهاية اللقاء بشكل كبير للغاية، إذ ذكر 
وسائل  أمــام  الفرنسي  مرسيليا  لاعــب 
الإعلام: »لا أحتاج أن أتكلم كثيراً، ولكن 
الأهم هو العدالة. أنا لست مثاليًا، لكن 
عندما أكون في الملعب، أحترم الجميع، 
الاحـــتـــرام مــتــبــادل. أنـــا أحــتــرم المــــدرب«. 
: »أحــتــرم المــدربــن 

ً
وتــابــع الــاعــب قــائــا

بــا شـــك، لكنهم قــطــعــوا الــفــيــديــو على 
شاشة التلفزيون. أنا أملك مقاطع توثق 
ما حدث، والآن أحافظ على صمتي، أنا 
لكنني  الجميع يعرف شانسيل،  هكذا، 
لست بحاجة إلى مهاجمة أي شخص. 
أنا لست لاعبا عظيمًا، لكني لم أصدق 

أن هذه الكلمة ستصدر عن المدرب«.
ورغــم أن الــركــراكــي دافــع عــن نفسه في 
المؤتمر الصحافي، إذ أكد أن ما حصل 
لـــم يــكــن أمـــــراً جـــيـــداً وأن عــــدة أســبــاب 
ــــك، مــعــتــبــراً أن هــــذه هي  ــادت إلــــى ذلـ ــ قـ
الفترات تخرج  القدم، وفــي بعض  كــرة 
الأمــور عــن إطــارهــا، إلا أن ذلــك لــم يكن 
كافياً من أجل إنهاء الأزمة، باعتبار أن 
تداول مقاطع فيديو يظهر صراعاً بين 
الممرّ  داخل  اللقاء،  نهاية  اللاعبين، في 
الـــذي يـــؤدي إلــى حــجــرات المــابــس، ما 

يؤكد أن الخلاف كان عميقاً. وتسببت 
ــــي عــــــدة تــعــلــيــقــات  ــا فـ الــــحــــادثــــة أيــــضــ
عــبــر مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــلـــى الــــاعــــب الـــكـــونـــغـــولـــي،  وهــــجــــوم عـ
باعتبار خــطــورة مــا نسبه إلــى المــدرب 
المــــغــــربــــي، حـــيـــث جـــــرى الــتــشــكــيــك فــي 
الــــروايــــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا، خـــاصـــة أنــــه لا 
ــدرب  ــ ــبـــب مـــنـــطـــقـــي يــــدفــــع المــ يــــوجــــد سـ
قوية  بعبارات  مهاجمته  إلــى  المغربي 
ــة إلــــى أن  ــافـ ــال الــــاعــــب، إضـ ــا قــ مــثــل مـ
المباراة لم تشهد توتراً كبيراً باستثناء 
متوقعاً  كــان  الــذي  الرياضي  التنافس 
ــا. كــمــا اهــتــمــت كل  ــاديـ ويــعــتــبــر أمــــراً عـ
الــصــحــف الــعــالمــيــة تــقــريــبــا بــالــواقــعــة، 
ــبــــدايــــة  الــ فـــــي  ــيــــز كـــــــان  ــتــــركــ الــ ذلـــــــك أن 
ــلـــى المـــشـــاحـــنـــات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي  عـ
المــدافــع  تصريحات  لكن  الــلــقــاء،  نهاية 

الكونغولي أشعلت الموقف كثيراً.
ــــدداً عــبــر  ــــجـ واخـــــتـــــار المــــغــــربــــي الـــــــــردّ مـ
صــحــيــفــة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة، حيث 
قــال: »لــم يعجبني )كــامــه( لأنــه يوحي 
ــــت عـــنـــده  ــانـ ــ بــــأشــــيــــاء كــــثــــيــــرة. فـــــــــإذا كـ
التلفزيون،  نــراهــا فــي  الــتــي  صــور غير 
ــــوف يــرى  فــلــيــنــشــرهــا بــكــل ســـــرور، وسـ
بالضبط مــا حـــدث، مــن خــال التحدث 
ــا إلــى 

ً
بــهــذه الــطــريــقــة، هــو يــشــيــر ضــمــن

صادقة،  وغير  عنصرية،  تعليقاتي  أن 
وبــمــا أنـــه يــتــحــدث فــقــط عـــن الـــديـــن في 
 
ً
قليلا ــا 

ً
يكون صــادق أن  فيجب  خطابه، 

الأفريقي  الاتحاد  فتح  مع نفسه«. وقد 
قبل  الأحــــداث  هــذه  تحقيقاً بخصوص 

إعلان العقوبات على المذنبين.
)العربي الجديد(

الركراكي يواجه خطر العقوبة

يراهن وليد الركراكي على 
قوته الضاربة في منتخب 

المغرب

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Wednesday 24 January 2024 Wednesday 24 January 2024
الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024 م  12  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3432  السنة العاشرة
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ديف شابيل
الضحك على الشائعات في هوليوود

عمّار فراس

ــدي الأمــــيــــركــــي،  ــيــ ــومــ ــكــ صــــــــوّر الــ
ديــف شــابــيــل، عــرضــه الكوميدي 
الجديد The Dreamer )»الحالم«، 
مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس( فـــي مــســرح لينكولن 
فــي العاصمة واشنطن، المــكــان ذاتــه الــذي 
 صــور فيه أول عــرض تلفزيوني له باسم 
Killin΄ Them Softly )اقتلهم برقة( في عام 
يتضح  وكما   .HBO شبكة  لصالح   2000
مــن عــنــوان الــعــرض الجديد، هناك إشــارة 
إلى تحقيقه حلمه، وعودته إلى مكان أول 
عرض »ملكاً«، بعد أن صعد إليه أول مرة 

هاوياً خائفاً من الفشل.

باب كل تابو
على رغــم وعــد شابيل فــي بــدايــة العرض 
ــتـــحـــولـــن  ــن المـ ــ ــات عــ ــ ــكـ ــ ــدم نـ ــ ــقـ ــ ــن يـ ــ ــه لــ ــ ــأنـ ــ بـ
ــارة  ــ ــ جـــنـــســـيـــا، لـــكـــنـــه لا يـــتـــوقـــف عــــن الإشـ
عرف  موقف  فــي  منهم،  والسخرية  إليهم 
عــنــه بــالــســعــي إلـــى مــواجــهــة المــحــظــورات، 
الاحتياجات  إلى أصحاب  بعدها  لينتقل 
الخاصة ثم المتحولين مــرة أخــرى، طارقاً 
بــاب كــل تــابــو، ليعود مـــردداً أنــه فــي حال 
»امـــرأة«،  الآن  إنــه  السجن، فسيقول  دخــل 

)Getty / يكثر شابيل من الحكم والنصائح )جيسون مينديز

ويــــريــــد أن يـــســـجـــن فــــي ســـجـــن لــلــنــســاء، 
»الهوس بالمتحولين«. اتُهم ديف  ليتهم بـ
شــابــيــل، ســابــقــا، بــنــشــر خــطــاب الــكــراهــيــة 
ضـــد الــعــابــريــن جــنــســيــا مـــن خــــال نــكــات 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــعــــروض.  ــ أطـــلـــقـــهـــا فــــي عــ
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  ــدل، فــــي أكــ ــ ــجـ ــ وطــــــــاول الـ
نتفليكس،  مــنــصــة   ،2022 عـــام  مـــن  الأول 
 The( »ًبعد عرضها »أخــيــراً ولــيــس آخـــرا
Closer(، الذي يقول فيه شابيل إنّ »وجود 
جــنــس لــلــبــشــر هـــو حــقــيــقــة«، مــعــتــبــراً أنّ 
منتقديه »حساسون جــداً«. وقــال في ذلك 
النار  العرض: »في بلدنا، يمكنكم إطــاق 
على رجل أسود وقتله، لكن لا أحد يجرؤ 

على الإساءة لشخص مثلي الجنس«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يــــبــــدو فــــي الـــعـــرض 
الجديد، أن هناك أي إشارات للعدوان على 
قطاع غزة، على الرغم من تداول أخبار عن 
انــتــقــاده دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
أحـــد عـــروضـــه فـــي بــوســطــن، مـــا أدى إلــى 

خروج بعض الحاضرين من الصالة.
الصفعة  حادثة  على  أيضاً  شابيل  يعلّق 
الــتــي تــعــرض إليها كــريــس روك فــي حفل 
ــار، حـــن ضــربــه ويـــل ســمــيــث، ثم  ــكــ الأوســ
ــا عـــام  ــقـ ــا لاحـ تـــعـــرّضـــه هــــو لـــهـــجـــوم أيـــضـ
مــضــحــكــا  ــكـــن  يـ »لــــــم  الـــــــذي  الأمـــــــر   ،2022

إليه«، ليبدأ بعدها في نوع من  بالنسبة 
التعالي الأخلاقي وإطلاق الأحكام، قائلًا 
إنه يمثلّ كلًا من كريس روك، الرجل الذي 
صُــفــع وأتــــمّ عــمــلــه، وويـــل سميث »الــرجــل 
الــــذي يــضــع الـــحـــدود ولــــو بـــالـــقـــوة«. هــذا 
الــحــكــم بــالــرجــولــيّــة يــبــدو غــريــبــا وخـــارج 
ــن شـــابـــيـــل لــيــتــحــول  الــــســــيــــاق، وســـعـــي مــ
إلــى نــوع مــن »غـــورو«، يصب الحكمة في 

رؤوس مريديّه.
باع  إذ  ــال،  المـ أيــضــا  يقابلها  الحكمة  هــذه 
شابيل خلال العام الماضي، وعلى طول 31 
دولار،  مليون   62 بقيمة  بطاقات  عــرضــا، 
ــع »نــتــفــلــيــكــس«،  نـــاهـــيـــك عــــن صـــفـــقـــاتـــه مــ
ليصبح واحداً من »الذين لا يمكن المساس 
ــى المــنــصــة الأمــيــركــيــة،  بـــهـــم« بــالــنــســبــة إلــ
وبإمكانه قول ما يشاء من دون أن يُلغى. 
ــا تـــكـــمـــن مــــفــــارقــــة أخــــــــرى، إذ  ــا أيــــضــ ــنــ وهــ
يقول ما يشاء إلا في ما يخص الاحتلال 
ــطّ أحــمــر اعــتــذر عنه  ــذا خـ الإســرائــيــلــي، هـ
بسرعة لمجرد انتشار بعض الشائعات عن 
الأمر. في هذا السياق، نتساءل: هل من داع 
للحديث عن نظرية المؤامرة في هوليوود؟ 
وألا يمكن لشابيل نفسه، الُمسلم، الساخر 
من كانييه ويست بسبب اتهامات معاداة 
الساميّة، أن يشير، على الأقــل، إلى تكميم 

الأصـــــــوات فـــي هـــولـــيـــوود؟ لــكــن يـــبـــدو أن 
المــتــحــولــن جــنــســيــا مــــادة أغــنــى للضحك 
نوع  الأخيرة  أن  الموتى، علماً  الأطفال  من 
كوميدي يبرع ريكي جيرفيه في توظيفه.

حكم ونصائح
النكات  ابتعد عن  إن شابيل  القول  يمكن 
 The ،ــه الـــســـابـــق الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، مـــنـــذ عـــرضـ
والــتــجــارب  الــحــكــايــات  يــقــارب  إذ   ،closer
المـــضـــحـــكـــة،  الأحـــــــــــداث  ذات  الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــــرد الـــســـاخـــر  ــــسـ ــــي الـ ــلــــوبــــه فـ ــيـــوظـــف أســ لـ
ــيـــان  ــــي بـــعـــض الأحـ لــتــولــيــد الـــضـــحـــك. وفـ
فــي هوليوود  الشائعات  على  يــركــز  نـــراه 
أكثر من تقديم مــادة متماسكة، وهــذا ما 
لاحظناه فــي عرضه فــي صالة أبــولــو في 
باريس، إذ اكتفى بحكايات قديمة ونكات 
 Sticks مكررة، الأمر الذي بدأ منذ عرضه
Stones & )صدر عام 2019(، ووصف فيه 

»سيد الحرفة«. نفسه بـ
ــثـــر شــــابــــيــــل مـــــن الــــحــــكــــم والــــنــــصــــائــــح،  ــكـ يـ
كــقــولــه »اتـــبـــعـــوا أحـــامـــكـــم«، و»لا تــخــافــوا 
مــن آرائــكــم«. لكن الــافــت فــي المــقــالات التي 
تـــتـــنـــاول الــــعــــرض أنـــهـــا تـــركـــز عـــلـــى كــامــه 
بـــوصـــفـــه »جـــــديّـــــا« لـــيـــس بـــوصـــفـــه نـــكـــاتـــا، 
صحيح  »الصنعة«.  على  التعليق  وتهمل 
أنه »سيد الحرفة«، لكن في الوقت ذاتــه، لا 
نريد الحكمة من الكوميديين، بل الضحك، 
وهنا مفارقة يشير إليها شابيل نفسه؛ إذ 
يقول نكتة لجمهور من 20 ألف متفرج، لكن 
فقط 2 أو 3 يضحكون، وهذا يكفيه. هل هذا 
أننا في  أم  الكوميدي؟  فعلًا هــدف العرض 
عالم شديد الحساسيّة أصبح من الصعب 
إيــجــاد نكتة أصــيــلــة، وتصيب حاسة  جــداً 
الضحك لدى العشرات على الأقل لا المئات؟

يقول ما يشاء إلا في 
ما يخص الاحتلال 

 
ّ
الإسرائيلي، هذا خط
أحمر اعتذر عنه 

بسرعة لمجرد انتشار 
بعض الشائعات عن 

الأمر

■ ■ ■
يمكن القول إن شابيل 

ابتعد عن النكات 
التقليديّة، منذ عرضه 

 ،»The closer« ،السابق
إذ يقارب الحكايات 
والتجارب الشخصية

■ ■ ■
اللافت في المقالات 
التي تتناول العرض 

أنها تركز على كلامه 
بوصفه »جديّاً« ليس 
بوصفه نكاتاً، وتهمل 
التعليق على »الصنعة«

باختصار

على رغم وعد ديف شابيل في بداية عرضه الأخير، »الحالم«، بأنه لن يقدم نكات عن المتحولين جنسياً، لكنه لا يتوقف عن 
الإشارة إليهم والسخرية منهم، في موقف عرف عنه بالسعي إلى مواجهة المحظورات

هوامش

سما حسن

ــزّة، بين  ــ تــنــقــلــتُ، مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الــطــاحــنــة عــلــى غـ
ل، الــذي أطلق عليه 

ّ
عــدّة أمــاكــن وبــيــوت، وفــي كــل تنق

مسمّى النزوح، لأنه يحدُث قسراً لا طوعاً، فأنا ألتقي 
بأشخاصٍ لم أكن لألتقي بهم لو بقيت في بيتي المعلق 
بطابق علوي في تلك البناية العملاقة في وسط مدينة 
غزّة، وحيث لم يتقرّر بعد العيش فيها عامين كاملين، 
أن أقــيــم عــاقــة مــع البشر مــن حــولــي أكــثــر مــن تحيّة 
على  وتنتهي  تلتوي  وابتسامة  رأس،  وإيماءة  عابرة، 
النزوح أجبرتني ووضعتني  زاويــة فمي. ولكن حياة 
في علاقاتٍ عابرةٍ وسريعة وقد شبّهتها بالصاروخ، 
ويبدو أن بؤس حياتنا قد ترك أثرا على مصطلحاتنا، 
وصرنا نتحدّث من واقــع ما يــدور، ولأنــه واقــعٌ مؤلم، 
الــعــاقــات سوى   مــن ســرعــة تلك 

ّ
لــم أجــد تعبيراً أدق

حولنا،  تتوقف  لا  التي  الصواريخ  بسرعة  مقارنتها 
وإلــــى درجــــة أنــهــا تــاحــقــنــا فـــي كــوابــيــســنــا، وهــنــاك 
ــاب، أو انــفــجــار إطــار  كــوالــيــس صــحْــونــا، فــارتــطــام بــ
سيارة مسرعة فوق رصيف ضيق، يجعلنا ننتفض 
ونعتقد أن الصوت ناتج عن سقوط صاروخ، ويجعلنا 

ننتظر تبعات ذلك من صراخ وأنقاض وغبار وشظايا 
وأشياء كثيرة تتطاير حولنا أسوأها الأشلاء البشرية.

ان 
ّ
لغالبية سك القسري  النزوح  رفــح، وحيث  في  هنا 

القطاع، استقرّ بي المقام هذه المرّة في غرفة مؤجّرة، 
في  الشهرين  يــقــارب  لمــا  حللتُ  حيث  الــحــال،  فتبدل 
مــديــنــة خــانــيــونــس ضــيــفــة، وكـــــان نــصــيــب عــائــلــتــي 
غــرفــة واحـــدة انتقلت كــل أوصــافــهــا إلــى هــذه الغرفة 
علي  بابها  يغلق  أن  مقابل   

ً
مــالا أدفــع  أصبحت  التي 

منحنا  بها  ملحق  بحمام  ننتفع  وأن  أولادي،  وعــلــى 
 كــنــا نــتــوق إلــيــهــا، وبــعــثــت بــعــض الــراحــة 

ً
خــصــوصــيــة

قت صغيرتي بغمزة ساخرة وحزينة 
ّ
لدينا، حتى عل

من إحدى عينيها المتعبتين الملفوفتين بهالات قاتمة، 
م في الحرب يا أمي.

ّ
حيث قالت: المال يتكل

بالقليل من المــال، امتلكنا غرفة وصــارت لنا علاقات 
واقتربت  متجاورتين،  في غرفتين  عائلتين  مع  عابرة 
منا عائلة مكونة من رجل وامرأتين وطفل وليد. ومع 
الوقت، وضعتُ يديّ على قصة محزنة لزوجة عقيم 
قـــررت تــزويــج زوجــهــا بــأخــرى بــعــد ســنــوات انــتــظــارٍ 
طويلة، وحب يحاول أن يبقى، رغم عدم وجــود طفل 
ــــزوج بـــشـــدة، وتــحــت إلـــحـــاح كـــل مـــن حــولــه،  يـــرجـــوه الـ

وشاءت الأقدار أن يأتي الحلم في ظل كابوس الحرب.
بعين الخبيرة بالزمن والبشر، بتُّ أتفهم تركيبة هذه 
العائلة التي فقدت بيتها في شمال غزّة وقد قسمته 
ــى، لــكــي يصبح  ــ ــ ــة الأول عــلــى صــغــر مــســاحــتــه الـــزوجـ
ــوم أن حــطــت الـــزوجـــة  ــنْ، ولـــكـــن يــ ــتـ مـــطـــرحـــنْ لـــزوجـ
الجديدة في النصف الآخر من البيت، شعرت الزوجة 
 
ً
الأولى بأن الحياة لن تعود كما كانت، وقالت واصفة

ما حدث أنها شعرت بأن البيت قد انهار فوق رأسها، 
م كثيرا حين انهار فعلا وأصبح كومة من 

ّ
ولذلك لم تتأل

الأنقاض، وعللت ذلك بأن البيت هو الأمان والاستقرار 
والدفء الصادق، ويمكن أن ينهار هذا كله من دون أن 

تقصف الجدران بصاروخ.
ــرأة الــتــي لــم تستطع   بسبب شــعــوري بــوجــع هـــذه المــ
الــخــروج من بوتقة أن الأنثى لا تكون كذلك من دون 
أن تحمل وتلد وترضع، فقد ربطتني علاقة سريعة 
كسرعة الصاروخ مع هذه المرأة التي لن تقوم بمهمة 
بيولوجية عظيمة في نظرها، والتي تحاول أن تكون 
أمّاً لابن زوجة زوجها. وأشفقتُ عليها، وهي تكتشف 
يوماً بعد يوم انسحاب زوجها نحو أم الطفل، وأنها 
عــاشــت فـــي وهــــم الــحــب الــــذي لا يــنــتــهــي ولا يــمــوت، 
 فــي حياة الــرجــل الشرقي 

ً
وأن المـــرأة قــد تكون عــابــرة

الــولــد يعني مفاهيم  الــحــب، لأن  الــولــد قبل  الــذي يهمّه 
كثيرة، ويعزّز ثقافة الوجود الذكوري، وهذا ما يلمسه 
مجتمعٌ فقيرٌ في غزّة ما زال يرى الولد عزوة، رغم أن 
الأب قد لا يجد قوت يومه، ولكنه يفتخر بطابور ذكورٍ 
 في 

ً
من صلبه يسيرون خلفه، حين يزور أقاربه مثلا

ولذلك،  الجيوب.  كــان خالي  وإن  والأعــيــاد،  المناسبات 
قالت لي بمزاح موجع إن زوجها وشريك أكثر من 15 

عاما ينسحب من بين أصابعها بسرعة الصاروخ.

علاقات عابرة بسرعة الصاروخ

وأخيراً

قالت لي بمزاح موجع 
إن زوجها وشريكها لأكثر 

من 15 عاماً ينسحب من بين 
أصابعها بسرعة الصاروخ
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